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١_الجزء‏ الأول : آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات 
اك 

؟' ‏ الجزء الثاني : آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات 
اليف 

 '"“‏ الحزء الثالث : أيات اللّه في خلق الكون وتقاة التهرأة: 

5 - الجزء الرابع : أكاف الله فى البدياء اللنافنا والسحارات) 
السبع . 

ه الجزء الخامس : آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات 
العصدة: 

 "‏ الجزء السادس : آيات اللَّه في خلق الأرض وتأمين معايشها. 

١‏ النجزء السابع : آباتةالله فى :نشأة الحباة عن الأرض 
وظهور الإنسان . 

4 الجزء الثامن : آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار. 

4 الجزء التاسع : آيات الله في الجبال والصحاري والغابات. 

٠‏ الجزء العاشر : آناف الله فى المبات: والكتجان وال رهار 
والألوان. 


١١‏ الحجزء الحادي عشر: 
١‏ الحزء الثانى عشر: 
١‏ الجزء الثالث عشر : 


_الجزء الرابع عشر: 
65_الجزء الخامس عشر: 


75 _الجزء السادس عشر: 
الجزء السابع عشر : 
_الحزء الثامن عشر: 


ل الجزء التاسع عشر : 
<_الحزء العشرون: 


مانت الله فى يفال التعبر اناك الترية 
والبحرية وبعثها وحسابها . 

آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل 
والحقردات: 

آيات اللّه في الرياح والمطر والأعاصير 
والبراشرخ: والره زل: 

آيات اللّه في خلق الإنسان وبعثه وحسابه. 


آيات اللّه في النوم والرؤى والأحلام 

ورؤيا اللاستخارة. ظ 
آيات اللّه في الإعجاز اللغوي والبياني 
في القرآان الكريم . 

آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي 

في القرآن الكريم . 

آيات الله في الأرقام ومعانيها وفواتح السور 
في القرآن الكريم . 

آبات الله في الموت ونهاية الكون. 

آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق 
وتبديل السماوات والأرض . 


م اي 9 وي 1 
ليت لَمَوْر يَؤصسوَ* . 
يقول تعالى : 
د با اح هه 0م سر عر 0ت ء مرح # هال 00 ل ا 
0 ففهمئلها سليملن و ككل ءابنا نشكا وعلا وسَخَرَنا مع دأورد الْحِبَالٌ سبح 
والشرو كنا فلعليت 0# 
يقول تعالى : 
سل 2 7 2000 000 موه وم اسم مم اس م 7 
200 وََالٌ يكأيّهًا لاس عِلْمنَا منطِقَ الظيْر وَأُويسَا من كل شع إن 
كو لقصل أله . 1 5 1 
هلذاهو الْفضل الْمِين* . 
يقول 1 
000 ص م ل رح سر ىا را م ممه س 
# وأو ريك إآ العدلٍ أن اذى مِنَ بال بيوتا وو الشَّحر وَمِمَا يَعرِسُونَ » لم 
ع اق 11 شيل رو لق 1 بآ مأرن كرت للق 20 بد يك 0ب 
لثمراتٍ فا سبل ريك دللا بر من يها سَرَابٌ لف ألوانه فيه سَْاء للثاين 
ىق 3 فى ذلك لي ل 1 َو ون* . 7 
[سورة النحل . الايتان: 54 -59] 
يقول تعالى : 
مر ييه سد سم رسا 1ح ص 02 ا 111 ير لدي ل سس سر 
# حَيَّة إِذَا أَنَرا عل واد اَلتّمَلٍ قالت تملة يكايه أدَحْلُوا مَسكنحكم لا يحطمتكم 
وو سا بر بترو ل وو ب لتر 7 1 0 
سليُملن وجنودم ل 3 
[سورة النمل. الاية: ]١‏ 
يقول تعالى : 
00 - وان وَكْرَاد وَالْقُمَلَ وَالصّمَاوعَ وَألدَم لت مُقَصَلَتٍ كَأَسْتَكيرا 
ع2 5 


شَورة التفيل » الاية : 79ا] 


لصوي ع 7 


اضووة الأقياءت: الآية: 97/ا] 


أسوؤة الأغرات الآية :17 


فالوس ل :الله 2 

«(إن مثل المؤمن كمثل النحلة إن صاحبته نفعك. وإِن شاورته 
نفعك وإن جالسته نفعك» وكل شأنه منافع» وكذلك النحلة كل شأنها 
منافع» رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم 401/7. 

قال رسول اللَّه يل : 

«العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور فعليكم 
بالشفاءين القرآن والعسل» رواه ابن ماجه. 

قال رسول اللّه مَك : 

«أحلت لنا ميتتان ودمان» السمك والجرادء والكبد والطحال» رواه 
أحمد» وابن ماجه والبيهقي . 

قال وسو ل الله عل 

«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً 
شربة ماء» رواه ابن ماجه رقم .4١١١‏ 

قال رسول اللّهِ مكل : 


(إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله (أي يغمسه) فإن في أحد 


جناحيه داء وفى الآخر دواءء وإنه يتقى بجناحيه الذي فيه الداء» رواه 
البخاري وأبو داود وابن ماجه . 

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كك : 

«نهى عن قتل أربع من الدواب النملة» والنحلة» والهدهدء 
والصّرّدا 


١١ 


هه 


33 


وهبت عملي : 
إلى الله :تعال» م دربا ويك السساوابت' السيغ.والارضين البسية : 
وما اسندهما وزته الخلق اجمعية: الذي لا تضيع فكية الاعهال 
الصالحات» القائل في محكم كتابه : 
# وَالْبقِينتُ الصَّلِحَتُ حير عند ريك ثُوابا وبر أملا * . 
لجر كيك ا 5] 
والقائل : «وثلٍ فتلا متك لل ملي تتشواة والنؤيثرة 4 . 
ضور لوي الآ 8 ] 
فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير . 
ذالم يسول اللدكقة الذي بتوالنا ف احاففه القريةة الكبير عن 
حقائق الخلق. 525 الكون وكقلق السماواكة و الارض 6 رزالا دان ؛ 
والحيوان» والنبات» والبحارء والأنهارء والجبال» والطب.... وبيّن 
ذا كنب تكون قا ة البساف والفيا و السحاواس» بوقيام الساعة وكيب 
يكون البعث والنشور والحشرء ويوم القيامة . 
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مراؤة: اهل التعجاو انق بز الا رقمو 
والفعولفاة اليد عاذ عليه هن القاكد ون «ونتدطة مدن العا فاليوية ,وهلي 
حوضه من الواردين» ويشفاعته من الناجين, ومنه ومن آله وصحبه في 


تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علما 
فصلت القول فيها مستمدا العون من : 

١‏ كتاب الله تعالى. 

؟" ‏ سنة رسول الله عَللةٍ. 

من كبار المفسرين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله وَةِ. 

من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية 
الحديكة , 

ه ‏ من الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية . 


لا من كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين . 

8 - وقد استمدت هذه الموسوعة الآراء والأفكار من 754 عالماً وباحثا 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية . 
وفك تتعد تيك هله الموسوقة :قن عخلق الكونهم: زو الأرضق 6 وتشأة 
الحياة» حوتخلق الأتسان ::.والحيواة والطين والعتفراف والنناض: 
والنوم.ء والرؤى» والأحلام. وتحدثت عن الإعجاز في الأرض» 
والجبال» والبحارء والفضاءء وكذلك تحدثت عن الإعجاز 
التشريعي والغيبي» والرقمي., واللغوي., وايات الله في الرياح. 
والمطرء والبراكين . 
وقد تحدثت عن نهاية الكونء» والحياة» والموت» وقيام الساعة. 
والحشرء وتبديل السماوات» والأرض . 


١6ه‎ 
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بقلم 
المفكر والداعية الإسلامي الكبير 
دمشق ‏ سوريا 

(الموسوفة الكورقة الكيوض 1 ! 

استوقفني هذا العنوان. . وسألت نفسي: من الذي يملك أن يضع 
ا ال ا ا 
ألم يقل اللّه تعالى : # قل لو كَانَ البحر هِدَادًا لْكلِمتٍ وق لَفِد البحر قبْلَ أن تنفد كمنث رق 
ولو جنا مثو مدّدا © . 

[سورة الكهف. الآية: ]٠١9‏ 

إذاء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهرء مياه البحار كلهاء 
مداداً لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!.. ولكن 
أفيمكن هذا؟!. . 

غيو ان نطرت» وأنا أنتععدفى من هده المسوسوغة عضن اجرانها 
العشرين» وإذا الباحث حفظه الله ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني 
وحدها هذه الموسوعة الشافلة الكبورف . ترى مادا سيكون حجم عمله لو 
حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟ . . 

ومع ذلك» فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدهاء يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل» وعرض لكل ما يقال اليوم وفيل 
بالأمس عنها. . . غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما 
أخرج لنا «موسوعة الآخرة» سيكون رفيقه إن شاء الله في رحلته الكونية هذه. 

العقبة التي أود أن أذكر أخي الشيخ ماهر بهاء وهو ماض في رحلته العلمية 
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المريدة هذه. هي : الة«سييفك الباشقين العلميية الاحانتة لم يتركوا ظاهرة 
كونية» في سماء الله وأرضه وبحاره. وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنهاء فيتلقفها الناس أو جُلّْهِم على أنها حقائق 
علمية ثابتة . ولريب أن هذا التعميم في الحكم ينطوي على خطأ كبير. 

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقائق» يقول: إن الظواهر الكونية 
المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة.ء لأايمكة أن نت يتم الوصول إلى تين 
علس يفاره الاحعرن طريى التصدرية والسا هد :. ا 
سدور لااسيما تن هذا العصر الذي تكاثرت وتطورت فيه أجهزة المشاهدة 
والتجربة. . أما حقائق الماضي السحيق أو المستقبل البعيد» فهي من الغيب 
اذى لا سبيل إلى العم ب إلا مين طريق الامتياك على البثير سادق 
بشروطه العلمية المعروفة. 

غير أن الغربيين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات 
المستقبل» وينسجون من تخيلاتهم التي يعودون بهاء ما قد يجزمون بأنه من 
الحقائق العلمية» كحكمهم الغيبي بأن الكون قد انبثق أيام كان معدوما من 
الانفجار الأعظمء وكقرار كثير منهم بأن الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية 
أقل شأناء ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للأصلح» وكالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. . فهذه الأحكام وأمثالها لا 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات . ومن ثم لا يجوز اتخاذها سنداً في 
تفسير أو تأويل شيء من كلام اللّه عز وجل عن الكون في القرآن. 

إن المأمول أن يكون لهذه الموسوعة صدى إيجابي كبير في الأوساط 
العلمية والإسلامية» إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الموسوعية هذه. 
ملتزماً قواعد منهج البحث عن الحقيقة» واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية . 

واللّه ولي التوفيق . 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي 
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الدكتور عكرمة بن سليم صبري 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وعلى اله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر المَيامين المحجلين» ومن تبعهم 
أما بعد: : فإ أمام موسوضة تخبيرة ل سيا «غزيرة فى معاديها” 
عميقة في أفكارهاء إيمانية في توجهاتها. إنها تجسد جهداً مباركاً فتحه الله 
رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه اللّه ورعاهء وزاده 
بسطة في العلم وما حواه. وجعل الحنة مأواه . 

وحينما تمعنت فى هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي 
فهذه الموسوعة الكونية لم تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية 
في القرآن الكريم إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وقدرته 
عل الع الود وتنظيمه» هذا الكون ا 

صيفاً وشتاءً # سَئْرِبِهِم اننا فى الأفاقٍ وف أنفسيم حول يتين مم أن كن > . 
[سورة فصلت» الآية : *8] : 


هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) التي ضمت بين دفتيها عشرين جزءا 
بموضوعات متعذددة ومتنوعة ومتناسقة ومتكاملة تدوز فهادانات الله عز وجل 
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وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته. سبحانك يا رب 
ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك . 
وآرق أن:هذا العمل الكبين غير مسبوق فى تغداد أجزائه» وتسيق 
معلوماته» واشتماله على كثير من العلوم الموثوقة منذ خلق الله السماوات 
والأرضء إلى نهاية الكون وقيام الساعة» وفق أحدث النظريات العلمية 
المعاصرة . 
وإنّه لمن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات» لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمان» وإلى يقين فوق يقين . 
وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف. مسلماً كان أو غير مسلم. أن 
يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيمانا ومعرفة. ولينشرح صدر 
غير المسلم للإيمان وقلبه للإسلام . 
وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول: جزى اللّه الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاء. وأسأله عز 
وجل أن يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته : 
بوم لا ينقع مال ولا بنونَ * إلا من أَق اله بعلب سَلِِمٍ © . 
[سورة الشعراء» الايتان: 848» 488]. 
وهاك :اللمفلى ممدنا فسيت وغلئ الموصيحية | جمعية و التحين ره 
رب العالمين . 
الدكتور: عكرمة بن سليم صبري 
عخطيية المشيكك الا فضي 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
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الكوو لحم حيط نينا 

وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 

دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبي 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل 
القرآن هداية ونوراً وبشّر فيه عباده الصالحين أن لهم من الله أجراً عظيماً. 
ا امنوا والدية اوقا العلم درجات فضلا منه ورحمة 
وتكريهاة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وَيْةٍ الذي أرسلة بالهشافئ :ودين 
الحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى اللّه بإذنه وسراجاً منيراً. . . فالقرآن الكريم 
ابا ميدات له اللدسيكحا به نيان الكل ىقو 0 596 ع 

الكتب يَنيَدنًا لَحل شَْءِ وهدى ورحمة وَبشْرئ إِلْمُسْلِمِينَ © . 1 
[سورة النحل» الاية: 89] 
فقل اكه عقة! المفسروة و اللدليا على عانق أريعة غدين فنا فق الرعنان 
مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم. وبذلك تفرعت منه عشرات الآألاف 
من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه الله فيه من علم الأولين 
والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب 
العظيم فقهاً وتشريعاً وتفسيراً وعلماًء فهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه بعلمه 

لكون سنطيا ابحياة الناس في شؤون دينهم ودنياهم . 
قال اللّه تعالى : #أفْل ْله الى يَمْلَم أليَنَ في السَموَتِ وَالْأَرَضٍ * . 

[سورة الفرقان» الاية: 1] 
ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد كَلكْةِ نقل البشرية نقلة 
كبيرة حيث أخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم بما تحتويه آياته 
الكرونة ين إشازاك عديية عو هن الكون العطبو يرم رركا نك شد الإتتارات 
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العلمية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمة. وعمد مفسرونا 
السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرآنية بما آتاهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية 
كالإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمّى بمفاتيح الغيب ولكن 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعلياً إلا في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين. وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة 
والاكتشافات الكونية في شتى أنحاء العالم» وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية 
الحديثة في الكون والتي وافقت ما دُكر في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر 
قرناء لذا سارع العلماء والكتاب والمفسرون إلى شرح وبيان إعجاز هذه الآيات 
القرآنية التي تحدثت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان» 
وكثرت هذه المؤلفات وتعددت مناهجها وسبل طرحها وتفسيرها واستشهادها 
بالنظريات العلمية الحديثة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا 
القرآن هومن عن الله مجحانة وقد سارع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة 
إلى مدارسة القرآن الكريم وتوسعوا في فهم علومه وبيان واغجاذة:ذلك أن الله 
سبحانه رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات . يقول تعالى : 

يريع ألَهُ لذبن اميوأ نك وَالدِينَ أوُوأ لولم درَحتٍ > . 

لجورة المتجعادلة 6 الآيةة 1١‏ ] 

ومن هذه المؤلفات ما تناول علماً واحداً كعلم السماء» ومنها ما تناول 
الإنسان» ومنها ما تناول النبات» أو الجبال» أو البحار ومن الكُنَّاب من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحدء وجميع هذه المؤلفات جمعت ما بين إعجاز 
الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم والتفسير فأصبحت 
هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه 
موي الود ا بو وو سه لسر ينيو 


[الواقعة» الآيتان: هلاء 5ا] 


استعر رض المؤلفون علم النجوم. والكواكب» والمجرات». وجاووا 
بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمى وكذلك تعرضوا لآيات 
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الإنسان» وآيات النبات» والحيوان والبحار» والمطر والرياح وغيرها كثير . 

..... ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية 
الكواتية وبماتن: اعحاق القران الكريم في الآيات الكونية الباحث ماهر أحمد 
الصوفي في موسوعته الجديدة + غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءاًء والمطلع على عناوين هذه الموسوعة يجد 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
بايات العلو م الكونية ثم آيات اللّه في خلق الكون وآيات الله في السماوات» ثم 
انتقل إلى آيات الله في الأرض في خلقها وتأمين معايشها ونشأة الحياة عليها 
وظهور الإنسان» ثم انتقل الباحث المؤلف إلى آيات الله في البحار والجبال 
دعاك التعيؤان : ونين ذلك البو افير اف وكتانك اراد اللهقي الرياح 
والأمظانح والأعاضيب وتددف عن خلن الأنسا ناف والزقق: والاخلام وكذلك 
تحدث في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني والغيبي 
والتشريعى والإعجاز الرقمى والعددي وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية 
الكون والبعث والنشور وتبديل السموات والأرض التي بدأ الحديث عن خلقها 
في الأجزاء الأولى . . حقاً إنها موسوعة نادرة وحديثة ولم يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبيان إعجاز آيات الله سبحانه في 
هذا الكون العظيم من الذرة إلى المجرة ومن بداية الخلق إلى يوم القيامة . 

أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لله وابتغاء وجهه الكريم وأن 
يجعل له انتشاراً واسعاً فى عالمنا الإسلامي كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى 
ترجمة هذا العمل الكبير إلى مختلف اللغات لتعم الفائدة جميع المسلمين على 
مختلف أقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من 
ساهم في هذه الموسوعة من مقدمين وعلماء ومدققين وناشرين» تجدل موعدم 
الجبة اجنو و كدت وسوك: الله كله إذ يقول: ) من سلك طريقاً يلتمس فيه علما 
سهل اللَّه له طريقاً للجنة الواح كعوانا أن الحوة للدرف: العالمي : 
ظ الدكتور محمد جمعة سالم 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 

أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 
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الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
أسناذ السنة وعلومها 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة محمد الخامس - الرباط ‏ المغرب 

لين سما العالمنية تب والصيلاة والسلام على سيك الأوليق 
والآخرين». يخملد ييه غك الله وعلى اله الطيبين : وؤضحابتة الغ القن عرف بح 
اها تكس 

أخي العزيز الطلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفي ‏ زادك اللَّه توفيقاً. فقد 
اطلعت ‏ وأنا على جناح سفر. وشغل بالٍ ‏ على طرفٍ من كتابك المسمى 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم 
بموسوعة الكون ‏ في وقت تعاظم فيه الحديث عن نتائج العلوم وخطواتها 
الواسعةء وميادينها الشاسعة فى دراسة الحياةء والكون ومظاهره. وشارك فى 
هذَه الدواسات: كا شعونه الارضيتوإن كان ذلك بنسب مختلفة ‏ من خلال 
متبيرة ظوؤايلة عذاك فتلد اماه معمةة دوهن مستتاعة إلى ان ترف :الله الارصض 
ومن عليها. 

وتموى هذه الهعديرة عا وتضعف يا ار وفل وصل الدارسون 
الى ختاكة امبعية: نطسة وار الف فر يد العلى عو السيي ا 
وأخرى انكشف عوارُهاء وثيت خطوؤها وبوارها. 

لقد كان نزول القران الكريم منعطفاً عظيما. ومحطة هامة في توجيه 
الإنسان للنظر فى الكون ‏ والحياة» فالكون يما فيه دال على الله حاف إلى 
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معرفته» مظهر لأسمائه الحسنى وصفاته العُلى وهو خاشع خاضع.» مسبّح 
لبارئه . 

لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيهء وإدراك 
قوانينه» ومعرفة أحواله. وتقلباته» وأصنافه. ومتفقاته ومختلفاته. وقد بين لنا 
القرآن الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لا يزل الإنسان ولا يتيه . 

فمن كتاب اللّه المنظور» ينتقل العاقل المتأمل الرشيد إلى كتاب 
الله المسطور ليوقن بصدق الوحي» فيسمو بروحه وفكره إلى درجة 
الخاشعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم # رَيِنَامَا حَلْقَتَ 
هنذا بطلا سبحَننَكَ فَقِمَا عَدَابٌ أَلثَارٍ # . 

اسورة البعنمزان )"الاي :1331] 


وإن النظر في كتاب اللّه المسطورء والوقوف أمام آيات الكون 
خاصة . ا ل 0 ل اي 
من خلفهء او ا ا مفلا رانك قا يعض القلومة 
وغشيت بعض العقول. كيف لا؟ والله تعالى قد أخذ العهد على نفسه أنه 
0 هله السبيل ل سروم ياف الاق وف أنفسيم حو ينين 
لَهُمَ أنه َنَّ ٠‏ أوَلَمْ يَكْفٍ ١‏ ريْك أَنَم عل كل سَىَءِ صَبِيدٌ 4؟ ! 


اضسورة:فضلك» 'الآرة :57 ] 
وإنك عملت هذا الذي قدمته أبها :الا الباتحع ماع امد لصوف ف 
الموسوعة الكونية الكبرى ‏ من ضم الايات ذات الموضوع الواحدء والعطف 
عليها بما توصلت إليه الدراسات العلمية في موضوعهاء وخاصة تلك 
الدراسات التي أنجزها الباحثون في القرن العشرين للميلاد» قد أفدتَ فيه 
وأجدت . 
وعملك هذا يأتى في السياق القرآني في الجمع بين الآيات اسه 
والمنظورة» وتثير بذلك وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني المستمر الدائم» 
المتنامي المتعاظم» وتثبت كذلك أنه لا يوجد في القران الكريم ‏ على كثرة 
الدراسات وتنوعها في الكون والحياة - خطأء أو تناقضء أو قصور. 
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وهذا جهد جليل فى الدلالة على اللّه والهداية إليه وإقامة الحجة على 
الشاردين المعرضين تحت شعار العلم. وتعدلمه. بمعطيات العلم وقطعياته بل 
وظنياته وفرضياته . مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم. . فهنيئاً لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع. ولكم كنت أتمنى أن يكون الببحث في 
هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركزا مقصورا على القطعي اليقيني - حتى 
ضوابط. وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب. ويهدي به 
وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الحق والصواب. وأن يرزقنا وإياك 
الإخلاضن: والسداذ والرشاد فى القول: والعمل وضلى اللهعلى. نيدن معد 
وعلى اله وصحبه . وآخر دعوانا اق 20 العالمين . 
وكتبه 
خادم القرآن والسنة 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
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تقد يم 


الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 


جامعة الأزهر - مصر 


والاقتصادي. ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة في 
الحياة» وما بعد الحياة. 
والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة 
فيه ليستطيع الإنسان تسخير كل مافي الكونء والانتفاع به . كما يقول تعالى : 
َس كرما لسوت ومَانى لض جا َه نف لِك لبا تور يشو * 
[سورة الجاثية» الآية: ١‏ ] 
ومن ثم اشتمل القرآن على آيات كونية وأخرى إنسانية» ولفت النظر 
إلى السهاء والارضى ‏ والحبالوالبجان الات والحيوان»: لبشين إلى القواليزة 
التي سخرت بمقتضاها هذه الأكوان» وحض الإنسان على معرفة مفاتيح هذه 
القوانين» وسبب تسخير هذه الأكوان» ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء 
وإبداعه في خلقها . 
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آ آ ا ال ار رمو : 


وَعَلَقَ حكن تىء معدم نقَيرا 
[سورة الفرقان. الآية: 7؟] 

ولذلك توارد المفسرون منذ نزل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف 
اياته الكونية وإعجازه العلمي. كل على حسب مستواه العلمي» ومستوى 
ثقافة عصره وإاحاطته عجان ا وإلمامه بإنجازات عصره. 1 

وكان الإمام «فخر الدين الرازي» من أشهر هؤلاء المفسرين الذين وقفوا 
على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها في ضوء 
ثقافة عصرهم مطبقين ومتمثلين 0 

© سَيُرِيهمْ ءَاِيِينا ف لَه ف وف أَنفسيمٌ حَوَ يبي لْهُمَ أ نَُ لي 4 

[سورة فصلتء الآبة: 57] 

فكان تفسيره الجليل مفاتيح القينه أو القسير :الكنين اكقر التقا بمو :وفوا 
عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معا. 

لكن القرآن نزل لكل العصورء ويكشف عن نفسه ومعاني آياته لكل 
الأجيال» في ضوء ماهر نه الا عبان هره' التقانة الحليه دروك للق ما رن 
الرازي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح الآيات الكونية» وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية» بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المحاولات. . حتى من الذين لم يدرسوا الثقافة الإسلامية دراسة مبكرة أو 
تخصصوا في علومها الدينية واللغوية. وكونهم تخصصواذ في العلوم الكونية 
فعرفوا العلم. وقارنوا ما استطاعوا , بين القرآن والعلم. ٠‏ ليكشفوا آيات اللّه في 
الكون. ويمكن أن يؤخذ هنا على سبيل المثال لا الحصر الدكتور «موريس 
بوكاي» في كتابه عن حقائق العلم فيضيو الكت المقدسة الثلاثة بل إن 
الجومووع المع لخي المسلميق أخانا ككيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن 
بإعجازه في الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه» حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أيَد قضية 
القرآن وكشف توافق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها 
العلماع: 
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ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن 
الكريم : 
١‏ فريق متخصص في العلوم» مطلع على الآيات القرآنية» يفهمها في ضوء 

تخصصه العلمي. ويعرفها فى ضوء العلم . 
١‏ - وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية» مطلع على حقائق العلم. 

يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآن» ويعرض حقائق العلم 

في ضوء هذه المقررات والايات . 

وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين : 

ذلك أن «معالم الآمان» أكثر توفراً لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوئها لطول خبرتهم بالدراسات 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأ في المقارنة بين الإسلام والعلم» من 
الفريق الأول الذي قد تُوَثْر ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية . 

وعلى كل حال» خطأ المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق 
العلم» أهون من خطأ الدارسين للعلم ‏ وإن حدث ‏ في حقائق الإسلام. 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت 
أساسا من العلم التجريبي ونصرته بالدين» بينما انطلقت رغبة الفريق الثاني 
من نصرة الدين بالعلم . 

ولا يمنع من هذا الفارق ما قد يوجد من بعض هؤلاء وهؤلاء ممن 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلمء دون خطأ في الدين أو العلم . 

... على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه 
الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في 
القراياتف | مناة اق بروسى له العمل الو عن الى فا نا دده محيدة 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار»ء مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا 
الاتساع والاستيعاب في البحث بدأ عمله العلمي الضخم بدراسة الكون 
منذ قوله تعالى : 
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# وكات عرشم عل المآ # 
[صورة عوة الاي 17] 
واستعرضن_ البدايات المبكرة لعلم الفلك. وما جرى من خلق الكون 
بسماواته واراضييةة ومافي الكون من حياأة وأحياءء وما فيه من بحار 
ومحيطات وأنهار»ء ومن جبال ووديان وصحاري وسهول وأدغال» ومن 
حيوان ونبات وألوان حتى بلغ أحدث النظريات» والحقائق العلمية في ساعة 

كتابة ما كتب فى هذا العمل الكبير . 
فهو بالإضافة إلى تخصصه الدينى الذي يجعله أكثر أماناً من الخطأ لأنه 

يقف على حقائق العلم ويراها فى ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 

العلم حقائق العلمء ويقرأ الآيات القرآنية في ضوء معارفه العلمية» فإنه 
يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القران ولا يعرض - كما يفعل بعضهم ‏ حقائق القران على مقررات العلم 

وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكبير عدة ميزات : 

١‏ هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليهاء وهي مرجعية آمنة» وأمينة 
على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية 
الصحيحة . 

؟' ‏ يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين. 

 "“‏ يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح. لأنه يلتزم بالحقائق 
النظريات العلمية المتطورة دائماء وقد يؤدى تطورها إلى تغيرها بالكلية. 
فلجوؤه إلى ثوايت العلم أنسب في تناول الموضوع حين يكون مقارنة 

 :‏ كل ذلك مع سهولة الأسلوب» وتبسيط العلم. وتيسير عرض حقائقه 
للقارئ. ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه 
«الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمى بطريقة تختلف عن 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهى 
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تحتاج إلى رابط بينهاء لكن الطريقة التي اعتمد عليها الكاتب الباحث 
تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع 
في عرض تاريخي علمي كأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 
اناف الله فى السمافة أن آبائة ان العان والتسطاف يو انهاه ذلك 
أجمع في عرضه لذهن القارئ وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق 
واحد مفيد. 
نرجو الله أن يجعل له ذلك في ميزانه» خدمة للدين والعلم» ومرضاة 
لهء وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز في مجال 
الخلق.والعل,عليى السواة:. 


الأستاذ الدكتور عبد المعطى البيومى 
عميد كلية أصول الدين 
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مدخل 
ما أعظم إكرام الله سبحانه لبني آدم فقد أكرمه الله سبحانه. وحمله في 
البر والبحر ورزقه من الطيبات وسخر له كل ما في الأرض من مخلوقات 
خلقها له من حيوان 0 0 00 0 -7 ”0 


ع مم عم عرع اس 2 


وتيك المآ أ ن قمعل الأرض إل يدت إن الله بالناس لرءوف زحيم 
[سورة الحج» الآية: 0 

والآية الكريمة تشير إلى مطلق الأشياء حتى لو كانت ذرة رمل فكل 
شيء أوجده اللَّه سبحانه وخلقه فهو من أجل الإنسان. . والطير واحد من 
هذه الأشياء التى لا تعد ولا تحصى قد سخّرها سبحانه لعباده من البشر على 
الآأرض. . وهذا التسيكين توغ انق الأكراء سق لا يشعر الإتبيان: أنه وحيد 
على سطح هذا الكوكب وحتى لا يشعر بالوعوة و الملل والسأم والخوف بل 
أنه بهذه المخلوقات الكثيرة ومنها هذا الطير الذي يسبغ نوعاً من السعادة 
والراحة في حياتنا. : ومن كرم الله سبحانه أن جعل من الطيور فوائد كثيرة 
ومتعددة فهى إلى معان أسها وحماليا وتعدة أنواعها جعلها الله سبحانه 
وتعالي انهم طرياً ناكا وقه وى قذ اه ركني انبا : وكذلك خلقها الله 
سبحاته لنتعلم منها الكثير من الفضائل كالتفاني والصبرء لضي العتان: 
والنشاط»ء والتصميمء والسعي الجاد لتأمين الغذاء» وكذلك تعلمنا منها 
الطيران فلولا الطير ربما لم يفكر الإنسان يوماً في الطيران والتحليق في جو 
السماء ..: ومن رحمة الله خضصص لنا نوعاً من الطير كالحمام الواجل الذي 
استعملته الناس لسرعته في إيصال الرسائل. فكم أخر الحمام الزاجل حربا أو 
أسرع في حرب أو أصلح بين جيشين وذلك لسرعة إيصاله الرسائل من 


اج لق الى روس الك لسعم مسيسسييد - : 
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الملوك إلى القادة فى ميادين الحروب. . وهذا الهدهد الذي كان سبباً فى 
إسلام ملكة سبأ عندما أخبر سليمان عليه السلام بقصتها فأرسل لها الرسائل 
فأتته مسلمة لله سبحانه» فلا شك أن الطيور إحدى نعم الله سبحانه التي أنعم 
بها على عباده في الأرض . 

فقد جاء فى مقدمة موسوعة علمية عملاقة عن الطيران: (إنه ما من 
طائرة صنعها الإنسان. ترتقي إلى مستوى الطير» أو تجرؤ على أن تقترب 


يبا 


منه »6 
فالطيوو القى ,مخلقنينا: الله منسحانة النقابرن اناتماة. بو قن بوشفيا عه وكا 
1 كي مسو 4 ممه دوه ساي اععه اه روه سظزة إى م معسق جو عه يل 
بقوله: ‏ أولر بروأ إل الطير فوقهم صَفَاتٍ وَيفيضن ما يمسكهن إلا الرحمن إِنْمُ يكل شَىْمٍ 
بصِيرٌ # . 
[سورة الملك» الآية: ]١9‏ 
إن الطيور من أكثر مخلوقات الله 0 ومن أخملها تشماء ومن 
أكثرها استحواذاً على الإعجاب» توجد في كل بقعة من بقاع العالم في 
أطراف المناطق القطبية» في قمم الجبال الشامخة» في أكثر البحار هيجاناًء 
في أكثر الغابات ظلمة» في أكثر الصحاري عرياء في أكثر المدن ازدحاماً . 
عد العلماء حتى هذا التاريخ من أنواع الطيور ما يزيد على تسعة آلاف 
نوع» وقد زود الله سبحانه وتعالى الطير بوزن خفيف» يعينه على الطيران»؛ 
وأكياس هوائية منتشرة في كل أماكن جسمهء تخفف من وزنه» وتبرد عضلاته 
المخارة )د ممست 35 الحنفان ): ريعة ]متناف يسول دو جع وه ا 
ليعينه على الطيران» وأمده خالقه بميزات يحتاجها في طيرانه . 
فهو يتمتع بقوة البصر» بل إن قوة بصر بعض الطيور تزيد على قوة 
إبصار الإنسان ثمانية أضعاف» إن بعض الطيور يرى فريسته من بعد ألفين 
5 والعين عند الطائر أكبر حجماً من مخه وتستطيع أن ترى عينه دائرة 
تامة» أما الإنسان فيرى مئة وثمانين درجة» وحينما يدير وجهه ورأسه تتسع 
هذه الدرجات» لكن الطائر مزود بعينين جانبيتين» تمسحان الدائرة بأكملهاء 


دون أن يدير زأهية وحسمة . 


فبعض أنواع الطيور يرى الجيفة على ارتفاع ألفي مترء يراها واضحة» 
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وبعضها يرى البيضة على الأشجار تحت الأوراق» وبعضها الآخر يرى 
السمكة في الماءء وهو في أعالي الجو فيهوي إلى الماء وينقض عليها 
ليأكلها . 
والطائر له سرعة تزيد على مئة وثلاثين كيلو مترأ في الساعة. وبعض 
أنواع الطيون بقطع ينه الات كيل تودود توقفء ون فنا وثمانين ساعة 
بلا توقف». أي طائر ل وتتسور سكا وتفاتدة سناعة دون 
توقف؟ ودول ترود بالوقود. أو بالطعام. أو بالشيوانت؟ 
ا ل 


كر 0 رمه ا 2 2 روي 2 مم 
# أُولَرَ يبروأ إل الطير فَوقهم صَفَتِ وَيفيضن ما يمسكهن [ امن إنه يكل شىم 


[سورة الملك» الآية: ]١9‏ 

إن توليد القدرة بكفاية عالية» والهيكل المتين الخفيف شرطان أساسيان 

لابد من تضافرهما في أي طائرة» فلو لخصت خصائص الطائرة في كلمات 
لقلت : توليد القدرة بكفاية عالية» وهيكل متين خفيف . 

فال :علباء السيو ان إن كذ الشرطين متحقق على نحو فذ في الطيور: 


كفاية عالية في القدرة. ووزن خميف متين . 

وتأتي القدرة المحركة» من عضلات صدر قوية» وقلب كبير» مرتفع 
النبض» وذي معدل ضخ سريع» ويمكن لهذه الطيور أن تطير لفترات طويلة» 
بل هي أسرع الحيوانات قاطبة . 

ويتحكم جهاز التنفس - الذي هو أعلى أجهزة تنفس الفقاريات كفاءة - 
بالحرارة المتولدة من العضلات الدافعة . 

إن مصنعي المحركات يواجهون أكبر عقبة» وهي عقبة تبريد المحرك» . 
فلو قصروا في التبريد لاحترق المحرك . ْ 

وهذا الطائر الذي يطير ما يزيد على خمسة آلاف كيلو متر بلا توقف. 
وهو لا يتعرق» وهو يبذل جهداً عالياً في الطيران» ويحتاج هذا الجهد العالي 
إلى تبريد مثالى» أي قلب له؟ وأي ضخ له؟ وأي نبض له؟ وأي عضلات له 
لا تكل ولا تتعب؟ . 

نما إندهالة فتواق من الرسين ينفذ منها الهواء إلى كل أنحاء جسمه 
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حتى أطراف أظلافه» من أجل تبريد عضلاته في أثناء الطيران. 

شيء يأخذ بالألباب جهاز التنفس متشعب في كل جسم الطائرء الهواء 
ل ا لا ا 

إن استخدام الوقودء الذي هو , بعض الشحوم المتوضعة تحت جلده يتم 
بكفاية عالية . 

فالطائر الذي يسمى الكردان الذهبي يطير بلا توقف مسافة خمسة آلاف 
وخمسمائة كيلو مترء ولا يفقد من وزنه إلا جزءا يسيرا جداء ليس بشيء إذا 
قيس بوزنه العام . ا 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

يقال: إن طيوراً تؤخذ من أوكارها في المنطقة الجنوبية من الأرض 
ويوضع في أرجلها حلقات معدنية» مع رموز مكتوبة على هذه الحلقات». 
وبهذه الطريقة يعرف العلماء هجرة الطيورء ومقدار ما تقطعه في هذه الرحلة 
الطويلةة 

يقطع نوع آخر من الطيور مسافة أربعة آلاف كيلو متر دون أن يأكل 
فياه ويطير بعض هذه الطيور ستأ وثمانين ساعة. طيراناً مستمرأء قال 
تعالى : أ أوَلَد ْوأ إِلَ الطير فهر صَنَفَّتٍ وَيفِْضَنَ ما يُمَسِكْهنَ إلا لمن * . 

اسروة المتافيه 'الآ.ة 15 ] 
ومعنى ## مَنْقَّتٍ # ا باسطات أجنحتها عند الطيران . 
وقال سبحانه : ألم يووا إِلَ ألطَْرٍ مَُخَّرتٍ ف جو التسمَلومَا ينيَكهنَ إل 


ال 


أ إن في دَلِكَ كينت قوم موصو # . 
[سورة النحل» الآية: 794] 
8 ثلااث آنا محكمات . بينات» واضحات. تحضنا على التفكر في 


الفصل الأول 


- أنواع الطيور وصفاتها . 

الكساء الريشي للطيور . 

- التزاوج بين الطيور. 

- كيف تبني الطيور أعشاشها . 

- بيوض الطيور . 

- العناية بالفراخ . 

- طعام الطيور . 

د أشكال المتاقير عند الطبوق: 

طيون لا تطيره 
هحرة الطيور . 1 

هجرة الطيور آية من آيات الله تعالى . 

- الغذاء والبيئة الملائمة سبب هجرة الطيور. 
مجتمع الطيور . 

- كيف تحمي الطيور صغارها وتؤمن الغذاء لها ٠‏ 

ساون الطتووز التعيو اناك لقو القطر المسدة ما 
نماذج من حياة بعض الطيور . 

95 

د تقان الست 

- الخفافيش . 

الحمام الزاجل . 


0 


الطير في القرآن الكريم . 
آيات الإعجاز العلمى فى الطير . 
- المعنى العام لآيات الإعجاز العلمي في الطير . 
تسبيح الطير مع داود عليه السلام . 
صلاة الطير . 
منطق الطير . 


تاريخ وحاضر ومستقبل» خوف - موت . 
ووقاية تكلفت المليارات من الدولارات . 


41 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 5١‏ 


أنواع الطيور وصفاتها 


هناك ثمانية آلاف وستمائة نوع من الطيور تتفاوت حجماً من الطائر 
الطنان أصغرها إلى النعامة أضخمهاء والطيور متبايئة الألوان والأصوات 
والبيئات» وأصناف الغذاء»ء لكنها تؤلف طائفة متميزة من الحيوانات لها 

فمثلا كل الطيور مكسوة بالريش ‏ وهذه الخاصة تشمل كافة 
الظيول.: ظ 


ل اها 


والطيور جميعها لها أجنحة ويستخدم معظمها الجناحين للطيران» 
والقليل منها كالنعامة والبطريق لا يستطيع الطيران» فيستخدم الجناحين 
عراف حوفي فالبطريق يستعين بجناحيه في السباحة: والنعامة تستعين 
بهما في العدو وفي الاختيال أحياناً . 

والطيور كباقي الحيوانات تحتاج إلى الغذاء» ولكل طائر منقار يلتقط به 
غذاءه» ولما كانت أطعمة الطيور متعددة الأشكال فإن مناقيرها تتباين لتلائم 
نوع الطعام الذي تتناوله. ولعلك تستطيع تكوين فكرة دقيقة عن نوعية طعام 
الطائر من دراسة شكل منقاره . ' 

والطيور جميعها بياضة» والطائر الجنين يتطور وينمو داخل البيضة حتى 
تضيق به فينقفها ويخرجء والفرخ الناقف عاجز أو يكاد» ويظل يعتمد على 
رعاية والديه حتى يقوى ويتتسكق هرح الاعتماة علن ‏ لفينة:: وبعض الطيورء 
كالوقواق لا تحضن صغارها بل توزع بيضها على أعشاش طيور أخرى» 
وعندما تفقس البيوض تقوم الطيور المضيفة بالعناية بربائبها كما لو كانت 
أولادها . 
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الكساء الريشي للطيور 

يتألف الكساء الريشي من عدة أنواع من الريش» بعضها يساعد الطائر 
على الطيران وبعضها يكسب الطائر شكله العام» وهنالك نوع اخر من الريش 
وهو الريش الزغبي الذي يقي الطائر من الحر والقر. 

إحصل على ريشة طائر كبيرة نوعاً ما وتفحصها تجد أن جزءها الرفيع 
الطويل القاسي هو السهم وعلى جانبيه أسلات (أو سقا) تكون جانبي 
النصل» والأسلات الطالعة من السهم تعد بالآلاف ‏ ولو نظرت إلى أسلة 
تحت المجهر لوجدتها تحمل في جانبيها مئات الأسلات تنتهي كل منها 
برأس خطافي يشبك في حز الأسيلة التالية لتؤلف معا سطحاً أملس هو صفحة 
الع 7" ْ 

وإذا ما أفلت تشابك الأسلات صدفة وانشق سطح النصل فإن الطائر 
يمسد الريشة بمنقاره بضع مرات فتستعيد الأسلات تشابكها والسطح 
تماشكة:. 

وجزء السهم السفلي خال من السقاء ويسمى أحيانا القلمءو قد 
استخدمت الريش كأقلام للكتابة عدة قرون ‏ ولا تزال الريشة الحديثة ذات 
السن الفولاذي تذكرنا بتلك الأقلام في غابر العهود . 

والريش الزغبي أكثر خفة وأرق قواماً من ريش الطيران لأن زغبه لا 
تتشابك بخطاطيف» فتكون طبقة لينة تحت الريش الأكبر تحفظ لجسم الطائر 
حرارته . 

العاف لى: لتاقم و لطي اوه يقوف الكتياء ليقي دور ا افغالا في 
المكتاات القرهن فى تومت القراوية مج ل الل كر امشير اهنا كانه 
الجميل الألوان أو بريشات مميزة الشكل» كذلك يتخذ الكساء الريشي في 
بعض الطيور نمطا تمويهياً يندمج في البيئة حوله فتصعب رؤيته وفد 
محاقد لون الكساه الريقى بوشكلكة الظائر تفن أن تعر ف الطيوو الا حر مخ 

ويعتني الطائر بكسائه الريشي المهم عناية بالغة» ولعلك شاهدت بعض 
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الطيور تغتسل برشرشة 
نعمفسها في مورد ماء 
طرطشة الماع حول كسائه 
الريشي عذة مرات يروح 
بمسذده وبسويه بمنقاره 
مستعينا بزيت تفرزه غدة 
فى قاعلة اليل مها 
يجعل الكساء الريشي 

ورعم العناية البالغة 
يطرح الطائر البالغ كساءه 
الريشي ويستبدله مرة في 
السنة» وأحيانا مرتين في 
السنة» وتجري عملية 
تدريجا في انواع اخرى | '. 
يت تستبد ل الريشات الكساء الريشي صفة الطيور جميعا 
5 00 وهذا طائر اللقلق يزهو بريشه الطويل الجميل 
باخرى جديدة قبل إطراح 4 نقيت 
زيشنات غيرها وقل : نستغرق عملية الا ستندان هذه نصف عام وأ لطير التي 
تطرح ريشها مرتين تعيش عادة في بيئات تبلي الكساء الريشي سريعا . 

التزاوج بين الطيور 

في موسم التزاوج (قبل وضع البيض) تبدو ذكور الطير غالبا في أبهى 
أشكالها وأحيانا تعمد إلى الغناء والرقص للتأثير فى الإناث واجتذابها بأمثال 
عروضص التودد هذه. 

وينمو لبعض الطير في هذا الموسم كساء ريشي بهي زاهء وأحيانا 
ريشات مميزة خاصة. فللطاووس الذكو :ينات طويلة حدا فوق ريشات 
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الذيل تبدو عندما يعرضها مختالا كمروحة كبيرة» وذكور التزاوج على أنواعها 
تتحلى بكساء ريشي بديع تخطر به أمام الإناث» حتى الدغناش تنمو له في 
هذا الموسم ريشات إضافية زاهية فوق صلره. 


الطاووس يتباهى بريشه ويفرده مزهوأ حتى تقترب الأنثى منه وهذه الوسيلة نوع لمقدمات التزاوج 
ولعل أجمل طيور العالم هي ذكور طائر الفردوس بمختلف أنواعها في 
أدغال أستراليا وغينيا الجديدة» فهذه تجمع إلى روعة الألوان غرابة شكل 
الريش أحياناء فطائر الفردوس الملكي السكسوني لا يتجاوز السبعة عشر 
يمي ١‏ طول تكن كوو مو راسة رشنن ستكيعان اطول الور انعد ة نييما 
حوالي خمية واربعين سور لون نهايتها ما يشبه علماً أزرقاً صغيراً. 
وفي أثناء استعراضها جاثمة تميل بعض طيور الفردوس ببطء حتى تتعلق 
منقلبة ليبدو جمال كسائها الريشي كاملا . 
تعيش طيور العرائس في غينيا الجديدة وبعضها زاهي الألوان. أما 
معظمها فيعمد إلى بقعة صغيرة من الأرض يزينها وينمقها لاجتذاب القرين. 
ويختار أحد الأنواع بقعة قطرها حوالي مدرو فمفه المتر يفرشها اوزاف 
الشجر وبغيرها عندما تجفا. ويكوم نوعٌ آخر عيداناً حول شجرة صغيرة 
يجعلها على شكل كوخ مسنم الرأس ثم يزين أرض الكوخ وجدرانه بالزهر 
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والمحار لتزيين عريشه . 
كيف تبني | لطيور أعشاشها؟ 

وفي بعض أنواع الطير تنفرد الأنثى ببناء العش» لكن في غالبية الأنواع الأخرى 
يتعاون الزوجان كلاهما في ذلك» ويبدو أن الطير تستطيع بناء أعشاشها دون 
سابق رؤية أو خبرة» لكن عملية البئاء حينئذ تستغرق وقتاً طويلاً وجهداً عظيماً. 
وتبني الطيور أعشاشها في مختلف أنواع الأماكن» والكثير منها يبنيها في الأشجار 
والسياجات ور بعضها يجعلها في الارض» ويحفر القرلي نفقا لعشه في ضفة نهر 
بينما ينقر نقار الخششب 
: 00" في جذعه ,! 3 5 : ! 
وليس لهماسوى 0 5 ظ 
منقاريهما أداة لذلك» فلا 0 ١‏ 


غترابة إن اسعف قنف تدك 
العملية عدة اسابيع . 
وإذا حبيينجيى للك 
القديمة تلاحظ أن لكل 
الخاص فى بناء عشه مادة 000 
واكنط بيك 7 لكلو فقن | جاتر بقار لحي فور في جانه لع 
0 5 إذ يستغرق عدة أسابيع ولا يملك وسيلة سوى منقاره 
التي تعشش في السياجات تستخدم كثيراً من العشب بينما التي تعشش في الشجر 
كاليمام والزاغ تستخدم العيدان والأغصان الدقيقة» وأحياناً تجد عشاً حاكه الطائر 
من قطع الخيوط أو حتى اللدائن» وشكل العش في الغالب أجوف كالطاس. 
وبعض الطير تبطنه بالطين أو بالطحلب اللين والقليل منها يبطنه بريشه الزغبي . 
ويحوك الكثير من الطير قطع العشب بمهارة فائقة لتمكين العش ». لحن 
أجمل الأعشاش هي ما يبنيه الطائر النساج الذي يستوطن المناطق الحارة 
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كإفريقيا والهندء وهذه الأعشاش أشبه بالكرات الجوفاء أو بالقناني المعلقة 
منكوسة ‏ وفي مثل هذه الأعشاش يصعب على الأفاعي سرقة البيض . 

والطين قد يستخدم لا لتبطين الأعشاش فقط بل لصنع جدرانها أيضاً 
فالسنونو تضع كريات من العشب والطين» تضعها واحدة فوق الأخرى لصنع 
عش مريح فنجاني الشكل مثبت في جدارء ويبني الطائر الفران عشه من 
الطين فوق عمود سياج أو غصن شجرة» ويستوطن هذا الطائر أمريكا 
الجنوبية ويدعونه هناك «الخباز» وكلا تسميتى الطائر تشير إلى العش الفرنى 
الكل الذي يديد ووتتهيل تقب الجذحل عر اقبت التعسيش بعداز,طريي 
يمتد تقريباً حتى نهاية العش الفرني . 

والبطاريق التي تستوطن أقصى الجنوب لا تجيد بناء الأعشاش وهذا يشير 
لندرة المواد الممكن استخدامها لذلك» وتستخدم بطاريق أديلاى الحجارة لهذا 
الغرض» ويمشي بعضها مسافات طويلة ليجمعها بينما البطاريق الكسولة تسرقها 
من أعشاش أخرى في غياب أصحابهاء أما البطريق الإمبراطوري الكبير فإنه لا 
يستخدم الحجارة بل إنه يستغني عن الأعشاش كلية» ففي موسم التوالد تترك 
البطاريق الماء إلى الجليد والثلج وتتجه إلى موقع وضع البيض في المكان 
السالف» وهناك تضع أنثى البطريق بيضة وحيدة سرعان ما يدحرجها الذكر 
بمنقاره فوق قدميه بعيداً عن الجليد» ثم يغطي الذكر البيضة التي يحضنها بطيه 
الجلد والريش لتدفئتهاء ويقف البطريق الذكر ومعه مئات البطاريق الذكور 
الأخرى في جماعات حاملة البيض في مواضعها فوق القدمين بعناية مدة تقارب 
الشهرين حتى تفقس البيوض وتنقف منها الفراخ . 


أجمل الأعشاش ما يبنيه الطائر النساج. انظر كيف يخيط عشه من ورقتي شجرة 
سبحان الملهم الذي وضع في كل طائر غريزة بناء عشه 
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بيوض الطيور 

ما إن ينتهي بناء العش حتى تكون الأنثى أوشكت على وضع البيض؛ 
وقد تكون البيضات واحدة فقطء. كما فى حال البطريق الإمبراطوري» أو أكثر 
من واخدةه والكفي ومن الطير تفي حمس قات أو سعا» وقد يقل هذا 
العدد في الحجال إلى ما ب بين اثنتي عشرة وثماني عشرة بيضة . 

وطبيعي أن تجد بيض الطيور الكبار أكبر من بيض الطيور الأصغر فبينما 
لا تنجاوز بيضة الضغار من رار الطنان السنتيمتر طولاء يبلغ بيضة 
الأوزة أحد عشر سنتيمتراً» وأضخم البيض هو بيض النعامة إذ يتجاوز طول 
لوا ا ا ويزيد وزنها قليلا على الكيلو غرام . 

وتختلف البيوض في أشكالها اختلافا ينا فبيض البوم كروي تقريبأ» وتضع 
بعض الطيور البحرية بيضا مخروطي التدبدب حتى لا يتدحرج على الطنف الصخرية 
الشاطئية حيث تضعه. بل تدور البيضة في قوس دائري دون الابتعاد كثيرا عن مكانها . 

كذلك تختلف البيوض في ألوانهاء وهي في الغالب بيضاء أو بنية أو 
زرقاء» وقلما يخلو اللون من علامات ادي يي سيل عن السبدب 
رؤيتهاء فالحيوانات التي تستمري البيض كثيرة . 

لكن بيض النوع الواحد من الطير تتماثل كاد رايهم بيقن السية 
المغردة كله أزرق تموهه في طرفه الأعرض بقع داكنة. وبيض دجاج الماء 
قشدي اللون بني التبقع. أما الوقواق وهو كبا أنتلفنا يبت أعكباها فإن 
بيضه كثير الشبه ببيوض الطيور التي يتطفل عليها لتنشئة فراخه في أعشاشها . 


لكل طائر أسلوبه في حفظ بيضه حتى يفقس ولكن الجميع تشترك في الحنان وشدة المحافظة على البيض 
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في ثنايا البيضة 
1 ينشأ فرخ البيضة» ويبدأ حياته جسيما دقيقاً يعرف بالجنين حتى قبل أن 
ارح اليضد وعنذما ترص البيض في العش يتوجب الحفاظ عليها دافئة وإلا 
نفق الجنين» وترخم نم الطيور على بيوضها لتزويدها بالحرارة اللازمة من أجسامهاء 
وغالبا ما يتعاقب على ذلك الذكر والأنثى. وأحياناً ينفرد أحد الوالدين بحضن 
البيض في العش (غالبا الأنثى) بينما يقوم الآخر بجلب الطعام . 
ومع توالي الأيام ينمو الجنين ويكبر داخل القشرة في البيضة ومورده 
الغذائي في هذه الفترة هو كرة المح الصفراء اللون ‏ التي نسميها عادة صمار 
- والواقع أن الجنين 
يتواجد فوق غشاء المح مباشرة 
ويصله الغذاء عبر أنابيب دفيقة 
هي الأوعية الدموية» ويبقى 
المبع والجنين :زاخل افش 
طافيين ضمن بياض البيضة (و 
هو ما يعرف بالآح) الذي يلف 
المح تماماء ويبطن قشرة 
البيضة غشاء رقيق» وفي أحد 
طرفيها جيب هوائي صغير . 
في مرحلة تطوره الأولى 
لآ يبدو الجنين كثير الشبه 
بالطيورء لكن سرعان ما يبرز 
له منقار وعينان كبيرتان» ويتم 
له شكل الطائر بوضوح عند 
ظهور الجناحين والقائمتين» 


وفى وقت لاحق يبدا الكساء | 7 5 ١‏ ل( ) 
ك2 فقط ا 2 اوح الزرمي ) 
ل على عضن اول هكذا يعيش الطائر داخل البيضة والصور تظهر 


الطيور. فغالبية الطير لاا تكتسي نطوره خلال فترة قصيرة ثم يخرج الكائن الحي بأمر الله من 
بالودن إلا بعد د م بيضته ليعيش حياته كما أراد اللّه سبحانه 
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وحين تضيق البيضة بالفرخ ويكون هو قد استنفد مافيها من غذاء ينقف الفرخ 
البيضة مستعيئاً بنتتوء صلب فوق المنقار يسمى سن النقف, وبعد أن ينقف الفرخ القشرة 
من الداخل يوسع الثقب تدريجا ثم يشق طريقه عبره بجهد إلى عالم النور واحرية . 

في ضروب الطير الصغارء كالدخلة» لا تستغرق فترة التفريخ أكثر من 
أحد عشر يوماًء بينما تستغرق في ضروب الطير الكبار فترة أطول». ففرخ 
القطرس مثلاً لا يفقس إلا بعد فترة تفريخ تستغرق ثمانين يوما. 

العناية بالفراخ 

عندما تفقس فراخ الطيور تكون عاجزة عن تدبر أمورها الحياتية بمفردها 
لكن بعضها كفراخ البط والدجاج تكون مكتسية بالريش حتى قبل مغادرة البيضة. 
وفي فترة قصيرة تتعلم الاقتتات بنفسهاء ومعظم فراخ الطير يطعمها الأبوان. لكن 
علبها أن قثوم ير كات تعيدة و إلا كردت العذاى قيعلا يستل تووس الريجة 
الطعام إلى العش» وعلى الفراخ أن تنقد بقعة حمراء في منقاره قبل أن يناولها 


0 


١ 
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الغذاء» ولبعض الطير أفواه واسعة. وهى ما إن تحس بحركة الطائر الأب أو 
الأم في العش حتى تفتح مناقيرها على مداها وتمد أعناقها إلى الأعلى» وكأن 
مشهد الآفواه الزاهية» يحفز الوالد على زقها بالطعام . 

ولا يقتصر هم الوالدين على إطعام الفراخ وعليهما توفير الدفء لها 
بالإضافة إلى الحماية والمحافظة على نظافة العش ونظافة الصغارء ويكتمل 
نمو الفراخ في بضعة أسابيع تغادر بعدها العش وتتدبر أمرها بأنفسهاء لكن 
البطريق السلطاني يعتني بصغاره عدة أشهر . 

وتوفر بعض أنواع الطير على نفسها تنشئة الفراخ وإطعامها فتبيض 
في أعشاش أخرى كما يفعل الوقواق وطير البقرء ويقوم الفرخ الربيب 
بإزاحة بيض الطائر المضيف ويلقيها خارج العش ليستقل بالطعام 


سبحان من علم هذه الطيور 
كيف تغذي وتطعم أطفالها . 
أساليب شتى وطرق مختلفة 
ولكن في النهاية الجميع يأكل 


ويشرب ويتمتع بنعم الله سبحانه 
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طعام الطيور 
ناذا تأكلن الطيور؟ الطيون كتائر الفيؤانات الأخرق قل تكون:نباتية أو 
لاحمة أو قارتة (أي نباتية لاحمة) فالنباتي ينها شتف ليوو أن القماون ان 
الأوواق القاقة::وبعضها كالظاكز الطتان نقعات يرصيق الا زهان 
ويتغذى اللاحم من الطيور القت انع » فالطيون السعوانة والمة ناد 
تلتقط الحشرات الطيارة» بينما يلتقط بعض الطير الحشرات من شقوق لحاء 
الشجر أو ينقر اللحاء والخشب العفن فى طلبها كما يفعل نقار الخشب» وهي 
بذلك تقدم خدمة جلى للإنسان» إذ بدونها قد تتكائر الحشرات بسرعة كبيرة 
تجعل الكثير من مناطق العالم غير صالحة للسكنى . 


3 


والأزهار» نوّع سبحانه في طعامها. وأكلها ورزقها على الله دون أسواق وعملات تجارية 

ويشمل غذاء اللواحم من الطير أيضاً الديدان واليرقانات والقواقع وبلح 
الجر والأسماك وضغار اللبونات كالفتران والآرائب .وتتغذى كواسر الطير 
كالصقر والعقاب بالطيور الأخرى بالإضافة إلى هذه الحيوانات» كما يتغذى 
بعض هذه الكواسر وبخاصة في الهند وإفريقيا بالجيف وبقايا الفرائس وتعرف 
لذلك بالقمّامات» وهي بذلك تعمل على بقاء البيئة نظيفة . 
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ومن الطيور القارتة الغراب. فهو يقتات بالثمار والبذور النباتية كما 

يستطيت الدتذان والبيض وصغار الحيوانات: 
أشكال المناقير عند الطيور 

للطيور أنواع متباينة من المناقير تتلاءم ونوع الطعام الذي يتناوله الطائر» 
فالطائر الذي يقتات بالجوز يحتاج منقاراً مختلفا شكلا ونوعاً عن منقار طائر 
لاحمء ولعل شكل المنقار ينبئك بنوع الطعام الذي يقتات به ذلك الطائر . 

فالكثير من الطير تغتذي بالبذور لها مناقير قصيرة مخروطية الشكل قوية 
بحيث تستطيع كسر غلاف البذرة القاسي» ويستطيع طائر شرشور الكرز كسر نواة 
الكرز بمنقاره القوي. كما يستطيع ببغاء الماكاو كسر جوز البرازيل القاسي. 
ويمكن لمتصالب المنقار تناول بذور الصنوبر من أكوازهاء ومن الطريف ملاحظة 
أن طائر الكردينال الأمريكي والدغناش البريطاني وشمعي المنقار الإفريقي لها 
مناقير متشابهة بالرغم من اختلاف مواطنها لأنها تختذي بالبذور 

ول تكاج آكلات الخشرات من الطين متقازاً كسّاراً بل :تقار أطول 
وأدق لالتقاط الحشرات من بين أوراق الشجر وشقوق اللحاء وبعض الطير 
بارع في التقاط الحشرات الطيارة ومن أسرع هذا النوع السمّامة والسنونو. 


أشكال المناقير عند الطيور لا تعد ولا تحصى فكل طائر جهزه الخالق 
بنوع من المناقير يتناسب ومهمته ويتناسب مع نوع طعامه وشرابه فسبحان مدبر الأمور 
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ويرافق قطعان البقر في إفريقيا ا 
بأحسا دا مق قر ال وسيى تنا ر اشر كز الك يفمتين بين قطعان البقر طائر كبير هو أبو 
قردان يتلقط الحشرات والكائنات الصغيرة التي تثيرها حركة الأبقار من مكامنها . 

وتختص المناقير الخنجرية الحادة بآكلة الأسماك كالقرلي والبلشون 
فالبلشون ينتظر ساكنا في الغدير الضحل» وما إن يلحظ سمكة أو ضفدعة 
حتى ينقضٌ عليها بسرعة البرق فيلتقطهاء أما القرلي الأصغر حجماً فيجثم 
منتظراً على غصن فوق الجدول وما إن يلحظ سمكة حتى يغوص في أثرها . 

وتتميز كواسر الطير كالعقاب والنسر والبوم بمناقير منسرية خطافية 
الطرف تمزق بها لحم فرائسهاء ولعل أغرب المناقير هو منقار النحام الذي 
يضخ الطائر عبره مزيج الماء والوحل يساعد على إزالة ما علق به من صغار 
اللحد انو الست 

وتعيش قلة من أنواع الطير على رحيق الزهرء ولامتصاص هذا الرحيق 
يحتاج الطائر إلى منقار طويل يغرزه في عمق الزهرة» ومن أمثلة هذا النوع 
الطيور الطنانة التي يفوق طول المنقار في بعضها أحياناً طول الجسم كله . 


منقار النسر معكوف شديد قوي يتناسب تماماً لاصطياد فريسته وتساعده 
على تمزيق لحم فريسته . . انظر إلى هذه العين وهذا المنقار اللذين يتناسبان مع قوته وشراسته 
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ظ طيور لا تطير 
ظلم الطيور تطيرء لكن بعض الطيور لا يستطيع الطيران» والنعامة 
اضخم الطيور وهي إحداها وهي بفضل رجليها القويتين تعوض عن قدرة 
الطيران بسرعة ركض فائقة تبلغ حوالي ستة وخمسين كيلو مترا في 
الساعة» ويعمل جناحا النعامة الصغيران على حفظ توازنها في أثناء 
العدوء وفي طرفي الجناحين ريشات كبار يختال بهما الذكر أحيانا. 
وكانت هذه الريشات تستخدم فيها عضى لتزيين. فبعات الشيبدات: و حودات 
الفرسان 
وطائر الكبوي في نيوزيلندة هو أيضاً من الطيور التي لا تطير بل 
يدور يمشي هائما ينكش عن الديدان بمنقاره الطور 
ومن الطيور التي لا تطير أيضاً البطريق وهو سبّاح ماهر يستخدم 
جناحيه كزعنفتين ويغتذي بالأسماك» والكساء الريشي للبطريق خال من 
اليش الكبار4 وريان:الموداتطين لمر نان عرد ويا لبنس واس 11 


03 


اليطا ريق ليور لكتها لاطي . تعيش حياة اجتماعية وهي حنونة جدأً على صغارها 
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يبدو الكساء الريشي أملس صقيلاء ويستوطن البطريق المناطق 
الاحدة في نصف الكرة الجنوبي» ويوجد منه خمسة عشر توعياء 
والأنواع كلها ذات كساء ريشي متمائثل» قاتم مسود في الظهر 
وأبيض يغطي مقدم الجسمء وتتميز الأنواع بنسق الريش على 
الرأس وبه تعرف . 
الأقدام والمخالب 

أقدام الطيور أيضاً مهيأة لتناسب أساليب عيشها وبيئاتهاء وأصابع القدم 
في الطير أربعة أو ثلاثة وللنعامة أصبعان فقطء في الطيور الجوائم تقابل 
إصبع مخلبية خلفية الأصابع الثلاثة الأمامية لتساعد الطائر في قبض الغصن أو 
المرع الذي يجثم عليه . 

أما الطيور المتسلقة كنقار الخشب اللكد راصعا أماميان وأخريان 
خلفيان» وهو الترتيب الأمثل لتمكين الطائر من التشبث بجذوع الشجرء وهذا 
الإرصب بادك اقيقر فنا قدي كانه من الجوز مثلاء بينما هي تعمل 
منقارها فيه . 

وإ كاتف 'الطيى سين الأقراء: الع تعن الأردى يعدا عن 
غذائها كالدجاجة.ء فالأصابع تكون فيها مروكدة نبا ظافن "تناهسيه هذا 
الخوفن: 

وللطيور الكواسر أصابع خشنة الباطن لقبض الفرائس وحملهاء 
والمخالب فيها معقوفة قوية جارحة. 

أما طيور الماء الخواضة أو السابحة فتختلف احتياجاتهاء فالطيور 
الن تيضر الماع مهفا عرق خيداكيا كالاشون (ماللف للستي ) تناح إلى 
قوائم طويلة وإلى أصابع طويلة أيضاً كيلا تغوص القوائم في الوحل. 
بينما تحتاج الطيور السابحة أو الغواصة إلى قوائم قوية دفاعة» لذا نجد 
الرجلين أقصر وأشدء والقدمين مكففتين غالباء وقد تكون الوترات 
الغشائية كاملة تصل بين أصابع القدم الثلاثة الأمامية كما في البط والأوز 
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أو كاملة بين الأصابع الأربع كما في البجع والغاق أو قد تكون شرائح 
منفصلة حول كل إصبع كما في الطائر الغطاس والغرة. 


كل طائر هيأ له الله سبحانه مخالبٌ وأقداماً تتناسب وحياته 
انظر إلى أقدام ومخالب النسر فهى قوية جداً ومعكوفة تتناسب وحياته 
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هجرة الطيور 


هجرة الطيور آية من آيات اللّه تعالى 

يقول تعالى أله يوا ِل لط وَمَْرَ كفت وَيقِيِضْن ما يمنإلا لين إن 
كل شَىْم بصِيد 4 . [سورة الملك» الآية: ]١4‏ 

كل خلق اللّه سبحانه فيه غريزة البحث عن الطعام والمأوى وليس الله 
سبحانه بعاجز عن تأمين رزق مخلوقاته حتى لو كانت في بيوتها وأعشاشها 
وأوكارهاء ولكن الله من سنته في خلقه في الدنيا أن جعل الحركة والعمل 
والجد ضرورة حياتيه لكل المخلوقات حتى لا تتكاسل عن مهامها والهدف 
الذي خلقها الله سبحانه من أجله. ومن هذه المخلوقات الطيور التى تسعى 
جاهدة في تأمين أرزاقها ومساكنها فتهاجر في مشارق الأرض ومغاربها وفي 
كل الفصول بحثاً عن مسكن آمن ورزق وفير. 


ل 
وتهاجر الطيور بأعداد هائلة. انظر إلى هذا السرب المهاجر كاد أن يغطى القمر ليلة البدر 
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فمنذ أن عرف الإنسان الطيور» رآها تختفي كلياً في الخريف» وتظهر 
في الربيع» وقد قال العلماء: «إن هناك عشرات آلاف الملايين من الطيور 
تهاجر كل عامء ولاسيما من نصف الكرة الشمالي إلى نصفها الجنوبي. 
وبالذات إلى جنوب أمريكاء وجنوب إفريقياء أما بلاد الهجرة فأمريكا 
الشمالية» وأوروباء وآسياء هذه الطيور تتجاوز خط الاستواء إلى جنوب 
إفريقيا» وفي كل الموسوعات العلمية يتحدث العلماء كيف توصلوا إلى هذه 
الحقائق . 1 

هناك ما يزيد على أربعة ملايين طير وضعت في أرجلهم حلقات معدنية 
تبين هوية الطير وتحركاته» وهناك مجموعة أخرى من ثلاثة ملايين» وهناك 
مجموعة ثالثة من ثلاثة عشر مليون طير وضعت في أرجلها يوم كانت صغيرة 
في أعشاشها حلقات كي تتابع حركاتها من الشمال إلى الجنوب». حيث كانت 
دراك الحررك بمسترة ببق نيدان الكرة الارقيية بوسحونياة» وتوصانا إلى 

- هناك نوع من الطيور يقطع في رحلته أربعة عشر ألف كيلو متر ‏ هناك 
طيور قطعت ستة عشر ألف كيلو مترء وأطول رحلة قامت بها مجموعة من 
الطيور قطعت اثنين وعشرين ألف كيلو متر من منطقة المتجمد الشمالي إلى 
منطقة جنوب إفريقياء حيث كانت سرعة هذه الطيور تتراوح بين أربعين كيلو 
فوفر كن السافة الو معة كدلو ,مطرفن الستاعة اما مدرعة الصف وى اناد 
تعاض عن تراودحه فته لى الها نا توسيعين كزلر وض ا فى الساكتن ,وهيالة 
ملاحظات سجلت على أنواع بعض الطيور التي تطير ما يزيد على ألفين 
وسبعمائة كيلو متر دون توقف تقطعها في عشرين ساعة» والطيور تحلق على 
ارتفاعات مختلفة» فمنها ما يحلق على ارتفاع يزيد على تسعمائة متر»ء وهو 
قريب من الكيلو مترء وبعضها يحلق على ارتفاع ألف وخمسمائة مترء 
وبعضها على ارتفاع أربعة آلاف ومئتي مترء وبعضها على ارتفاع ستة اللاف 
مترء أي ستة كيلو مترات» والطائرات الحديثة ترتفع اثني عشر كيلو مترا. 

لابد أن يكون فى رأس الطيور ساعةء لأن الطيور تهاجر فى الوقت ذاته 
من كل عام» فما الذي يخبرها أنه قد آن الأوان؟ لفك هن سنا عه رين اله 
رأس كل طيرء قال بعض العلماء: للطيور قوة خارقة لقطع المسافات التي 
تقوم بهاء ولا يوجد مخلوق على وجه الأرض أقوى من الطير في قطع 
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النساناك الشاسعةة: :لشكهة أرادها الله سيهانه وتعالى » «قفى كل عفة ماذلة 
فى الإنسان هناك حيوان يفوقه بهاء إلا أن الإنسان كرمه الله بالعقل وبالمعرفة 
والإنفان + فنهاتية: المنفقن توق على .تقية التحنو اناتيها يفو قه: انها ؛ 

على عشرين ألف كيلو مترء فهي تخزن الدهون في جسمها قبل أن تسافر. 
حيث يصبح وزن بعض الطيور مضاعفا بسبب الدهن المخزن في جسمها. 
لتستعمله وقوداً لها فى رحلتها الطويلة الطويلة الشاقة . 


طيور مهاجرة تصل بعد رحلة طويلة بلغت آلاف الكيلو مترات إلى المكان الذي قررت إنهاء رحلتها فيه 


لقد ظن بعضهم أن بعض الظواهر الجغرافية من أنهارء ومن بحار ومن 
سواحل» ومن جبال» تهتدي بها الطيورء ولكن هذه نظرية ثبت بطلانهاء لأن 
الطيور تطير ساعات الليل كلها وفي الأيام المظلمة لا ترى شيئأء ومع ذلك 

وقال بعضهم: لعل في الطيور رائحة شم نافذة» وقد أثبت العلم عكس 
ذلك 


ؤقالواة: تهتدى بالشكين"فاهريك تجارفي» وعولوا الطيز عن أشعة 
الشجسن فسار 56 الاتجاه الصحيح . 
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وقالوا: تساعده القبة السماوية» فعزلوه عن القبة السماوية» فسار في 
خطه المعتاد. 

وقالوا: يسجل الطائر فى أعماقه انعطافات الرحلة فى الذهاب فوضعوه 
على قرص يدور كي تضيع هذه الانعطافات» فما أفلحوا ‏ 

وطرح بعضهم تفسيراً لهذه النظرية» ولكن العلماء المحدثين اكتشفوا 
فاق راع قافر ليوا 1 زج اسييه على لق وا عدر فررية . مؤلفاً من 
مواد تتأثر بالمغناطيسية الأرضية» وحينما ركبوا , بعض الوشائع » وفكي ا تناز 
الكهرباء فيها ارتدّ الطير إلى الوراء» وعكس اتجاهه. فعلموا أن هذا النسيح 
الذي بين العين والمخ في الطائرء يتحسس بالساحة المغتاطسية الارضية؟ 

وعرف العلماء نظرية أخرى» وهي أن الطائر يهتدي بنجوم السماءء 
وأنت.أيها الإنسان الذكي» الذي درست وحصلتء. ربما لا تستطيع أن تهتدي 
بنجوم السماء: 

إذ الطيور تهاجر وتهتدي إلى طريقها برأي العلماء بنظريتين: . 

الأولى :' الاهتداء بنجوم السماء ولكن كيف؟ لا ندري» وأي نجم هذا؟ 
لا ندري . 

والنظرية الثانية: أن في الطائر نسيجاً يتأثر بالساحة المغناطيسية 
الأرضية» حتى يقطع هذه المسافة الطويلة دون أن يحيد عن هدفه» فلو حاد 
عنه درجة واحدة لجاء في هدف بعيد عن هدفه ألف كيلو متر 

ولا يزال هذا وم اه ابد بحا عار تنالكت 0 ار 

من إلا لتم | َم بحل سَىْم بَصِيرٌ # . 


رو روأ إِلَ الطير فَوَقَهُمٌ صلقت ويف 0 إلا ليحن 
[سورة الملك» الذآرة: ]١6‏ 


الها نهد من اللا 


الشيء الذي يلفت النظر أن الطيور الصغيرة التي ولدت حديثاً وضعت 
حلقات في أرجلهاء وسارت في رحلتها بالاتجاه الصحيح دون تعليم الطيور 
الكبيرة» فمن أودع في هذه الطيور الصغيرة هذه القدرة الف ل 
0/1 و 


إلى أهدافها؟ قال تعالى : # قَالَ فَمَن ركنا يتمومئ + قال ربنا ألذِىَ أعطئ كل شَيْءِ حَلقَمَ ثم 


هدّئ # . 1 
[سورة طه» الاية: 6] 
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إن الشيء العجيب أن خطوط الرحلة ليست مستقيمة» كيف أن الطائرة 
العادية فى مسافة كذا كيلو متر يتغير اتجاهها كذا زاوية» هناك خططء وهناك 
شايع خالك ماعن سنا ارفاك نااك ب ال ا 
أرضية»؛ واتصال مستمر مع الأرض كي تبقى الطائرة في خط سيرهاء أما 
خطوط الرحلات في الطيور فليست مستقيمة» إنها خطوط فيها انحرافات» 
وانعطافات لأن هناك من رسم لها هذه الخطوطء وألهمها أن تسير فيها. 

قال بعض العلماء: لو أن هذا الطير انحرف عن هدفه درجة واحدة 
لوصل إلى هدف في نهاية المطاف بعيد عن هدفهء ما لا يقل عن ألف كيلو 
مترء فمن الذي يحدد هذا الهدف؟ لا يزال علماء الأرض في حيرة من هذه 
القوة» التي توجه الطيور في طيرانها . 

طائر وضع في طائرة» وأبعد عن موطنه خمسة آلاف كيلو متر نحو 
الشرق» أو نحو الغرب» أو نحو الشمال» وقد كان في قفص محجوباً عن 
الوقية وس للف لماعوة يون ققضية روت لت رظيو بحري اد إن رلته بعد 
عشرة أيام . 


0 ع دمص 


طيور مهاجرة تستريح بعد عناء سفر على أحد شواطئ البحار استعدادا لمتابعة السفر 
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فسبحان الذي قدّر فهدى وعلّم خلقه ما لم يعلمء دلق اده فاق 

قال اللّه تعالى : # نر لقنا النطفد علَقَهَ فَسَلفنا الْعلفَةَ مضككة هَكَلْقَمَا الْمضْعَة عِظَنما 
[سورة النحل» الآية: 9] 
الغذاء والبيئة الملائمة سبب هحرة الطيور 

تحتاج الطيور إلى بيئة مناخية ملائمة وغذاء كاف في موسم التفريخ 
وهذان العاملان أساسيان في تعليل ظاهرة الهجرة في كثير من فئات الطيور. 
فبعض الطير كالسنونو والوقواق تهاجر صيفاً من القارة الإفريقية باتجاه أوروبا 
طلبا للمناخ المعتدل والغذاء الوفير. ثم تعود أدراجها في بداية الخريف 
وتتخذ بعض طير المناطق الشمالية الإسكندنافية مسلكأ متوافق الهدف مضاد 
الأتجاء افون تقضك أورونا كعاء شرا ميرد الشمال الماومنى «واتعود ادراجها 
مانا حي كور كل اده ادس 

وتقوم فئات كثيرة من الطير في شتى أنحاء العالم بهجرات مماثلة من 
قطر إلى آخر أو من قارة إلى أخرى» والذين يراقبون أسراب الطير يلاحظون 
مرورها بأجوائهم ذهاباً وإياباً في مواعيد تكاد تكون ثابتة سنة بعد أخرى. 
كما هي حال أسراب القطا والسمنة والبط والأوز في أجواتنا في العالم 
العربي . 

فالهجرة هي سبيل بعض الطير لضمان توافر الغذاء طوال السنة. 
وأحيانا تقطع الطيور في هجراتها مسافات طويلة حقاء وقد تعترضها الرياح 
والعواصف ويهلك منها الآلاف» لكن الذي يصل بسلام أكثر بكثير» وتقطع 
بعض أنواع اللقالق والخطاطيف (السنونو) في هجراتها مسارات تقدر بعدة 
آلاف من الكيلو مترات لكن مسار الهجرة الأطول هو بلا منازع تمان ظير 
الخرشنة من مناطق تفريخها فى أقاصى شمال كنداء فى أواخر الصيف إلى 
بحار القطب الجنوبي - لتعود في مطلع الصيف التالي إلى مواطنها . 

ولاك اشر :1ل محراف اذه قعير الحلماء: لعتيع في الني الت تقد 
بها الطير في مساراتها . 

ويعتقد بعض علماء الطيور أن الطيور المهاجرة تستهدي بمراقبة موقع 
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القعين هارا ومواقع النجوم ليلاء كما يفعل الملاحونء ولكن الملاح 
يستعبن على ذلك بالات خاصة.» والطيور تجيد ذلك دون آلات. 

والأغرب من ذلك أن فراخ الطير تستطيع اتخاذ هذا المسار دونما 
تعليم» كأنما تلك المعرفة قد ولدت معهاء وهذه هي الحقيقة حيث وضع 
خالقها سبحانه وتعالى فيها هذه الغريزة التي تتنصرف من خلالها دون سابق 
خبرة أو تجربة وإلا كيف يفسر ذلك؟ . 


بعد أن وصلت من رحلتها إلى المكان الذي خططت للوصول إليه مسبقاً 
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مجتمع الطيور 


يحتاج الصغار إلى تغذية من قبل الأبوين بقدر حاجتهم إلى الحماية من 


ا ا ره في صيد ما يقتاتول به أكثر 


يوقت 0 


الاتعناة لدو قط الاعراء المتريفيه 


فعلى سبيل المثال : يقوم زوج الطير بتغذية فراخها بمعدل 4 - 1 مرة 


فى الساعة ديكا وعندما يكون 
لديها أكثر من فرخ ينبغي عليها أن 
لجللي الغذاء الكافى لأفراد العائلة» 
وخير مثال على ذلك الطائر ذو 
الى فكه ميعول :35 هرة عرسا 
جالباً في منقاره الحشرات اللازمة 
لتغذية فراخه . 

دلي اللكرية للف اناك 
تختلف نوعا ماء لأن مسؤولية تغذية 
الصغار يخص الإناث لذلك فهي 
تحتاج تغذية أكثر من الأيام العادية 
لتوفير اللبن الذي هو مصدر الطاقة 


كل شر أن ايسان نحي مندار: 
فيسعى جاهداً إلى حمايتهم وتأمين الطعام لها 
نجد الفقمة التي ترضع صغيرها بعد 
الولادة من 18-٠١‏ يوماًء فيزداد وزن الرضيع في تلك الفترة» أما الأم فعلى 
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الرغم من تناولها غذاء إضافياً لتوفير اللبن للرضيع» إلا أن وزنها يقل نسبيا 
على الرغم من هذه التغذية الإضافية. 

وبصورة عامة يكون الذكور والإناث في حالة صرف للطاقة أكثر بثلاثة 
أو أربعة أضعاف في المرحلة الأولى التي يكون لديهما رضيع في المرحلة 
العادية . 

والأبحاث أجريت في جامعة لوزان حيث تم التوصل من خلالها إلى ما 
ينفقه الذكور والإناث لدى الطيور من طاقة وجهد عندما يكون لديهما فراخ 
محتاجة إلى الرعاية والتغذيةء فقد أجرى أستاذ علم الأحياء في هذه الجامعة 
ويدعى «هاينز ريخنر» 10061 116152 وتلامذته تجارب عديدة على طائر 
توصلوا من خلالها إلى المسؤولية الجسيمة التي يتحملها ذكر هذا الطير»ء فقد 
فافرهن الاستعاة فين مده القراع في الاعنائن الميكداطة روت نيباس 
المجهود الذي يبذله كل ذكر على حدة». وتوصل إلى نتيجة مفادها أن الذكر 
الذي يملك عدداً أكبر من الفراخ يبذل جهداً مضاعفاًء ولهذا فإنه يموت 
مبكراًء ونسبة التعرض للأمراض الطفيلية لدى الذكور كثيرة الفراخ تقدر 
١لاب‏ أما الذكور العادية والتي لها عدد أقل من الفراخ فتقدر ب 6لاب هذه 
المعلومات توضح لنا مدى التفاني والتضحية التي يبذلها الطير في تنشئة 
عيذا ره 


الطائر الغواص والريش الذي يقدمه طعاماً لصغيره 

يعد هذا الطائر بمثابة عش متحرك لصغاره إذ يمتطي الصغارٌ أبامهم أو 
مهم ثم يفرش هذا الطائر جناحيه قليلا لثلا يقع الصغار في الماء» وعندما 
يحين الإطعام يلوي الطائر رأسه إلى الخلف ويبدأ في إطعامهم من منقاره 
المليء بالغذاء» إلا أن الغذاء الأول المقدم لهم لا يكون طعاما بمعنى الطعام 
لأن الذكر أو الأنثى يطعمون صغارهم الريش الذي جمعوه من الماء أو الذي 
ينتفوه من صدورهمء ويبتلع كل فرخ كما لا بأس به من الريش ولكن لماذا 
يطعم الطائر صغيره هذا الريش؟ تبين أن الريش الذي يتناوله الصغار لا يهضم 
فى معدتهم وإنما يتراكم فيهاء وقسم منه يتكلس في الفتحة المؤدية إلى 
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الأمعاء. وهذا التراكم يمنع من الأذى المصاحب لتناول الأسماك التي قد 
تؤذي بطانة المعدة والأمعاء بعظامها. 


طائر ينادي صغيره من عشه فوق غصن الشجرة ويقول له تعال وتناول وجبة غذائك يا صغيري يا حبيبي 


وتستمر الطيور في تناول الريش طيلة فترة حياتهاء وبلا شك فإن أول 
وجبة من الريش يتم إطعامها للصغار لها أهميتها القصوى . 

وكما هو معروف فإن بعض أنواع الطيور يطعم صغاره السمك فيغوص 
الظائر تخت القاء ويصية السمنة اه ذيلة بتعركة سريعة نارعة» ولهدة 
الطريقة في الصيد أسبابها فهي تيسر على الفرخ الصغير التقام السمك وأكله. 
لأنه يكون مقدماً باتجاه ترتيب العظام أي أن التقامه لا يسبب أي خدش أو 
غص في بلعوم الفرخ» وبالتالي يتم التقامه وهضمه بسهولة. ثم إن الطريقة 
التى يصيد بها الطائر السمكة تكشف كون الصيد له أو لآولاده. فإن كان 
المسل مق الذيل #الطعاء اللقرث الضسقيره وإن كان من أي جرء آخر من 
السمكة فهذا يعني أنها للبالغين والكبار. 

المسافة الطويلة التى يقطعها طائر الغواكارو لجلب الغذاء لصغاره 

هذا النوع من الطيور يبني عشه في مكان مرتفع عن سطح الأرض 
بمقدار ٠١‏ متراء وفي كل ليلة يخرج لجلب الفواكه اللازمة لتغذية الصغار 
نعقدا:.حتمين: إلى فدات وفنه عقورة عل الفاكية المنايية سحب 
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خلاصتها اللبنة ثم يعدها لتصبح غذاء لذيذاً للفراخ» وتخرج أسراب من هذا 
مي لل ا حل ف ا ل ا ان 
قرام . 

روفاك أنواع تمن اليوانات مثلها مثل طائر الغواكاور تهيئ الغذاء قبل 
تقديمه إلى الصغارء مثل طائر اللقلق الذي يعد ما يشبه الحساء أما طائر 
عقرب الدقائق فتقوم أنثاه بخلط البلانكتون مع الأسماك الصغيرة لإعداد غذاء 
دسم للصغارء أما الحمام فيفرز من بلعومه سائلا يعرف ب «حليب الحمام» 
ويكون غنياً بالبروتين والدهن يختلف عن حليب اللبائن في أنه يفرز من قبل 
الذكر والأنثى على حد سواءء وهناك طيور تعد لصغارها غذاء مشابها 
للحليب وتكون الفراخ الصغيرة في أمس الحاجة إلى رعاية الأبوين» والشيء 
الوحيد الذي تفعله أنها تفتح أفواهها وتنتظر ما يجلبه لها الأبوان من غذاءء 
ويسلك مثل هذا السلوك صغار طائر النورس الذي يتغذى على سمك 
الرينكاء فالصغار يركزون أفواههم في النقطة الحمراء الموجودة في منقار 
الأمء أما فرخ طائر عرعر 48706 فعندما بشع سحركة تح عو هدوم أحد 
الأبوين إلى العش يمد عنقه بسرعة إلى الأعلى. إنتظاراً للغذاء على الرغم من 
أن عيونها لم تفتح بعد ويكون الصغار في هذه المرحلة متميزين بهالة لامعة 
صفراء اللون حول المنقار» كأنما تشير إلى مكان وضع الغذاء» ويكون حيز 
المنقار على درجة كبيرة من الحساسية تساعده على فتحه بعد أن يغلقهء وهذا 
اللون المختلف لمناقير صغار الطيور وحساسيتها له أهمية بالغة في عملية 
تقد الكبار لهم جميوريا لدى الطيور التى تبني أعشاشها داخل حفر مظلمة . 

ومثال آخر في طير كوليديان اسبينوزا الذي يبني عشه داخل شقوق 
مظلمة» ففرخ هذا الطائر يتميز بكون منقاره يحتوي من الخارج ومن كلا 
العودين على كرويق نار ريق زلون أ ررق بو الحعين اسمن مع أ ول اوه يكل 
العش» ويصبحان بذلك مصدراً للضوء داخل العش المظلم» وهذا اللون 
المختلف لا يعد دليلاً للأم للاهتداء إلى صغارها داخل العش فقط وإنما 
يحمل معاني أخرى» فالاختلاف في درجة اللون يجعل الأم تميز بين من 
تغذى توا ومن لا يزال جائعا لم يتغذ بعد. فطائر ال +1اعمء ايكون ما حول 
منقار صغيره الجائع أحمر اللون نتيجة تدفق الدم للآوعية الدموية الموجودة 
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فى العنىك انا إذا تقدق 
الفرخ فإن معدته تحتاج 
إلى كمية أكبر من الدم 
كيل عملة المضعيه لذ 
فالفرخ الجائع هو الذي 
يكون إحمرار ما حول 
منقاره بدرجة أكبر وبهذه 
الطريقة يميز الأبوين بين 
الفراخ الجائعة وغير 
الجائعة . 

إن هذا الانسجام 
الكامل نين المطهين 
الخارجى للطائر 
والأنماط السلوكية التى 
يمارسها دليل واضح 
على وجود خالق واحد 
للطبيعة والكائنات الحية 
لكي تعيش انبيناة دل 
خالق واحد لكل شيء. 


طيور تغادر أعشاشها استعداداً لرحلة جمع الغذاء لصغارها 


والمصادفة لا تستطيع أن تخلق هذا الانسجام والتكامل الرائعين. 
الدجاج البري وحمله الماء لسقي كتاكيته 

إن الانسجام بين المظهر الخارجي والبيئة التي يعيش فيها الكائن الحي 
أمر مطرد في كل الأحياء» ومثال آخر لهذا الانسجام هو الدجاج البري» فهذا 
الطائر لا يملك مكانا معينا يستقر فيه» وعند اقتراب موسم البيض يضع ثلاث 
بيضات في مكان منعزل وسط الرمال» وعند خروج الفراخ من البيض تبدأ 
على الفور فى البحث عن الغذاء الذي يتألف من البذور النباتية» بيد أنه 
بسك لذمها القذرة الست عن انماة لعوها فين الفلور اند معد 11 يقلن 
الماء تقع على الذكرء وبعض أنواع الطيور تجلب الماء لصغارها في منقارهاء إلا 
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أن ذكر الدجاج البري يضطر إلى جلب الماء من مسافة بعيدة» لذلك فهو يحتاج 
إلى شيء من هذا الماء لإرواء عطشه نتيجة هذه الرحلة الطويلة الشاقة» ولهذا 
الطائر بنية خاصة وغريبة تساعده على حمل الماء تتمثل في أن الريش الذي يغطي 
صدر الطائر وبطنه يكون مغطى بطبقة ليفية من الداخل وعندما يصل الطائر إلى 
مصدر الماء فإن أول ما يفعله هو التمسح بالرمل بأسفل جسمه للتخلص من 
الملمس الدهني للريش الذي يمنعه التبلل» ثم يقترب من ضفة الماء ويبدأ 
بإرواء عطشه أولاء ثم يلج في الماء رافعاً جناحيه وذنبه ومحركاً جسمه 
للأمام والخلف لتبليل ريشه بأكبر كمية ممكنة من الماء» وتمثل الطبقة الليفية 
للريش إسفنجاً يعمل على امتصاص الماء»ء ويكون الماء المحمول بواسطة 
الريش بعيد عن تأثير التبخر ومع هذا يتبخر جزء منه في حالة القيام برحلة 
أطول من 70 ميلاء وفي النهاية يصل الطائر إلى فراخه الذين ما زالوا يبحثون 
لهم عن طعام؛ وعند رؤيتهم لآبيهم يسرعون نحوه» وعندئذ يرفع الذكر 
جسمه إلى الأعلى ويبدأ الفراخ بمص الماء الموجود في الريش في وضعية 
أشبه برضاعة اللبائن لصغارهاء وبعد انتهاء عملية سقي الصغار يمسح جسمه 
في الرمل لتجفيف الريش . 
ويستمر على هذا الشكل لمدة شهرين حتى تنتهي عملية إسقاط الزغب 
وتغييره مرتين» وتصبح لها القدرة على الاعتماد على أنفسها في إرواء 
أن هنا اللسبات اه 
الغريب للدجاج البري يثير 
فين أذهنانا تتسياولات 
ديد فإن هذا الطائر 
غراف حيدا الامتعفادة نه 
بخواضى مظيوم الفا ربكي 
ملاءمتها لظروف البيئة 
الت يعحدن ديا مر يعمل 
ذلك لآن مصدر سلوكه ش ْ 
الشي فو الإليناة اللي 7 حذار أن تقتربوا من صغيري 
١‏ بعد أن أطعمته . وتتهيأ إلى رحلة أخرى لجمع الغذاء 
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الى مفغه التدرة علق التصرف فق الؤة الى يعيش انها 

وتتميز الخفافيش بأنها تطير الليل كله بحثا عن الغذاء الذي يكون إما فاكهة 
أو حشرات وهي تحمل صغارها معها في أثناء طيرانهاء ويكون الخفاش الصغير 
ماسكاً بمخالبه شعر أمه وزارعاً أنيابه اللبنية بقوة في ثديها وتملك بعض 
الخفافيش ثلاثة أو أربعة من الصغار ومع أن هذه الصغار تكون متعلقة بجسد 
أمهاء إلا أن الأو بع كل هلا الحمل تستطيع الطيران. 
عش طائر أ و ا اللا و و 0 
رجليها وتحمل طيور «دجاج الماء» و«حدأة المستنقعات» إضافة إلى الطير ذي 
الرأس الأسود صغارها بمناقيرها عند الانتقال من مكان إلى آخر. 

عام ار اس سن مني نكا واي انيج كر 
يحمل بها الفريسة بعد أن يصطادها. 
تعوسل فى الحاة سابحة زينما يظل ضغارها على ظهرها: 

ومن :هذا العورضن الأامكلة المختلفة عبيو: لنا أن" الكاننات الجية سوام 
أكانت أسوداً أم حشرات» ضفادع كانت أو طيوراًء كلها تحمي صغارها 
بشكل أو بآخر بواسطة الحمل أو النقل إلى مكان أمين» وهذا يعني أنها ذات 
سلوك ب 3 بتسم بالمخاطرة وتتحمل المكاره من أجل الصغار . 

صوصو ون لسابو يا مي يليت 
ل اي ا 0 اليه كر الت قكرناها لي الي 

ار ار ا 
ويهيئها لتستجيب لهذا الإلهام: وكل كائن حي يخضع وينقاد للورادة الولهية 
حسب هنا ورد : في القرآن الكريم #وَلِمُمَنْفٍ اَلسَموَتٍ وَالأرَض حك له يرن 4 


[ سورة الروم. الآبة : 5 ؟”] 
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وحيث تناولنا في الأمثلة السابقة موضوع اهتمام ورعاية الكائنات الحية 
لصغارها والرأفة والرحمة التي يتسم بها سلوكها إضافة إلى التضحية والتفاني 
اللذين تبديهما تجاه صغارهاء فإن هناك أمثلة فى الطبيعة على التعاون والتكافل 
بين الأنواع المختلفة للأحياء والتي يمكن رصدها كثيرأ» ومن المعروف أن 
الكائنات الحية التي تعيش على شكل مجموعات أو مستعمرات تملك مقومات 
البقاء والديمومة أكثر من التي تعيش على شكل أفراد» إن العيش ضمن 
مجموعات أو عوائل يفند مزاعم دعاة التطور التي تنص على كون الطبيعة ميدانا 
للحرب من أجل البقاء» وغالبا ما تكون الأحياء في تعاون مثمر فيما بينها بدلا من 
التنافس حيث يستفاد من ذلك تحقيق تبادل المنفعة من باب التعاون الاجتماعي . 
ويرى دعاة التطور بأعينهم هذه الحقائق ولكنهم دائماً يحاولون تفسيرها 
ضمن مفهوماتهم التي يَدْعُونَ إليهاء وعلى سبيل المثال: أجرى التطوري 
المعروف بيتر كروبوتكين ]11011 061 في المناطق الشرقية من سيبريا وفي 
منشوريا وسجل مشاهداته عن التعاون بين الكائنات الحية» وقد ألف كتاباً عن 
التعاون بين الأحياء كتب فيه ما يلي : عندما بدأنا نجري بحثاً عن موضوع «البقاء 
من أجل الحياة») فوجئنا بوجود أمثلة عديدة عن التعاون والتكافل بين الكائنات 
الحية» وظهرت أمامنا حقيقة واضحة» وهي أن التعاون ليس فقط من أجل إدامة 
النسل» بل من أجل سلامة الأفراد وتوفير الغذاء لهم. هذه الحقيقة يقبلها 
المؤمنون بنظرية «التطور» فالتعاون وتبادل المنفعة يعدان قاعدة عامة في عالم 
الأحياء» والتعاون المتبادل يمكن رؤيته حتى في أدنى حلقة من سلسلة الأحياء . 


الصغير من الطير يعرف متى ستعود أمه إليه محملة بالغذاء. 
يقف لها عند باب العش فاغراً فاه استعداداً لما ستعطيه الأم بفمها من غذاء 
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أمام هذه الأمثلة الحية ما كان من المؤمن بنظرية التطور ك 
«كروبوتكين» إلا أن يبدي ما ينافي فرضيات هذه النظريةء وكم 
سيتبين لنا من الأمثلة التى سنذكرها في الصفحات المقبلة أن 
التعاون المتبادل بين الأحياء بأنواعها المختلفة مهم جدا في توفير 
الغذاء والأمن لها. 

إن هذا التوازن والنظام في الطبيعة دليل واضح على قدرة الله 
الخلاق العليم» وكل من شاهد هذه الأمثلة الحية في الطبيعة يقف حائرا 
ومخدفنا هن هذا السلوك العاقل الميحسة على قافن حيامة القن شيلكها 
حيوان شير عاذ :وعدي البجف عر ايها + بوميج اللاون :قتا عدوا وبستر ا فى 
هذه الأمثلة الحية عالم وباحث مشهور.في الطب الفيزيولوجي "كينيث 
ووكرا)ا 11 162218 حيث سجل مشاهداته في رحلة صيد في شرق 
إفريقيا كما يلي : 

والمثال الأغرب هو التعاون بين وحيد القرن (الخرطيط) والطير 
الذي يحط على ظهره لالتقاط الطفيليات الموجودة على جلده فكلما 
تحس الطيور باقترابي تبدأ بإخراج صوت معين تنبه به وحيد القرن وعندما 
يبدأ الحيوان بالهرب تبقى الطيور على ظهره كأنها راكبة عربة قطار تهتز 
باهتزازه . 

ومشاهدات «كينيث ووكر» ماهى إلا جزء يسير من أمثلة عديدة 
تكن لعا نانسا مده على التقار نا لمع وليف إل عناء هركن ااختماة 
أن تين أمغلة لهذا التعاون بين الحيوانات التي تعيش بالقرب منه» والمهم 
أن يتفكر الإنسان في ماهية هذه الأمثلة . 

هل هناك معنى لسلوك كائن حي بهذا التفاني والإيئار خصوصا أنه 
رضن انه سا الى قا اميا دف بجع الكر ا يمكن ‏ لنا أن 
نتوقع مثل هذا السلوك المنطقي من مثل هذا الكائن الحي؟ بالطبع لا. . 
لأنه لا يمكن لمخلوق غير عاقل نشأ مصادفة أن يبدي سلوكا عاقلاء ولا 
يشكن له أن يفك يتحفاية الآأخرينةة ولا يمكن تفسين الأتماط السلوكة 
لهذه الكائنات إلا بشيء واحد وهو الإلهام الإلهي. وفي هذه الأمثلة 
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القادمة سيتضح لنا بدليل ساطع أن هذة الكائنات الحة تخضع لمدبر ملهم 
هو الله سبحانه خالقها وملهمها. 
تعاون الطيور والحيوانات لدرء الخطر المحدق بها 

إن من أهم فوائد العيش ضمن تجمعات هو التنبيه ود رس وتوفير 
وسائل الدفاع بصورة أكثر فاعلية. 500 آ 
إن "السيو اناف" الى عبن فد 
يداف كنون عنن | عاديا بالخطر 
القادم بتنبيه الباقين بدلا من الهرب 
والنجاة» ولكل نوع من أنواع الأحياء 
طريقته الخاصة بالتنبيه» على سبيل 
المثال فالأرانب والأيائل تقوم برفع 
ذيلها بصورة قائمة عند قدوم العدو 
المفترس كوسيلة لتنبيه باقي أفراد 
القطيع. أما الغزلان فتقوم بأداء رقصة 
على شكل قفزات . ضفار طائز البطرين حم 

أما الطيور الصغيرة فتقوم مع بعضها بانتظار عودة الأمهات محملة بالطعام 
بإصدار أصوات خاصة عند قدوم الخطر فطيور 458028 537 تقوم بإصدار 
أصوات ذات ترددات عالية مع فواصل متقطعة» وأذن الإنسان تتحسس هذا 
النوع من الصوت على شكل صفير»ء وأهم ميزة لهذا الصوت هي عدم معرفة 
مصدرهء هذا يكون لصالح الطير المنبه بالطبع» لأن الخطورة تكمن في 
معرفة مكان الطير الذي يقوم بوظيفة التنبيه بالخطرء وتقل نسبة الخطورة لعدم 
معرفة هذا الصوت . : 

وهنا نقنطة مهمة يتبغي” التأكيد غليهاء فتنبيه الكائنات الحية عند قدوم 
الخطر مسألة تثير الاهتمام والفضول. والأهم من ذلك أن هذه الكائنات تفهم 
عطيها رو الا مقا الح أو زدباها أعبلاه مثا :الأرن الذي ' يرفع. ذيأّه عند 
اعساسة ا 0 اسراة رن حلة الفط 
على هذا الأساس. حيث يبتعدون إن أوجب الأمر الابتعاد أو يختفون إن كان 
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هناك مجال للاختفاءء والأمر المثير للاهتمام هو: إن كانت هذه الحيوانات 
تفهم هذه الإشارات فعليها الشروع في الهرب. وهذا ستو جيه أن ايكون 
الحيوانات قد تكلمت مع بعضها بعضاً واتفقت على هذا القرار إلا أن هذا 
الافتراض لا يمكن أن يكون مقبولا من أي إنسان ذي تفكير ومتطقء إذا: 
فالأمر المحتم قبوله هو أن هذه الكائنات الحية مخلوق من قبل خالق واحد 
وتتحرك وفق إلهامه وتوجيهه . 

أما المثال المتعلق بالصفير الذي يطلقه الطير عند إحساسه بالخطر ويفهم 
من قبله وحيد القرن يظهر أمامنا سلوكاً عاقلا ومنطقياً يثير الحيرة فيناء فمن غير 
الممكن أن تفكر الحيوانات غير العاقلة بوجوب تنبيه باقي الحيوانات عند قدوم 
الخطرء وتكون تلك الحيوانات قد فهمت الإشارة واستوعبتهاء وهنا يبرز أمامنا 
تفسير واحد لسلوك حيوان غير عاقل بهذه الصورة المنطقية وهو. كون هذه 
الحيوانات قد اكتسبت هذه القابليات والأنماط السلوكية» من قبل خالق وهو الله 
الخلاق العليم الذي يتغمدها برحمته الواسعة”'' . 


عذاب وهحرة من أجل الغذاء والصغار. 
سبحان من علمها بالفطرة ولولاها لهلك كل طائر على وجه هذه الأرض 


هارون يحيى ‏ التضحية عند الحيوان 
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لا تكتفي الحيوانات التي تعيش على شكل مجموعات بإنذار 
الصغيرة مثلا تقوم بمحاصرة الضقن أو البوم الذي خض ١‏ ويدخل 
مساكنهاء وفي تلك الأثناء تقوم بطلب المساعدة من الطيور الموجودة 
الؤازة ور عقا كرك نيبا ينها مسافاة»طويلة انناف الطيراة واذا راكنطاترا 
مفترساً يقتري كالضقر سرعان ما تقلل ماابيتها من مسافات مقكربة يعضها 
من بعض مقللة بذلك من إمكانية لاقتحام الصقر للسربء وإذا أمكن له 
ذلك فسيجد مقاومة شديدة». وربما يصاب بجروح في جناحيه ويعجز عن 
الفعك: 

واهناك امفلة اضرف تعينييا الععيو اناك فى اثناء الميك تيبي 
بسلوكها في أثناء الحماية والدفاع عن النفسء. فالبجع يقوم بصيد 
السمك بصورة جماعيةء. بحيث يشكل نصف دائرة قريبة من الضفة 
يق قن مده الداكرة نيعا شيعا ومن ثم يبدأ بصيد الأسماك 
المحاصرة في هذه الدائرة» وينقسم البجع في الأنهار الضيقة والقنوات 
إلى مجموعتين»ء وعندما يحل المساء تنسحب هذه الطيور إلى مكان 
تستريح فيهء ولا يمكن أن ترى متشاحنة أو متعاركة فيما بينها سواء في 
الخلجان أو فى أماكن استراحتها . 

قله انوا السلودكية التي تبديها الحيوانات من تعاون وتكاتف 
وتكافل :وتضحية يجيه أن كين أسقلة عديدلة قفن مخيلة الإنسان فهلة 
النماذج الكين يدور الكلام عليها غير عاقلة. أ إنه يدور عن حمر 
واحشية او:طبون أو خسيرات أو دلافين وغيرهاء ولا-تمكن لالانسان 
العاقل أن يفترض أن هذه الحيوانات تقوم بأعمال التعاون هذه بإرادتها 
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وعن وعيء والتفسير الوحيد الذي يمكن للإنسان العاقل أن يتوصل إليه أمام 
هذه الأمثلة هو: أن الطبيعة ومحتوياتها منقادة إلى إله واحد قدير لا حد 
لقدرته» وهذا الخالق هو الذي خلق كافة الأحياء من إنسان أو حيوان أو حشرة 
أو نبات» وخلق كل شيء» ووضع في كل خلق آلية حياته بوزن دقيق» فلا 
تحيد الأحياء عمًا أودعه الله سبحانه فيها من طبائع وغرائز وإلهامات ربانية فهو 
الله البارئ المصور ذو القدرة والرحمة والرأفة والحكمة» كما ورد في القرآن 
الكريم : هله لد رب السّمئوتِ ورت الْرضٍ رب الْعَلِْينَ ه ولَهُ الكرياة فى السَموتٍ وا لأرض 
وهو المزبز الحَكيم * . 

[سورة الجائية الآية:. /9] 


1 ور مدر 


زبز الْعَفلر 4 . 


رب لسوت والأرضٍ وما ينما 
طيور إفريقيا نموذج رائع للتعاون من اجل درء الخطر 
تعيش طيور إفريقيا على شكل جماعات متعاونة ومتناسقة في أروع 


8 


كل طائر ينظر باتحاه دفاعاً عن مملكته 
من أن تتعرض لهجوم من عدو أو متطفل فالحياة عند الطيور اجتماعية رائعة 
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صورة ممكنة. ومصدرها الغذائي يتكون من الفواكه التي تحملها أغصان 
الأشجار ال كسان علييهاءوادوملة الأرلى كيدو الها مك ة التعناي على 
الفواكه الدى توه كو تيه الاعصاغانة ني الصعوية السييين » اولهها : 
صعوبة الوصول للفاكهة الموجودة في قمة الأغصان وأطرافها من قبل جميع 
الطيورء بل من قبل الطير الأقرب منها فقط . 

وثانيهما: شحة المكان الذي يمكن للطير أن يحط عليه فوق الشجرة 
فالمتوقع لهذا الطير أن يعاني من الجوع حتمأًء ولكن الحقيقة والواقع عكس 
ذلك تماما. 

تعفر كك رن "الظلميون 'الاقورقية تحن أعفيان. الاأشفار 'وكانها 
متفقة فيما بينها مسبقا على أن تكون حركتها بالتناوب» حيث 
تتراص فيما بينها على غصن الشجرةء ويبدأ الطير الأقرب إلى 
الفاكهة بتناولها يأخذ نصيبه منهاء ومن ثم يسلمها إلى الذي 
بجانبه» وهكذا تتجول الفاكهة من فم إلى آخر حتى أبعد طير على 
غصين الجر هه بويذلك تارك الطمون فى الععدية» :ولتان بعد 
تساؤل مفاده كيف أمكن لهذه العجقاتر قاف أن تتصرف وفق هذا 
الناموس والتعاون فيما بينها؟ وكيف لا يفكر الطير الأقرب إلى 
الفاكهة بالاستحواذ عليها دون الباقين؟ ومن أين أتى هذا النظام 
والانتظام في التغذية بين هذه الطيور في تطبيق لا نظير له في 
الاحياء ؟ غلها: اندها سو أعن هد هده الطيرق حيلك متلو كا من 
شأنه أن يخل بهذا النظام على غصن الشجرة» ومع هذا لا يشبع 
العدد المتؤقف على غصن الشجرة في المرة الواحدةء لعدم كفاية 
الفاكهة الملتقطة والموجودة على ذلك الغصن. لذلك تقوم هذه 
الطيور بالوقوف على غصن آخر مليء بالفاكهة ولكن هذه المرة 
يكون الطير الأكثر جوعا والأبعد من الفاكهة في المرة الماضية 
الأقرب إلى الفاكهةء. وتبدأ دورة التغذية من جديد وفق نظام يتم 
بالعدالة والدقة. 


إن التعاون في عالم الطيور يتخذ شكلا آخرء لأنه يكون بين أزواج 
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الطيور مثل طير النحل يتعاون الزوجان فى تنشئة أطفالهماء وهذا التعاون من 
الممكع معاهدنه لدف الطون كر 0 

إن الرعاية التى تبديها الحيوانات تجاه صغار لا تعود إليها تعد من 
الأذلة القوية: سق تطررة | للشو 


صباحا 
إلى تأمين غذائها وحماية مملكتها على الرغم من اختلاف أنواعها 
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نمادج من حياة بعض الطيور 


الصقر 

إن من أخلاق الصقر التناصرء لأنه رمز للإباء» يحمي بني جنسه 
ويدافع عنهم» وإذا استغنى ترك» لهذا السبب تتخذ بعض الدول الصقر شعاراً 
لهاء ومن أخلاق الصقر أنه يقبل التعلمء وهو يجد متعة عندما يشعر أن 
مدربه راض عنه» ومن أخلاق الصقر أنه لا يرضى بالذل» ولا يرضى بالغدر. 
وإذاً احتاج أخذ» وإذا استغنى ترك» ومعاملته لأنثاه آية في الرقة والمجاملة. 
وهو محب لفراخه غيور على أبنائه . 

سان إلا أيكون الصقر أكرم من الإنسان؟! أيكون الصقر أشرف من 
الإنسان؟! وهو الذي كرمه ربه وفضله: 3# 4# وَلْمَدَ كرس ب عادم وله في لبر 
وَالْحْرِ وَرَدَفهُم يب الطيبتِ وََضَلنَهُمْ عل حكثر يَمَنْ حَلفَنا تَفْضِيلا تَفضِيالا # 

[سورة الإسراءء الاية: غ24 

ركب الملائكة من عقل بلا شهوة» وركب الحيوان من شهوة بلا عقل 
وركب الإنسان من كليهماء فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة. 
وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان» أيكون الإنسان الكافر دون 
الحيوان؟ نعم إنه شر البرية» هذا الصقر الحيوان الأعجم هكذا أخلاقه. 
تناصره لبنى جنسه. دفاعه عنهم. قبوله للتعلم. متعة التعلم. بو 
بالذل» لا يرضى بالغدرء إذا احتاج أخذء وإذا استغنى تركء» أآية في الرقة في 
معاملة أنثاه» محب لفراخهء غيور على أبنائه» إذا كان الصقر على هذا النحو 
قمااقولك.فى .بس البشن الدين يدرو :.والدذيق يرفيون الذل» والدين 
بأخذون ما لا يأكلون» ويجمعون من الأموال ما لا يحتاجون؟ ما قولك في 

نفى المتين الدين يتكبرون د التعلم؟ فإذا دعوته إلئ هدى أخذته العزة 
بالاثم : #وَإِدًا ِل لَه تق الله أَحَرَ حَدَنَهُ الْعِرَّهُ الام مَحَسَبُمُ جَهَمَه وَلِنْسَ المهاد 4 . 

اتشؤزة البقر ف إلآية:5] 
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© إِنَّهُمْ كانوأ دا ميلَ طم لآ إِلَهَ إلا لَه يَسمَكيرُونَ 
[سورة الصافات» الاية: 0 ؟] 

أيكون الصقر أشرف من الإنسان الذي كرمه الله وله ما في السماوات 
والآرضن جهريعا؟ 

لعل اتعية: الضفو 
المزارعين» حتى شكا 
لأنها أحنانا 5 لطي خالل 
أفراخ الدجاج فتأكلهاء 
ادك كت لكان كن 
المسؤولين هناك في 
أمريكاء فوضعت الدولة 
جائزة سخية لمن يقتل 
الصقر خلال شهرين 
متتابعين» وبذلك تم 
القضاء كلياً على صقور 
هذه البلادءى ثم فوجيع 
التشورارفدون أن فكران 
الحقل تكاثرت تكاثراً 
غير معقول. وهذه 
المحاصيل الف هم 58 الصقر طائر القوة والشدة والحزم وعرف عنه الجرأة وعدم الانهرام 
أشد الحاجة إليهاء ثم عرفوا أن هناك توازنا في البيئة بين كل الحيوانات. 
وبين كل النباتات» ثم أعلنوا عن جائزة لمن يأت بصقر مرة أخرى إلى هذه 
المنطقةء والان هناك اتجاه جديد إلى استخدام المبيدات الحيوية» وليس 
الكيماوية» لأن المبيدات الحيوية متوازنة مع الأمراض النباتية» أما إذا 
استخدمنا المبيدات الكيماوية فربما اختل توازن البيئة ووقعنا فى أمراض نحن 
في أشد الحاجة إلى تجنبها . 1 
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إوتقي يخلق اللةنعن عيناتك أهل الدنياء ومن صفات الشاردين عن 
اللّهء هناك حكمة بالغة» هناك توازن دقيق بين الكائنات» بين الحيوانات» 
ين التتاناسن تين الحيوان والسات» :وبين الماك والانسان :فى لل «بصيت 
البيئة ندفع ثمنه باهظأ . 


حقاً إن الصقر طائر جذاب تعاون معه الإنسان وتودد إليه وبعد تدريبه يأخذه معه إلى رحلات الصيد 


معلومات لا تصدق»ء ات عونا لطبو و وليه يفل الله سبحانه وتعالى 
افيه كان التفيدي» لا شك أن أكثركم يسمع بهء ولكننا إذا دققنا فى بنية هذا 


الطائر فإننا نرى في صنعته إحكاما يفوق حد الخيالء» له منقار قفوي متين» 
حاوة جردي اديه ومتين يقاوم قوى الشدء قؤى سكي يعو اتخاما كاذداة 
لخراق المكفيت. كانه "متقب:. 

هذا المنقار مصنوع من تركيب عجيبء فيه قوة» ومتانة» ومرونة, 
وعضلات رقبة هذا الطائر القوية الشديدة» لأن قوة العضلات» وشدتها 
ضروريتان لتأمين ضربات إيقاعية قوية للمنقار الذي يعمل به كأنه أزميل» 
كيف يخرق الخشب؟ يقف على شجرة» ويثقبها إلى أن يصل إلى لبهاء وقد 
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يكون في اللب حسرة أو دودة فيصل إليها ويأكلهاء أما كيف يعرف هذا الطائر 
أذتهذه الحشرة فن المكاق المعدة» فهدذاانيء لآ يغلمه لحن بحن :الآن: 
ولابد له من جمجمة سميكة. ولكنها أعطيت مرونة بأريظة دفيقة 
متعأملة 2 ولابد لهذا الطائر من مخمد للصدمات» كما عي الحال في اعدف 
الألاتء هذه المخمدات للصدمات سيج تخسن د بين المتفان 
والجمجمة. هذا النسيج الشخين هو مخمد للصدمات وممئتص لها. 
مادة لزجة من أجل أن يصطاد حشرته المفضلة . 
ولابد له من أرجل قصيرة قوية» لا تشبه الأرجل النحيلة لمعظم 
الصروة لذن سس غلها: وحمت ابشادة فليها سيكون صو في الخذيت 
قوَيا ولابد له من أصابع كالملزمة قافا اثنتان في المقدمة. واثنتان في 
الموتخرة4دقهن كماشة كاملة تعييه خلى التطلق التيخ لوا" ؟ الكتيخر. 


5 لا عون الله جو كام رك د ل اليد 
يبني أعشاشه في جذوع الشجر وليس من طير ينقر الخشب ويحفره سواه 


20 اللحاء* فثرر التيدنغ مختار الصحاح مادة ل ح يي . 
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ولابد له من ذنب من ريش قاس ومتين يستند به إلى جذع الشجرة 
ويعينه على هذه الضربات الإيقاعية كى يوصل منقاره إلى لب الشجرة . 


[سورة النمل» الآية: 848] 
كآنه" الطافر الااتسوعنة بعد الدانييا كن إنكانانة انحوي "ميق 
استناد قوي. شيك للضرباثت بوالاهةزاذات+مدقان متي قوق 6 لسنان يطول 
المنقارء ذو سطح خشن. وعليه مادة 5 
قال تعالى : « وَل را كَل عل كو لَه حَدَى 4 . 
[سورة طهء الاية: ]0٠‏ 
يعنى: أعطاه كمال خلقه. 


ا ل 


5 بيييها ب : « سبح أَسْمَ ريَكَ الْخََلّ » الى حَقَ شو . 
لنتوؤة الأغلن + الاينان 121 ] 
أي: سوّى هذه الأجهزة والأعضاء ملائمة للطائرء فهذا وظيفته أن 
يصل إلى لب الشجرة» فجهز بهذه الإمكانات» وهي لا تقل عن أعقد آلات 
الثقب . 1 
الخفافيش 
لعلف قناعت يعن هلة«الكائناك العريية تغدر سريعا .فين الحسق من 
مكان إلى آخرء إنها تجيد الطيران ولكنها ليست من الطيورء بل هي من 
اللبونات. والخفاش أو الوطواط هو الحيوان اللبون الوحيد القادر على 
الطيران. واللبونات هى حيوانات تغذي صغارها باللبن الذي تفرزه الغدد 
اديه فى الأ ,والعساء الليونات مخطاة بالشعن أن الشراء زويهدو انوع من 
الشيعر قاع جداً) لحفظ حرارتها (فاللبونات ثابتة درجة الحرارة) ونذكر أن 


(6) «الونقت” الال العن ينقت دبها »لان العرى هاذة تعبت : 
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الكساء الريشي للطير يؤدي الغرض نفسه. وباستثناء قلة نادرة من اللبونات 
الدكا لوف إن ميهان لواف ون جدد الخقاف إذا تيو اناك بد 
ذوات الدم الحار يغطي أجسادها الشعر وصغارها تولد أحياء تغذيها الأم 
باللبن أو ترضعها. 
بمادا تتميز الخفافيش؟ 

الخفاش شبيه باللبونات في نواح عدة» لكنه يتميز عنها جميعاً بالقدرة 
على الطيران. ويتألف الجناحان من غشاء جلدي يمتد عبر الذراع بين العظام 
المستطيلة للأصابع الأربع» وفي معظم الخفافيش على طول الجسم من 
الطرفين الأماميين حتى الطرفين الخلفيين والذيل. والإبهامان صغيران وهما 
مخلبان منفصلان عن الغشاء يستخدمهما الخفاش في إمساك الطعام والتسلق 
وضبط الوضع عند الحط والجناحان بسطتهما مديدة لكنهما ينطويان بنسق 
كران 

وتتجمع الخفافيش للمبيت في مغاور أو مبان قديمة وتستكن معلقة 
رأسأ على عقب من السقوف أو العوارض بأرجلهاء قد بلغ من تكيف 
الخفافيش للطيران أنها تجد صعوبة وارتباطاً في الأرض ومعظم الخفافيش في 
البلاد العربية هي من صغار الحجم . أما الخفاش الجاوي يعرف باسم الثعلب 
الطائر فقد تبلغ بسطة الجناحين فيه متراً وأكثر وتعمر بعض الخفافيش قرابة 
العقوي. عام : 

هنالك حوالي ثمانمائة نوع مختلف من الخفافيش» لكنها إجمالاً 
تصنف في فئتين هما: الخفافيش الحاشرة (آكلة الحشرات) والثامرة (آكلة 
الثمار) فحينما تلحظ خفاشأاً مندفعا فى الغسق يكون فى الغالب يطارد حشرة» 
دحي حت سي ا ب ا شور ررس فيا 
كيف تحد الخفافيش غذاءها وطريقها؟ 

بد المخفافق تطريقة وغداءه شعتييد! على آذنية اقفر رمن :مقع فيو بي 
تموجات صوتية عالية الذبذبة ترتد إليه عندما تصطدم بأية عقبة معترضة - 
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تبنابا يا فرك اليك 
الطابة عندما تطج مرتدة 
عن الجدان او كالفيدفق 
الذي يرتد إليك عندما 
حاجز... والخفاش 
يستخدم خاصة الصدى 
هذه في تحركاته وصيده. 
فهو عن أثناء طيرانه 
153 زعقات عالية 
التمسةة ل اتسينا اذ 
الاكيجان تعطاه عه 
الأمواج الصوتية أمام 


أذناة الصدى ويستطيع 
طول الفترة الزمنية بين 


الخفاش طائر جهزه اللّه بأذنين. 
ويعتمد على رد الصدى في تحديد مكانه وصيده 


المرتدء فالجسم الأقرب يرتد عنه الصدى في فترة أقصر. وبالإضافة إلى 
الصدى المرتدء وهكذا فإنه يندفع في إثر حشرة متحركة بينما يتحاشى 
الاصطدام بعقبة ثابتة حتى ولو كانت سلكا رفيعا. حقا لقد كانت الخفافيش 
سابقة في استخدام النظام الراداري! ويسبب اعتمادها البالغ على الصوت 
والتقاط التموجات الصدوية المرتدة فإن الخفافيش الحاشرة في معظمها ذات 
آذان كبيرة وفى وجوه بعضها بالإضافة إلى ذلك نتوءات جلدية غريبة الشكل 
كاوواق النات تاعد فى هيه الآ ضوابع” المتعنة: 
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أما الخفافيش الثامرة (آكلة الثمار) فاعتمادها على الصوت والتموجات 
الصدوية أقل» لذا فإن العينين فيها أكبر والخطم أطول والأذنين أصغر والوجه 
اينالا شبيه بوجه الثعلب» وهذا يفسر تسمية بعض هذه الخفافيش بالثعالب 
الطيارة. وتستوطن الخفافيش 
الثامرة الغتاطق الخدارية تحت 
يتوافر الغذاء. 

وهنالك نوع أو أثنان من 
الشفامين القى سحدى بال ميق 
وغبار الطلع. وهذه الخفافيش 
مجهزة بألسنة طويلة تمدها داخل 
الأرهاو عالق تسنتم: لاد مين 
تخرج هذه الحيوانات في طلب 
الغذاء وتتغذى بضع أنواع من 
الخفافيش بالسمك وتتغذى أخرى 
بالدم» وتعرف بمصاصة الدماء 
والخفاش مصاص الدم ذو أسنان 0 3 000000 
حادة بان لمن حيوان نائم فيحدث الخفافيش ليست من الطيور مع أنها تطير وقال العلماء 
ا 0 
الدم النازف» وينقل هذا النوع من 
الخفاش مرضاً فظيعاً هو الكلب» ويستوطن هذا النوع من الخفافيش أمريكا 
الوسطى والجنوبية» والكثير مما يروى عن الخفافيش مبالغ فيه والحقيقة إنه 
لا موجب للرهبة من الخفافيش» فهي كائنات صغيرة مبهجة من اللبونات 
جديرة ا 1 


0 4) 
الحمام الزاجل 
قال العلماء: إن من الحمام الزاجل أو حمام الرسائل ما يزيد على 
(:) موسوعة الطبيعة للناشئين شركة هملين العالمية. 


(4) قال في لسان العرب: مادة زجل: الزجل: إرسال الحمام الهادي من مزجل بعيد»ء وزجل 
به يزجل» و زجل الحمام يزجلها زجلاء أرسلها على بعدء وهي الحمام الزاجل . 


57 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات /ا/ 
بن لاال0 ل سي ل ست جح يلقداك ٠.‏ لاوطا اد دس .»بلالا 1ن كل ا لكا الا لتر 


خمسمائة نوع وهو يمتاز بحذه الذكاء» والقدرة الفائقة على الطيران» والغريزة 
القوية التي يهتدي بها إلى هدفه وموطنهء كلق حك ال مسا سن أليف . 
قال تعالى : 8 وَدَلْلَسَهَاهُمْ 4 . 
اسورة سن الآارة: 7 ] 

من ذلل هذا الطير؟ من جعله حاد الذكاء. ذا قدرة فائقة على الطيران» 
ذاغريوة 'قوبة بيغي ينها إلى هندفة؟ من جغلة وستانيا يالف الإنسان 
ويخدمهء وهو مسخر له؟ 

إن هذا الطيرء كر 0 ابدام ا دأكما عند 0 
واحد في الدقيقة . دني اد ويعطي هذا 6 
الآفاق: 57 إن ا بسرعة فائقة بالقياس الى دللهة الزمان: 

9 مشق والقاهرة». حت كان البريد ينقل عن طريق الحمامء وكان أسم 
0 هذا الحمام» وكان له ورق 6 كيم 
الرسائل دات الوزن الخفيف 100 وكان يستحدم هذا السلطان الفيق م 
الحمام لنقل الرسائل بينه وبين عماله في الأمصار . 

إن ثمة لغزاً كبيراً جداً مازال إلى اليوم يحير الباحثين» كيف يهتدي هذا 
الحمام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى إلى هدفه؟ وما الطريقة التي 
ميتقش هيا ا بجر ميال العلماء : كيف يستدل الحمام على طريقه الطويل في 
السف ؟ ولا تتسنوا أن الحمام يعد أول وكالة أنباء في التاريخ. فتمد كان 
يستخدم عند الشعوب كلهاء الإغريق». واليونان» والرومان» وعلد العربء 
ولي كل اعضو . ققد كأن ولعو م بي وإيصال الأنحاءة وقد 
لكن السؤال 9 يحير العقول. كيف يهتدىي 5 لحلاف عور فده لقانت 
الطويلة. التى يعجز عن الاهتداء إليها اذك طيار على وجه الأرض بالتطب: 
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أي موقع هو على سطح الأرض؟ إنها رحلة طويلة من غربي أوروبا إلى 
جنوبي شرقي أسيا فكيف يوصل طائر صغير رسالة إلى أبعد مكان؟ وكيف 
تعمل الحاضة التق توحة الطائر تجو طريقه؟ قال العلجاء إن يها هنا يوس 
هذه الطيور إلى أهدافها لا نعرفه» وقد توقع العلماء أن معالم الأرض تنطبع 
في ذاكرة هذا الطير فهو يعرفها ويهتدي بهاء وهذه فرضية» فجاء عالم آخر 
ونقض هذه الفرضية» بأن جاء بحمام زاجل. وعصب عينيه» وأطلقه فانطلق 
إلى هدفه. فأين تلك المعالم؟ وأين الذاكرة؟ بالرغم من أنه قد عصبت عيناه 
انطلق إلى هدفه.ء وهذه فرضية. 

فرضية ثانية: أنه يشكل مع الشمس زاوية يهتدي بها إلى موطنه» فلما 
فيل: يطير في الليل؟ وكيف يهتدي إلى هدفه. وهو يطير ليلا؟ نقضت هذه 
ار 7 

نظرية ثالثة: أنهم توقعوا وجود جهاز رادار في دماغه يهديه إلى 
الهدف. فوضعوا على رأسه جهازا صغيرا كهربائياً يصدر إشارات كهربائية من 
أجل أن تشوش عليه ومع ذلك وصل إلى هدفه. 


عب .مهد ودع سهد 552527 


0 
7 ا 0017 0 
3 0 َع 


م 


بطير الطائر إلى هدفه بمنتهى الدقة واحتار العلماء بالوسيلة التى يتبعها. أجروا عليه كثيرا من التجارب ولكن 
لم يستطيعوا حتى اليوم معرفة الطريقة الدقيقة التي يتبعها الطائر للوصول إلى هدفه وخاصة الحمام الزاجل 
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ثم توقعوا أنه يهتدي إلى أهدافه عن طريق الساحة المغناطيسية التي في 
الأرض» فوضعوا فى أرجله حلقات حديدية ممغنطة من أجل تشويش هذه 
الساحةء فاهتدى إلى هذدفه . 

ولم تبق عندهم نظرية إلا نقضت» فكيف يقطع هذا الطائر عشرات 
الآلاف من الأميال فوق البحرء وفوق الجبال» وفى الصحراءء والوديان؟ 
وكا حفن رو تند د لبد فد هد ابسو لبي لمعي كفك العلمافة وقد 
ذال احد العلياء : والنشضا وا نوس لطيو إلى فور كه قال اتعاتى :ل قال 
هَمَن رَكُمَا يتوم » فال ربا اذى أعَطَن كُلّ شَىْءِ حَلَقَمُ نه هدَئ * . 

[سورة طهء الايتان: 59 - ]5١٠‏ 

وأصح تفسير لهذا الموضوع أن الأمر يتعلق بهداية الله سبحانه وتعالى : 

قال تعالى : 2 سيّح أَسْمَ وَيّكَ الل * اذى حَلَقَّ ضر « وَالذِى مَدَّرَ هدك 4 . 
لشنوزة الأعلقى» الآيات 21 "] 

لذلك يسمي علماء التوحيد هذه الظاهرة التي تحير العقول هداية الله 
تعالى» ويسميها علماء الحياة الغريزة. فهي آلية معقدة توجد عند المخلوق 
دون تعلم» عمل ذكي» على مراحل» ومبرمج» يفعله الحيوان دون تعلم””. 

ماه الشوسيوق القرية تن :وا عنياء.! لترعكوق هدانة الله تفال وه 
نحن نقرأ هذه المقالات حول الحمام الزاجل تحت عنوان: الحمامة أول 
وكالة أنباء في التاريخ» تقطع عشرات الألوف من الأميال» وتهتدي إلى 
هدفها من دون خطأء ومن دون خلل» من يهديها؟ عصبوا عينيها فاهتدت» 
أطلقوها في الليل فاهتدت؛ شوشوا عليها جهازاً توقعوه جهاز رادار فاهتدت» 
شوشوا عليها الساحة المغناطيسية فاهتدت». حينما رفعوا أيديهم 00 
وقالوا: لا ندري ارتلجنا ها براسه هذا الطائر إلى هدفه» قال تعالى © قال فَمَن 


00 و هد 


ا د دعوم َي * قَالَ رين الى عط كل شَْءِ حَلَقَمُ مه حَدَئ 4 . 


[سورة طهء الأيتان: 54 - ]5٠‏ 


(5) أ. د. محمد راتب التابلسي ‏ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة . 


ا 


كن 


يقول تعالى : 
0 


لاينتٍ لفو 


7 


0 


ع 


78 
ا ل ا 2 م 


#ألر مر 
ك5 7 اله > رم 


.4 


سح سر لور 
45 0 
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ِل لطِيْر لير ألسَسمَاءِ ما 
وسخرنا مع داورد لْجَبَالَ بحن والطير وحكنًا قله 


والأرض والطير 0 ءُّ ود 


00 
الكريم 
في الطير 
كما يُنيكْهن إلا أ إن في دَلِكَ 


يون الآية: 4/] 
[سورة الأنبياء» الآية: 8/!] 


5 كم 00007 


د عم صَكَائمُ 


سبي حم لله ِ 
00 [سوزة النوية الأيةك 21 
2 ون 7 يرووو سام 10 - #6 
وَحير لسليمنَ جنودة مِنَ الْجنّ والانس والطير فَهم نورَعُونَ 4 . 
[سورة النمل» الآية: ]١1/‏ 
0 ِ 00 و ماسم ا “شعي 200 2 ا 
ووريث و يتايها الناس عَلَْمَنًا منطىّ لطر # . 
[سورة النملء» الآية: ]١5‏ 
1 ته سس كا مح وى روس 6و آم 00 
عقن الل فال لاا لا 5 الْهَدَهِدَام كان بن ألم َعََإبِينَ # . 
[سورة النمل» الآر : ]١‏ 


عي اله سر عو ل رع مر ل 


ولقد عائينا داوود 


2 


ا م 


إل الطير فوقهم م 


رمه ا« 5ّر و 


0 ول روأ صلفلتٍ وبقيضن مأ د 


وَمَا من دَأَبّةَ في الْأرْضٍ وآ طجرر يطِير يحتَاحيهِ 
3 َي ا مس اس 0 بح # . 
شَىْءِ ع ثم إ دبهم محسيرولت 


8 وَألِما ! 


له الحديد# . 


رم سب الآية : 


حَن *. 


ع الآية: ]١9‏ 


8 


ثمَنَ لاا 


[ يواوه الأنعام, اللآية : م "] 
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ويقول تعالى عن الطير في الجنة 
#وفكهةٍ َم تكروب » وَل طيرِ مِنَا مَنْمَُونَ 4 . 
1 [سورة الواقعة» الآيتان: 7٠١‏ - ١؟]‏ 
المعنى العام لآيات الإعجاز العلمي في الطير 
أولا: أن الله سبحانه هو الذي يمسك هذا الطير في جو السماء. 
ثانيً: أن الطير تسبح الله سبحانه . 
الثا: أن الطير تصلي لله سبحانه. 
زابعا : آن«الطبر يوعتي: إليها الله.ها يكناء»وإتتفل. أمن اللّهسييحاتة:: 
خامساً: أن للطير منطقاً وكلاماً. 
عَنادها :: أن الهدهد من دون الطيوى لتحي نيه الله سبحانه بها. 
سابع : أن الطير كانت تؤَّوّبٍ مع داود وتسبح . 
اهنا "أن التاكر: إذا مجع عجدا جديا أن قتطيتها اانا الله وده وسكي 
لح الاك 
تاسعاً: أن الطير أمة من الأمم مثل أمة الإنسان . 
عاشراً: أن اللّه سبحانه جعل الطير لجماله وطيب لحمه طعام أهل 
الجنة . 
الطير مسخرات 
فى جو السماء من أمر اللّه سبحانه 
شرن سا «ألَم يرا إِلَ ألظِيْرٍ مسَخَرْتٍِ فى جو التسسمامَا يم كه إل 
إن ئْكَ لباب ور وفك ».0 | 
[سورة النحلء» الآية: 7/9] 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير عن هذه الآية الكريمة : 
هذا من الأدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيته والمعنى : ألم يشاهدوا الطيور 
مذللات للطيران في ذلك الفضاء الواسع بين السماء والأرض ما يمسكهن عن 
السقوط عند قبض أجنحتهن وبسطها إلا هو سبحانه. وهذا الآيات ظاهرة وعلامات 
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باهرة على وحدانيته تعالى لقوم يصدقون بما جاءت به رسل الله سبحانه”") 

... الطير بجميع أنواعها والتي تزيد على ثمانية آلاف نوع مسخرة بجو 
السوناء لين يا من الله مسعقا له وتقيط ولا تهوى إلى الأرضى ننه حله] الله 
سبحانه » نواء اففيية احيهتها لتستريح أو أفردتها محلقة في جو السماء. لا 
تهبط ولا تهوي إلى الأرض فقد جعل الله فيها ميزة خلقية أنها لو قبضت 
أجنحتها فإنها تبقى بقدرة الله في جو السماء بعكس ما عند الإنسان» فالطائرة 
في جو السماء ولو قبضت أجنحتها ولو لدقيقة واحدة تهوي إلى الأرض 
وتتحطم وتودي بجميع ركابها إلى الموت. . ولكن الله سبحانه هو الخالق 
وقد خلق الطير وضمن لها حياتها ومعيشتهاء فللطيور دورة حياة تطير وتهاجر 
وقد تعبر الفيافي والصحاري والبحار والمحيطات ولابد في رحلتها الطويلة 
والتي قد تمتد آلاف الكيلو مترات أن تتعب وتجهد وهي فوق سطح المحيط 
فنتقبض أجنحتها لتستريح» فلو هوت فمعنى هذا الموت المحتم والغرق في 
مياه المحيط أو الهلاك. وكذلك إذا كانت تعبر الصحراء القاحلة حيث لا ماء 
ولا ظ 


طيور مسخرات فى جو السماء يقبضن ويبسطن الأجنحة بقدرة الله 


(60 صفوة التفاسير محمد على الصابوني - تفسير سورة النحل - صفحة .1١١‏ 
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فإن هذه الآية الكريمة تلفت أنظار المؤمنئين إلى آيات الإعجاز 
في طيران الطيور وتدعو أصحاب العقول الراجحة إلى تأمل حكمة 
الخالق الواحد جلت قدرتهء فهو الذي خلق جميع الكائنات الحية 
والجامدة وأودع فيها خصائصهاء وهو الذي خلق قانون الجاذبية بين 
الأجرام التي يجذب بعضها بعضاء ولكنه وهو اللطيف الخبير 
بحاجات خلقه. يسر الطيور لما خلقت له. فأودع في أجسامها من 
آيات الخلق والبناء» ومما فطرها عليه من حسن الأداء». وما جعلها 
تتغلب على قانون الجاذبية وتحلق حرة طليقة في جو السماء #مَا 
يكن إلا أ 4 . 

إن ركوب الطائر متن الهواء أمر يثير العجب والإعجاب إذ إن الطائر 
مهما خف وزنه فإنه أثقل كثيراً من الهواء.ء ومن ثم ينبغي أن يهوي إلى 
الأرض وفقا لقانون الجاذبية الأرضية» وهذا هو ما يحدث للطائر المحلق في 
جو السماء عندما يصيبه رصاصة صيد في مقتل ويفقد في لحظة واحدة قدرته 


على النقاء تق الحو 


وتتحلى الطيور عامة بخصائص هامة لابد من توفرها فى أية آلة 
طائرة» مثل خفة الوزن ومتانة البناء وانسياب الجسم ودف الأات ان 
فهياكل الطيور العظمية خفيفة للغاية» حيث لاحظ علماء البيولوجيا 
أن بعض الأجزاء قد اختصر والتحم بعض عظامها ببعض». وتحول 
معظمها إلى أنابيب رقيقة جوفاء. لكنها في الوقت نفسه متينة ومرنة 
وقافي على :كول القوى المناعفة الس استعرفين ليا الطاض انقاء 
بكاو 0 دوتو ايه الى العري نا وز وض الطدوو :تق خرف كلت 
من الأسنان. ومن ثم لم تعد بحاجة إلى فكين ثقيلين وعضلات 
كبيرة لتحريكهماء فجمجمة الحمامة مثلا تزن سدس ما تزنه جمجمة 
الفأر الكبيرء وطائر الفرقاط أي طائر البارجةء. أو الطائر العملاق» 
الذي يبلغ طول ما بين طرفي جناحيه المبسوطين أكثر من مترين. 
فإن هيكله العظمي كله لا يزن أكثر من ١١‏ جراما (نحو أربع 
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أوقيات) أي أقل من وزن ريشهء وقد عبر أحد العلماء الأمريكيين 
عن الإبداع في بناء جمجمة الطيور بقوله 9إنه أعظم منظوم في 
عظام» . 

أما ريش الطيور فيتميز بأنه مكيف بدقة بالغة لترويح الهواء وتخفيف 
كثافة الجسم وعزله عزلاً جيداً عن الجوء فضلا عن مرونته الفائقة التي تمكنه 
من الالتواء والانثناء لتلبية حاجات الطيران سريعة التغيرء حتى لقد قيل أن 
ريش الطيور أقوى من أي جناح لطائرة صنعها الإنسان» وأهم ما يميز الريش 
أن توزيعه يهذب زوايا الجسم البارزة» وهذه الميزة مع عدم وجود صيوانين 
بارزين للأذنين وكمش لرجليه في أثناء الطيران تضفي على الطائر شكلا 
انمايا مماعده كيرا على مقاومة 'القواء. 

وهناك خصائص وظيفية أخرى تتمتع بها الطيورء من أهمها 
ارتفاع معدل العمليات الحيوية في داخل أجسامهاء فهى على سبيل 
المثال» أقدر من الحيوانات الثديية على هضم الطعام». وفلينها افرفق 
وأكبر وأسرع نبضاً ‏ مع حفظ النسبة ‏ وضغط دمها أقل» ونسبة 
اليك اقنه اقدري اودوهه هرا زتها على وجيهنا ها 'العدنيين :كنا >.حين 
فصل الركتان مبجموهة فين الأكياين الهواب: العف ةق انعاء 
الجسم» مما يبسر تبريد أجسامها أثناء الطيران» فضلا عن الإسهام في 
تخفيف وزنهاء وهذا كله يجعل من أجهزتها آلات رائعة لإنتاج الطاقة 
اللازمة للظيران:"فهئى تستخدم غذاءها بكفاءة تفوق أضعاف كفاءة 
أحدث الطائرات في استخدام وقودها. 

وبالنسبة لذيل الطائر فتكاد تنحصر مهمته في التوجيه. ولكنه إذا 
نفو سوط رادت جاع ة النتطلع وتو كفل عذ] جنا دفي الرافة 
وأحيانا فى تقليل سرعة الهبوط» ويوازن الطائر حركته بواسطة جناحية. 
فب تنا لعل عه الجانبين استعاد اتزانه إلى وضع مستو بزيادة القوة 
الرافعة من الجناح الدع هال تعدوه) وذللة إفاءت ياذةقيدة ضربة أن 
بتغيير زاويته» وقد قرر التعبير القرآني في بيان معجز حقيقة أن جناحي 


05 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 16 


الطائر هما جهاز طيرانه الأساس» وهذا يتفق في بساطة ووضوح مع 
ملاحظة الفطرة السليمة والدراسة العلمية الدقيقة على حد سواءء قال 
مالي وَمَامن دَآبَوَ في الْأرْضٍ ولا طبر يَطِيرٌ بَنَاحيَهِ إلا أمم متا مَا رطا في الكت 
من سَىْء شم إل ريم يحْسَروت * . 
[سورة الأنعام» الآية: 18] 

ويقر أهل الاختصاص أن «الدفيف» و«الصف» هما أهم فنون الطيرانء 
أما الدفيف فهو الطيران باستمرار خفق الجناحين» وهو الطريقة المعتادة. 
زأما الضف فهو أن يسبيظ الطائن جتاسيه دون عر اهبو لذلك يعد أكتر فنون 
الطيران إثارة للعجب والإعجاب, فالطيور الصافات تستطيع أن تمضي في 
الهواء بساحن بيتاكتين إلى أمدد السبادات ست تكين هن الابضارة ركان 
قوئ نخفية تشدها وتحركها كيف تشاءء وهذه الطيور المتخصصة في الصف 
تستطيع أيضاً أن ترفع جناحيها أو تخفضهما أو تدفعهما إلى أمام أو خلف. 
أو أن تقلل من مساحتهما بقبضهما قبضاً يسيراء أو أن تديرهما من مفصل 
الكتف ليقابلا الهواء بزوايا مختلفة تؤثر في سرعة الصف. أو تلوي أجزاء 
تيا وما | لراك بوط يتفي قاف د كله تيد لل بلها ب العيو ةا لا 
وعندنا تعن فى اتحاة منتدن كدان نميا كلدانى اتجاة ؤروانها كاد 
تحملها قوة الطرد المركزي إلى خارج قوس دورانهاء وهذا من قبيل ما يفعله 
المتسابقون بالدراجات حين يجتازون المنحنيات في حلبات السياق . 

وتتميز الطيور عامة بعظم عضلات صدرها التي تحرك جناحيهاء أما 
الطيور الصافات فإنها تتميز باختصار حجم تلك العضلات لقلة الحاجة إلى 
استخدامهاء مع قوة الأوتار والآربطة المتصلة بالجناحين حتى تستطيع 
بسطهما فترات طويلة دون جهد عضلي كبير. 

ولا يتسع المجال هنا لسرد المزيد من آيات الإعجاز في طيران الطيور 
التي علمت قدر خالقها البصير بدقائق شؤونهاء وصدق فيها قول البارئ 
الممصور : أْرَصَرَ لاله مسح كمس في اتوت وَالْدرّض وَالَُ مت كلدعم كاه 
منص هيا يميت 4 . 

ضور الفروه: الاي 1 ] 
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وعلن الاتيان أن 
يتذكر محاولاته المضنية 
في محاكاة الطيور عندما 
صنع لنفسه أجنحة أوردته 
موارد الهلاك. ثم أنعم 
الله عليه فاستطاع أخيرا 
أن يصطنع لنفسه آللات 
طائرة تجوب به الافاق» 
فكان :قفيز اللشهلة: 
0 

ولفك ذكروثك الطيرة 
ماقا السعيتين 
والمجازي. فى ابنات 
فوانية كتسرة )نو لشددا 
سنتوقف عند بعض فلول 
الطيران التي أودعها الله 
سبحانه وتعالى ‏ فى 
الطيور بعامة» وفي الطير #والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه4 طائر التورس 
لمانا عات حو« اللسياء شن وض ها وح تبج الله وتصني 3 


ممءم قا عو لبشه يي شل * 
الحمن إِنم بكل شوع بصي 4 . 


ووه الخلكة :+ الآية ١52‏ ] 

وتجدر الإشارة» بادئ ذي بدءء إلى أن العلماء لم يفهموا بعض آليات 
الطيران عند الطيور إلا بعد تقدم علوم هندسة الطيران وديناميكا الموانع 
وصناعة الطائرات» والعجيب أن جناحى الطائرة الحديثة يقابلان جناحي 
الطائر لا عون القطه ار لكقونا: ل رادقا نينين مانا »ذلك إن 00 


(4) رحيق العلم والإيمان» د. أحمد فؤاد باشا ‏ أستاذ الفيزياء جامعة القاهرة. 
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الطائرة وظيفتهما الرفع إلى أعلى دون إحداث قوة الدفع إلى الأمام 
التي تؤديها المحركات الدوارة أو أجهزة الدفع النفاث. أما جناحا 
الطائر فإنهما يقومان بالوظيفتين معا فالنصف الداخلي للجناح الذي 
يتحرك من مفصل الكتف» هو الذي يقوم أساسا بإنتاج قوة الرفع إلى 
أعلى. أي أنه يكاد هو وحده الذي يقابل جناح الطائرة» والذي يقوم 
بوظيفة المحرك ودفع الطائر إلى الأمام هو نصف الجناح الخارجي 
كلما ضرت قو إلى استفل .وإلن الأمامغ: ته مرتفع إلى اعلى:وإلئ 
الخلف. ويتكرر هذا مع كل خفقة من خفقات الجناح. وفى أثناء خفق 
الجناح فير اجدافة: وبخاصة زاتجا نه القوادم. أشكالها وأوضاعها 
الهواء واتجاهه ومتطلبات الطيران المتغيرة» وهذا كله يتم بصورة آلية 
وبسرعة مذهلة لا يستطيع العلماء إدراك بعضها إلا بأدق آلات التصوير 
السريع والعرض البطيء . 

وَليسن العطتزان بالتعيية للطيور مجرد وسيلة للانتال المحع ناد 
فاللاكر لساري أخرف كقبرة .يق :ذلك أن كثيرا من الطيون يلقفه 
طعافة مخ الحشرات" فى 'أثناء:طترانة كما أن بعقنها تصيد فريسته من 
الطعام وهي راكبة متن الهواء ‏ وهذا ما لم يتحقق في أبحاث الفضاء 
والطيران إلا حديثاً ‏ حيث عد تزويد الطائرات بالوقود وهي في الجو 
ها علهنا ركنا علنها : 

وللطيور أفانين كثيرة من العراك واللهو والغزل الطائرء وبعضها يبدي 
في ذلك مهارات فائقة» وقد تبلغ سرعة بعض الطيور حداً يفوق الخيال» 
فالشاهين (نوع من الصقور) ينقض على فريسته بسرعة ٠٠١‏ كيلو متر في 
الستاعة» 

كما أن بعض الطيور تطير مسافات هائلة» ولعل «خطاف البحر القطبى» 
أفتهقرها«عسف أنه مهاج فى :عله علو لي 1788 كيلو فغر طن الدائرة 
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القطبية الشمالية إلى المنطقة القطبية الجنوبية» قاطعاً طريقاً دوّاراً من أمريكا 
الشمالية إلى الخطوط الساحلية لأورويا وأفريقيا. 


تسبيح الطير مع داود عليه السلام 
و ا كران نز ابل بخن ولق يسا كيرت 14 
[سورة الأنبياء الأ 52 
داود نبي من أنبياء إلا منستحا نه اناه الزبيور وه يد سبحانه بهذه 
وا بود وود وا وقوله تعالى # وحكنا 0 
سيا يل .ود أبس ماس لاا يت 


20001 


يقول السعدي : في لسر كلدم لحان 

« وَسَحَرنَا َم َو الْجبَالَ 3 وذللك أنه كان فين أعميد الكابو 
واكتزهع للة.دكوا وتتحنا ايع : وكان فق أعنظاة الله ستيحا تناو نقيده 
الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحداً من الخلق. فكان إذا سبح وأثنى على 
اللهء جاوبته الجبال الصم والطيور البهم؛ وهذا فضل اللّه عليه وإحسانه 
الال رك تش علس (8) 

فهذه الآية الكريمة تتحدث عن تسبيح الجبال والطير للَّه سبحانه 
إذا سبح داود عليه السلام» وهنا تكمن المعجزة بأن تجيبه كما قال 
الفنمين الشعندى الطيؤن البيورءب نولكتها جآمورة من اللسبر فكيف تتلقى 
هذه الطيور البهم التي لا تملك عقلا يفهم الأمر إذا توجه إليها؟ فالله 
سبحانه قادر على أن يوحي إليها. . أليس هو خالقها وملهمها والموحي 
إليها؟ وهذا إعجاز لا يقدر عليه أحد منكم فكم حاول أحدنا أن يدرب 
الطير على الكلام والفهم أو تلقي الأوامر فهل أفلح احدنا أو نجح في 
ذلك؟ 


() تفسير الكريم الرحمن» لعيد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ صفحة 078. 
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يقول تعالى: # أل 
مَرَ أن الله يح لَمّ من في 


(صوزة القوف :12101 ] 
قوله تعالى: # أَلَمَ 
47 اتمييه تدلاكتر 
الإمجار الإلهي فإن 0 
2 00 الل 


سبحانه 5 0 
٠‏ ا دول > ليو قات 


بالصلاة فما السر في 
ذلك؟ وهل فعلا للطيور 
صلاة؟ أم لها التسبيح 
فقط؟ وهل صفة التسبيح 
عند الطير تجمع بمعناها 
بين الصلاة والتسبيح؟ 


صلاة الطير 


بجماله هي تفهم كل شيء وإن كنا لا نعلم تعيش عالمها 
الخاص بكل دقة وتنفذ أوامر ربها 


وعلى هذا يكون للطير تسبيح ولا تكون له صلاة. 
لنستمع أولا إلى الفخر الرازي في تفسيره حول هذه الآية الكريمة: أما 
قوله تعالى # َالظَيْرٌ مَنَشَّتِ» فلقائل أن يقول ما وجه اتصال هذا بما قاله؟ 
والتجوان: انه نيعا نه نهنا ذفن إن اعكل السما واب وأهل الأرض 
يسبحون» ذكر أن الذين استقروا في الهواء الذي هو بين السماء والأرض وهو 
الطير يسبحونء. وذلك لأن إعطاء الطير القوة التي بها يقوى على الوقوف في 


100 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات‎ ١٠٠ 


جو السماء صافة أجنحتها بما فيها من القبض والبسط من أعظم الدلائل على 
قدرة الصانع المدبر سبحانه وجُعِل طيرانها سجودا منها له سبحانه. وذلك 
يؤكد ما ذكرناه من أن المراد من التسبيح دلالة هذه الأحوال على التنزيه لا 
النطق اللساني . ١‏ 

أما قوله «ا كلدعم صََاكُُ ون تس4 ففيه ثلاثة أوجه : الأول 000 
علم الله صلاته وتسبيحه قالوا ويدل عليه قوله سبحانه لاوَالَّهعلِميمَا يو علوت 
وهو اختيار جمهور المتكلمين» بيجعاي فو يد واو راي امد 
على لفظ كل أي أنهم يعلمون ما يجب عليهم من الصلاة والتسبيح. ٠‏ والثالث أن 
تكون الهاء ء راجعة على ذكر اللّه يعني قد علم كل مسبح وكل مصل صلاة الله 
التي كلفه إياها وعلى هذين التقديرين فقوله # وَنّهُ عَلِمُ# استئناف . 


هذا الطائر يقف على الغصن يسعى لرزقه ثم يستريح دقائق يتأمل فيها ما حوله. 
يتأمل عظمة الخالق ثم يسبح كما علمه الله سبحانه ثم يصلي ثم يعود إلى عشه مطمئن البال 


جات بدو عسي موسي ا 
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كالعقلذة الذيق ينهمون كلاهنا وزشارتدا لكنها لبست كذلك» :فإنا تعلم 
بالضرورة أنها أشد نقصانا من الطفل الذي لا يعرف هذه الأمور فأن يمتنع 
ذلك فيها أولى وإذا ثبت أنها لا تعرف الله تعالى استحال كونها مسبحة له 
بالنطق» فتبت أنها لا تسبح الله إلا بلسان الحال على ما تقدم تقريره. 
وقال بعض العلماء: إنا نشاهد أن اللّه تعالى ألهم الطيور وسائر 
الحشرات أعمالاً لطيفة يعجز عنها أكثر العقلاء» وإذا كان كذلك فِلمَ لا يجوز 
أن يلهمها معرفته وتسبيحه""ا 
نفهم من التفسير أن الرازي أكد صلاة الطير وذلك بإلهام الخالق لها بما 
ولكن السؤال كيف ألهمت هذه الطيور فعل الصلاة والتسبيح وهي غير 
عاقلة ولا تحمل في رأسها دماغاً يفهم أمر التكليف من صلاة وذكر 
وتسبيح . . هنا المعجزة الإلهية فقد ألهم الله ما هو أصغر من الطير بكثيرء 
كيف تعيش حياتها؟ وكيف تكون مسبحة وذاكرة لله سبحانه ومثلها كثير 
كالققن بو الح اع كور و اليك شن ورين أنه ودلهها: أنددها عه عاق فاته كير 
حجمه أو صغر إلا وهو طائع للّه مسبح ذاكر ومصل للَّه سبحانه وذلك ع 
لا يتكبر الإنسان على طاعة الله وعبادته والإيمان به. 
يقول تعالى لوَإن ين ع لاي ِو كن لا فوب سه إِنَّهُ كن لم 
ورا . 000 
اسورة الأسؤاءه الآية: 44] 
ويقول تعالى : #8 فَإنِ كيرا مَلدِنَ عند رَيْكَ مسَبَحْونَ ل يِالجَلٍ وَاَلهَارٍ وهم 
لا مََمُوت8 4 . 
[قنورة فيلت 4 الآية 2 ] 
طاعة الطير لسليمان عليه السلام 
من أمر الله سبحانه ظ 
يقول تعالى : ل وَحَيْرَ لِسُليمنَ نودم ين الجن وَالانين والطَيْرٍ فهم بورَعونَ 4 . 
[سورة النمل» الآية: ]١17‏ 


.١؟ صفحة‎ ١١ تفسير الفخر الرازي» جزء‎ )٠١( 


102 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات‎ ٠١ 


بأمر الله سبحانه حشر لسليمان جنوده وخص الطير في هذا الحشر دون 
سائر الحيوانات وهذه ميزة أخرى للطير تنبهنا إلى ثلاثة أمور الأول: أن في 
الطير قدرة على الاستيعاب والتلقي والتنفيذ قد لا تكون في باقي الحيوانات 
هذ اما يثة الغلماء وعد وه أن للك لبعيو انان عق الكليات وهذا طائر 
(الببغاء) الذي يتكلم ما يتعلمه ويقلد كلام الإنسان وصوته. 

وأما الثاني : فهو أن هذه الطيور لها القدرة على تنفيذ الأوامر وتلقي 
أوامر المهمات الصعبة لسرعة طيرانها وقدرتها على الطيران السريع والمستمر 
دون توقف لمسافات بعيلة». وهذا ما حصل مع الهدهد الطائر الذي كلفه 
سليمان بالذهاب إلى ملكة سبا . 

وأما الأمر الثالث: فهو أن الطير أمة وكل نوع منها أمة لها خواصها 
وحياتها قد لا تجدها في نوع آخر من الحيوانات. . لذلك فقد حشر الله 
سبحانه لسليمان هذه الأمة القادرة على التعامل مع سليمان وفهم أوامره 


وتنفيدها بدقة وإتقان . 


2-2 


عشرات الأنواع من الطير سخرت لسيدنا سليمان 
لأن الطير لديه القدرة على الاستيعاب والتلقى والتنفيذ ربما لا تجدها فى باقى الحيوانات 
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ويقول أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير حول هذه الآية: 

وَحَيْرَ لِسَلِيْمنَ جَنُودِةٌ # أي جمع له جنوده من الجن والإنس والطير 

فهي ميسرة ة له هَهُمْ يُورَعُونَ 4 أي يساقون ويرد أولهم لآخرهم ليسيروا في 
نظام" 

ووه الاعميارة الذا تسد فا فى اقكير من تفسين :كناك أن:اللء 
سبحانه وضع وألهم في أصل الخلق هذه الحيوانات والطير والحشرات 
كيف تعيش حياتها وتؤدي مهمتها بكل دقة وإتقان. . فاللّه سبحانه - 
وهذه حالة خاصة لسيدنا سليمان عليه السلام ‏ حشر له الطير وجعلها 
تأتمر بأمره وتنفذ ما يطلبه منهاء وهذا لا يكون إلا بأمر الله سبحانه 
تماماً كما أحيا سيدنا عيسى عليه السلام الميت وأبرأ الأكمه والأبرص 
بإذن الله سبحانه» ثم وجه الله سبحانه الأمر إلى هذه الطير بتنفيذ أوامر 
سليمان عليه السلام بعد حشرها إليه» ولكن السؤال كيف تلقت هذه 
الطبونالاوافرعمة اللةواطاعف ومن غير قافلة؟.. وهنا بكسن 
الإمجاره ينعا سوه الا نيه فيرو لجال الكل شوين ررقن للد دلق 
الطير وهو أعلم كيف يوجه لها الأوامر فتطيع كما أطاعت الجن 
واد سن فإن الله سيعانه ابيية لنا كن قذرتة وعلفة.. فقل أمر الله 
السواراك اهرما والادهى عفالها”وعا يها راضم ناه نافة د 
سبحانه» وهي مخلوقات جامدة لا روح فيها. 

يقول اللّه تعالى: #ام أتتوهة ِل لمكو محا مَمَالَ ها وَفرْضِ تا طوْمًا أو 


رج جيل عل سس 


5 َالَ نا طابعيتَ # . 


طلا رع 


[سورة فصلت. الآية: ]١١‏ 


منطق الطير 
يقول تعالى ## وورت سَليْمدن داود وَكَالَ يكأيها اناس عُلمََا مني لطع وَأُوتدَا من كل 
إن متَائَرَ ألمَصْلُ لبي 4 . ظ ظ 


. تفسير أبي بكر الجزائري: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير‎ )١١( 
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من الآية الكريمة يبين لنا الله سبحانه أن داود عليه السلام كان له من 
المعجزات» ووه الله بين يديه معجزات وسخر له معجزات كثيرة وفننها 
قله قا 1 ينوت ان اليل تنيت راط ركن قيزت 4, 
[سورة الأنبياء» الآية: هلا] 
لمللاك ورث 1 داود عليه السلام وهو أبوه وزاده اللة 
سبحانه الى سحر لَه 2 00 وادنسن والمبر وسحجر له 
السو إن لير ايه" لها كاه ولج رعميدها رصلاعياب» نقد 
خص اللّه سبحانه سليمان عليه السلام بهذا العلم وأن يفهم لغة 
الطير ويحاوره ويسأله كما كان بيئه وبين طائر الهدهد تماما كما 
فهم لْغْة النمل ورغم هذا العطاء الالهصن العظيم أن سحر الله 
لسليمان الإنس والجن والطير والريح إلا أن سليمان بقي عبدا 
كور الم سيك جا من ادا 
ول الله تعالى: #قَالَ مَذَا من فَصْلٍ رب لبون أشْكر أم : كف ومن شَكرَ فَإئَم 
موصلاو سام بط لاس كر فَإنَّ رق ءَ 
يَشْكر لِنَفْسِهء ومن َقَ عَف كم 
اجؤرة لبن لكيه ] 
والسؤال كيف تعلم سليمان لغة الطير ومنطق الطير؟ وكيف تفاهم 
معها؟ وكيف كانت تتلقى أوامره وتستجيب لها؟ وكيف فهمت الطير لغة 
سليمان؟ 
لنستمع إلى الصابوني في صفوة التفاسير حول هذه الآبية الكريمة : 
لك ستسن ذاه 4 أ ورث سليمان أباه ة فى النبوةء والعلم. والملك 
دون سائر أولاده» قال الكلبي : كان 1 فورث سليمان من 
بينهم نبوته وملكه. ولو كخافيت وراثة مال لكان جميع أولاده فيها سواء؛ 
© وَمَالٌ يَتأيها أَلنَاسُ مُلْمْنَا مَنطِقَ الظيْر © أي وقال تحدثاً بنعمة الله: يا أيها الناس 
لقد أكرمنا للدتعنينا مسق الطين ر أصير اك ادع بع الحيوانات # وَأُوسَا من كل 
4 أن رأغطانا الله ين كل شي من خيرات النيا طوف ذا تيل الفطيا 
بالولزرك: 


ن منطقها وكلامها #وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير» 


أنواع كثيرة من 
ولواتور الزن الرحمن يقول : 
ورك سلتكن كاوه 4 أ ورث علمه ونبوته فانضم علم أبيه إلى علمهء 


ال ا ا 0 من العلم وقت أبيه. 
كما تقدم من قوله # ففْهستَها سونو شو 4 ومال اك ا لله فشكن مي ار نال 
انها لاسن عُلْمَنَا مَنَطِقَ الطير ‏ فكان عليه السلام يفقه ما تقول الطير وتتكلم به. 
كما راجع الهدهد وراجعهء وكما فهم قول النملة للنمل كما يأتي» وهذا لم 
يكن لأحد قين مبليمان عله البزلفي 017 

والآية الكريمة تبين لنا ثلاثة أمور 

الأمر الأول: أن كل ما خلقه اللّه سبحانه جعل له وسيلة ليتفاهم بها مع 
أبقاء تحتيتة): كت الو كان فق أدق"الديغل و قات واضصحرها وأفلها شأنا والطيز 
من جملة هذه المخلوقات . ْ 

الأمر الثاني : نظ ميات انان لك احيوانات وأسلوب اهمها 
وظريقة تسيخها وذكزها لله مداه هين الناميى لع ريفو الله نيعا 


(0) تفسير الكريم الرحمن» عبد الرحمن بن ناصر السعدي . صفحة ؟7/١٠1.‏ 
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الأمر الغالث: أن الله سبحانه قادر على أن يجعلنا نتفاهم مع هذه 
الحيوانات وقادر على أن يجعل هذه الحيوانات قادرة على أن تفهمنا إذا 
خاطبناها. . وقد جعل اللّه سبحانه لنا مثلاً في ذلك سليمان عليه السلام إذ 
استطاع أن يفهم منطق الطير واستطاع الطير أن يفهم سليمان (الهدهد مثلا) 
عندما كلفه بمهمة إلى ملكة سبأء تحدثا مع بعضهما وتلقى الطائر الأمر من 
سليمان ونفذه بكل دقة ودون خطأ؛ وهذا دليل فهمه لسليمان عليه السلام» 
وهذا فضل الله سبحانه يؤته من يشاء من عباده . 

سليمان عليه السلام وطائر الهدهد 
يقول تعالى: # وَبَمَفَّدَ ألظيْرَ فَفَالَ مَل لآ أرى الْهُدَهْدَ ام كان من الْهَإيبينَ * 


و سي ع كي +« سدهو كم 4ع له - م عي ذخ 6 0 0 
لاعدسّم عذابًا سََدِيدًا أو لأأدصه أو ياتمىق سلطنن معن :4 ممكف غار شيك فقال 
ره 6 الا مهاس دق 0 و ص 


كل مَىْءِ وَفَاعَرَشٌ عَظِيءٌ * إلى أن قال # جه َال ستظر أَصَدَقت آم كنت من الْكذْبِينَ 
اذهب يَكتنى كمددًا فَالقَهُ إِلهم ثم نول عَنْهُم قأنظر مَادَا يَرْجِعُونَ 4 . 
أسورة التون؟ الاياظ 111 وم /11 76 ] 


بم كعدركزاضو الطور رمتسن مين اليو ادق عدي عهه وعد 
اهنال الله محا نه فى هذا اللحيوان الذي لقة قا لوتس كات من الطيوز 
لفن مطلفينا: الله شييها متها اليو نا متها نبت لشم دقعي 
عيداناسليونان عله السلا مم ظائر اليدعت إعيحاق علي لا اتستوعيه 
ف لقا وطلقا .ع ناذا قلقاة إن الله هجا نه كر الينية ا لهاك الكن 
والانن والطير عن الدواف فكانت الغلاقة يدج سليمان"وتلك: المخلو فاتك 
ربما محدودة إلى حد معين ولكن قصة الهدهد لها خاصية عظيمة.. 
فكيف ترك الهدهد مجلس سيدنا سليمان وذهب إلى مكان بعيد فسليمان 
عليه السلام كان في فلسطين . . ووبعلة الودقة إلن النهم خية ملكة بعتا 
والمسافة بعيدة جداً تزيد عن ثلاثة آلاف كم. . هو إذاً في مهمة خاصة. . 
ولكنها من الله سبحانه وليس من سليمان» لأن سليمان عليه السلام لم 


يرسله إلى اليمن . . لذلك قال سليمان عليه السلام « لَأْمَدّمتَمُ عَنَاجَامَرِينًا 


َه 
م 


أَرَ أدص * ذلك ا خالف أمره وذهب من 50 إذنه» ولكنه قال كنا 
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قال تعالى «أوٌ لَأتِيَقٍ بسَلْطَّنِ من 4 أي سبباً مهما ووجيهاً لسبب غيابه . . 


طائر الهدهد حقا إنه يليق به أن يكون سفيراً بين سليمان 
عليه السلام وملكة سبأ. انظر إليه وكأن الله سبحانه خصه بفهم وعلم 

يقول ابن كثير في تفسيره. . عن سفيان بن عينة لما قدم الهدهد 
الك لد لكر تا حاون 4 نقد بو ايها تومل قا لها معدن الو 
نعم 8 أو لَََنيَقٍ بسُلْطَنِ ثِينِ 4 قال الهدهد نجوتء ذلك أن الهدهد جاءه 
بنبأ وسلطان مبين عن مملكة سبأ وملكتها وأنها كما قال تعالى # فَمَكْتَ 
وهر أتةاعاة لوامق سيا يننا يق :وقال الهدهد لسليمان إتى اخطك يها 
له تحط بج ون نوق كان هن الع الساجهان عليه لولم جروا شخ له مين 
الجن والإنس والشياطين والطير وغيرهاء وهذا دليل على كمال العلم 
والموة السسسيفانه وحده دون خلقه ومهما أوتي أحدهم من علم 
وقدرة.. ثم أخبر الهدهد سليمان عليه السلام كما قال تعالى # إن وَيَدتٌ 


0 ا ع 0 0 دس 2 > 4 ء 
أمراة تملحكهم وأويدث من حكل شَيْءٍ وطا عرش عظيم وجدتها وقومها سجدون للشمس 


.. أليس هذا إعجازاً عظيماً؟ كيف عرف الطير (الهدهد) أن قوم ملكة 
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سبأ يمسجدون للشمس؟ وكيف فهم عبادتهم؟ وهل الطير الذي في السماء 
اليوم يعرف من نعبد ويراقبنا؟ ثم كيف ارتحل الهدهد من فلسطين إلى 
اليمن؟ ومن أرسله؟ وعندما عاد كيف تفاهم مع سليمان عليه السلام 
وفهم منه كل هذه القصة الطويلة؟ ولم تنته القصة عند هذا الحد بل كان 
للهدهد مهمة أخرى صعبة ومعقدة وارتحاله مرة أخرى لمسافة "6٠6٠‏ 
ثلاثة آلاف كم لتنفيذ أمر سليمان عليه السلام . . وتقتلنة اميد الله 
مهمة الرسول بين الملوك إذ أرسله بكتاب وأفهمه ماذا يفعل إذا وصل 
00 

يقول تعالى: ا أَذْهَب بَكِتَنى كسددًا كاله إلَهم ثم نول عَنْهُم نظ مادا يرْجِعُونَ # 
وفعل الهدهد ما أمره سليمان عليه السلام تمامأ وعندما وصل قصر ملكة سبأ 
رأته الملكة ورأت كيف رمى لها كتاب سليمان عليه السلام بالمكان المحدد 
من كوة هنالك بين يديها ثم تولئ الهدهد ناحية أدبا وكياسة فتحيرت ملكة 
سبأ مما رأت وهالها ذلك ثم عمدت إلى الكتات فتناولته وفتحت ختمه 
وقرأته . 

إن هذا إعجاز عظيم فالقصة صحيحة وهل أصدق من اللّه حديثاً. . 
انظر كيف وضع الهدهد رسالة سليمان عليه السلام ونفذ أمره بأن يقف بعد 
أن يسلمها الكتاب متنحياً إلى جانب القصر# ثُمَ تل عنْهُم َأنظر مَاذَا يَنْحِعُونَ 6 وهذا 
ما فعله الهدهد.. فمن علم هذا الطائر أن يفهم أوامر سليمان عليه السلام؟ 
ومن علم سليمان عليه السلام أن يفهم منطق الطير ويتفاهم معه من خلال 
تعلمه لمنطق الطير . . ألا ترون أن كل شىء كائن عند الله سبحانه من قوله 
تعالى : 8 إِنَمَا مركا لتَى ء ذا أَردَئه أن تقول لد ك هسكن * . 

فسيحان القادر على كل شيء والحمد للّه أننا من عباده المؤمنين به 
وبقدرته وعلمه لا إله إلا هو خالق كل شيء». ونختم بالسماع إلى تفسير ابن 
كثير رحمه الله في خصوص هذه الآية : 

يقول ابن كثير في تفسيره حول هذه الآيات الكريمة : # فَمَكْتَ غير بِصِيِدٍ 


سا يا د ل اخ ل ال 


2 سكم س4 2. 6 ا عد مده مدع 
من حكل شه وها عرش عَظِيمٌ * وجدتها وقومها سجدون لِلشَمْين من دون الله وزّن لهم 
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ليطن أَسَلَهُمَ َدَّهُمْ عن ألتِّلٍ مَهُمْ لا يَهْتَدُونَ * ألا ممَجُدُوا يِه ألرِى مخرجُ ألْحَبْءَ في 
لسَمواتٍ والْأرضٍ وَيِعَلرٌ مَا حون وما لِبُونَ ‏ ألَهُ لآ لَه إلا هْوَ رَبُ الْمَرْش الْمَظِي و © 4 . 

يقول تعالى #فَمَكَتَ # أي الهدهد غير بحِيدِ © أي غاب زماناً يسيراً 
ثم جاء فقال لسليمان # أَحطْتُ يِمَالَمْ نحط بو * أي اطلعت على ما لم تطلع 
غلية أنق بو لووك ل وَجِنْتَلك من سب بجا يقن # أي بخبر صدق حق يقين» 
وسبأ هم ملوك اليمن» ثم قال ##إنٍّ وَبَدتٌ آمرأه سكم 4 قال الحسن 
البصري: وهي بلقيس بنت راحيل ملكة سبأًء وعن قتادة في قوله 
تعالى : * إِفِ وَيَدتٌ آمرأة سَِْكُهُم 4 كانت من بيت مُلكِ وكان أولو مشورتها 
ثلاثمائة واثني عشر رجلاء كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل. 
وكانت بأرض يقال لها (مأرب) على ثلاثة أميال من صنعاءء وقوله 
« وَُويبتَمِن حكُلٍ تَمْو 4 أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن 

َشَاعَرْشُ عَظِيٌ 4 أي سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع 
الجواهر واللآلىء» قال علماء التاريخ وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد 
رفيع البناء محكم. وكان فيه ثلاثمائة وستون طاقة من مشرقه. ومثلها من 
مَغربه» وقد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من 
مقابلتها فيسجدون لها صباحاً ومساءء ولهذا قال # وَبَدتَها وَقَرْمَهَا يسْجَدُونَ 
للشَّمِن من دون أَلَهِ ورَيّنَ لهم الشَّيِطَنْ أَعْمْلَهُمْ فَصَدّهُمْ عن اليل © أي عن طريق الحق 
لمهم لَا يَهَْدُوَ 4 وقوله #أَلَا سَجُدُيَهَ 4 أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي 
إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من الكواكب وغيرهاء كما قال تعالى 
وَمنْ َيه َْلُ وَالتّهَادُ وَالَّمْس وَالْقَرٌ لا مَنَجْدُوا لِشّمْس ولا إِلَْمَرِ وَأسَجْدُوا 

َه أَلِى حَلفَهُنَ إن كُتْمْ إِيَاهُ َعَبُدُوت 4 . 

ولما كان الهدهد داعياً إلى الخير» وعبادة اللَّه وحدهٌ نهي عن قتله. 
كما روي عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه ‏ قال: نهى النبي يَكِِ عن قتل أربع 
من الدواب : «النملة والنحلة والهدهد والصرد» 

ا« + تال سَنَظرَ أَصَدَقَتَ أ كت من الْكَدبينَ * أَذْهب بَكِتَبى كددًا كلقَه إلهم ثم 
ول عنم نظ مَادَا بيجعو + َل يما الْملَوًأ إن أل إِك كتنب كيم + من سُليْمنَوَإِنَهٌ دسم 


ل 1 


أله ألتّحمن ليحي + ألا توا عل وَأَُونٍ مُسْلِمِينَ # 
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طأئ الودهد يوي الظلعة لد تشخصية بميرة أرعيحية ملكة ما وذرهها لما را 
يعبدون الشمس من دون الله فأسرع ليخبر سليمان #وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 

يقول تعالى مخبراً عن قول سليمان للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ 
وملكهم # # َال سَنَظر أَصَدَقْتَ أَمْ كنت من الْكبِينَ 4 أي أصدقت في إخبارك 
هذا #أمَ كت مِنَ الْكزينَ * في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك؟ 
« أذْهب يَكِتَبى ددا فالقِه لهم ثم تول عنهم فانظز مادًا يَنْجِعُونَ # وذلك أن سليمان 
عليه السلام كتب كتاباً إلين بلفيس وقومهاء وأعطاه للهدهد فحمله وذهب به 
إل بلادهم. فجاء إلى قصر بلقيس فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديهاء لم 
تولى ناحية أدباً ورياسة فتحيرت مما رأت وهالها ذلك ثم عمدت إلى الكتاب 
فأخذته ففتحت ختمه وقرأته» فإذا فيه #8 إِنَّمْ من سلجن وَإِنَّه سم ألله التحمئن انيم 
ألا نعلوا عل وأثون مُسِلِمِينَ #: فحخييت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها 
ومملكتها ثم قالت لهم «يَاعَا آلْمكوا إن أل إِلَ كنت كم 4 تعني بكرمه وما رأته 
من عجيب أمره» كون طائر ذهب به فالقاه إليها ثم تولى عنها أدبا وهذا أمر 
لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك ثم قرأته عليهم ا ِنَم من 
يمن وَإِنَّهْ بس أله آليَحْمن أَلبَحِيِمِ » ألا تَلواعَلَ ونون مُسْلِِينَ 4 فعرفوا أنه من نبي 
الله سليمان عليه السلام» وأنه لا قبل لهم به وهذا الكتاب في غاية البلاغة 


والإيجاز والفصاحة فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنهاء قال العلماء: 
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لوريكنى اد يم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام» وقوله # أل 
تَلُواْعلَ # قال قتادة يقول: لا تتجبروا على # ونون مُسْلِمِينَ © وقال ابن أسلم : 
لا تمتنعوا ولا تتكبروا عليّ وأتونيى مسلمينء قال ابن عباس: موحدين» 
وقال غيره: مخلصين وقال سفيان بن عينة: طائعيه”'''. 


() مختصر تفسير ابن كثير» مجلد ؟”؟.» صفحة 159. 
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مرض انفلونزا الطيور 
تاريخ . وحاضر . ومستقبل . خوف . وموت 
ووقاية تكلفت أموالا طائلة 


أنفلونزا الطيور. الخطر القادم الذي يهدد العالم 

في الشهور الأخيرة من عام 5١١٠م‏ تزايدت وتيرة التحذيرات الصادرة عن 
العلماء من احتمال تفشي وباء جديد قد يظهر فجأة ليكتسح مناطق واسعة من 
العالم» حاصدأ الملايين على غرار ما حصل عام 1918م و1114 م عندما 
قضت أنفلونزا الطيور على حياة ٠٠١‏ مليون شخص معظمهم من أورويا. 

طبعا نحن لسنا في صدد ترويع الناس متمنين ألا يحصل ذلك أبداً لكن 
الخبراء يجزمون بكل أسف أنه سيحصل ولكن متى؟قد يكون الوباء المقبل 
من الأمراض الجديدة التى ظهرت أخيرا مثل الإيدز أو السارس أو فيروس 
أنفلوثزا الطيور؟أو “قد تقوم بعهن الجرائيم أو الفيروسات باتعو ل 6ن هاناد 
إلى أشكال أخرى من شأنها إنتاج نسخ جديدة من الميكروبات القديمة» أو قد 
تتسرب بعض هذه العضويات الدقيقة الخطيرة من أحد المختبرات المحبوسة 
داخلهاءأو أن أحدها قد يتحول إلى ميكروب متفوق لا تؤثر فيه المضادات 
الحيوية العادية التي نستخدمها اليوم فينتشر الوباء إلى مناطق أخرى بسرعة . 

فخلال السنوات الأربعين الأخيرة أمكن التعرف على عوامل مرضيّة معدية 
جديدة معظمها من الفيروسات. ما معنى أن الوباء الجديد سيكون وراءه فيروس 
لا بكتيريا عادية» كما يقول الدكتور وليام شافيز رئيس دائرة الطب الوقائي في 
جامعة فيندريليث في ناشفيل في ولاية تينيسي في الولايات المتحدة . 

والمعلوم أن الميكروبات تقوم باستمرار بتغيير جيناتها (مورثاتها) بغية 
اجتياز حاجز الحصانة البشرية وخطوط دفاعها ونشر عدواها ويساعد على هذا 
سهولة السفر في أيامنا هذه والقدرة على الوصول إلى أمكنة بعيدة غريبة قد 
تكون أمراض معينة مستوطنة بين سكانها المعزولين. 
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ويصادق على هذا القول الدكتور فردريك سيارلينغ عضو الأكاديمية الوطنية 
للعلوم في الولايات المتحدة وأستاذ الميكروبات الدقيقة في جامعة نورث 
كاروليناء إذ يشير في تقريره المسهب الذي صدر أخيراً إلى أنه في الوقت الذي 
سبب الإيدز الذي ضرب أوروبا وأجزاء من آسيا في القرن الرابع عشر وقضى 
على الملايين» إلا أن معظم الأمراض الأخرى مثل السارس وأنفلونزا الطيور 
وحمى الوادي المتصدع التي اكتشفت حديثا لم تكن سوى موجات محدودة 
مقارنة بالأوبئة الكبيرة التى شهدتها الإنسانية على مر تاريخها الطويل» فهي لا 
تعلق في الذاكرة إلا قليلاً» وقد لا يسجلها التاريخ في أغلب الأحيان» لكن مثل 
هذه العيفر لاك (الظقيراك) تسنيت أويكة قل'لا يقوى الأنينان على معاتحتها . 
وعدّدَ الكثير من الأمراض التي ما زال العلم عاجزاً عن إيجاد لقاح لها . 

من هنا يحذر من أن الوياء المقبل إذا أخذنا فى الاعتبار الكثافة البشرية والتفجر 
الشكاق الخالين وسهولة انتقال العدوى غبزقناة قد ياخذ حيجماً مأساويا . 


أنفلونزا الطيور يفوق ما حدث فى جنون البقر 856 في الأعوام الماضية. . 
وفي العودة إلى التاريخ لدينا من الأحداث ما يعزز هذا الأمر إذ شهد 


العلماء إذا خائفون ويتوفعون حدوث اتناف وباتى دنا لفمروسن 


هجرة الطيور بأعدادها الهائلة هي السبب الرئيس في نفشي مرض أنفلونزا الطيور 
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القرن الماصى تققا ل #افوحات انلو ١‏ أسامدة 


أنفلونزا الطيور عبر التاريخ 
تعود الموجة الأولى إلى العام ١914‏ م وهي معروفة «باسم الأنفلونزا 
الإسبانية» وأدت هذه الموجه إلى مقتل نحو ٠٠١‏ مليون شخص عبر العالم 
بينما لم يسقط في الحرب العالمية الأولى سوى ‏ ملايين شخص . 
في العام ١961/‏ م ظهرت «الأنفلونزا الآسيوية» لتلحق بها في العام ١974‏ م 
«أنفلونزاهونج كونغ »من سلالة 11و حصدت كل واحدة منهما نحو مليون ضحية . 
وبالمناسبة للآوبيئة دورات تحدث كل 7١‏ سنة وأكثر» ويحسابات 
بسيطة نستطيع القول بآن احتمالات انتشار وبائي جديد لسلالة جديدة وفتاكة 
من أنفلونزا الطيور باتت على قاب قوسين أو أدنى . 
07 ا 
التعفينة اسيووسن: اللو تزنا (الطتورة 11 التي برزت للمرة الأولى في دواجن 
في هونج كونغ والصين منذ 8 أعوام» لتظهر نوعاً جديداً أكثر قدرة على 
الانتقال من الحيوان إلى الإنسان وبالتالي التسبب في وباء أنفلونزا عالمية . 


دواجن وطيور من الصين. ويتخوف العلماء 
أنها ستكون السبب في انتشار أنفلونزا الطيور في جميع أنحاء العالم 
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وتقول المنظمة إن مثل هذا الوباء لو حدث سوف يبدأ على الأرجح من 
اسيا وقد يودي بحياة ملايين البشر ويؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة . 

وفيروس الانملونوا وه ينتمى إلى عائلة 011011707151092 وينقسم الت 
مجموعات ).4.8 وفيروس الأشلوة ول كر العشانا ويوجد في أكثر 
من مضيف )1105 سواء بالإنسان أى' الكنويات أو الطيورء وهذا الفيروس ليس 
الوحيد الذي له أهميته في المجال البيطري ودائماً ما يرتبط بالأمراض التنفسية 
في العديد من الثدييات والطيورء أما فيروس الأنفلونزا 0-8 فهما يصيبان 
الإنسان» وهذا المرض عرف للمرة الأولى في إيطاليا منذ أكتر فين مائة عام 
ففي العام ٠184م‏ أحدث هذا المرض نسبة وفيات عالية في الطيور المدجنة 
وسمي أنذاك بطاعون الدجاج . 

وفي العام 998١م‏ تبين أن المرض يسببه فيروس الأنفلونزا وينتمي إلى 
الفيروس الذي يصيب أيضاً الثدييات» وكانت كل الأعمار قابلة للعدوى بهذا 
الفيروس وسمي بطاعون الدجاح عنتاع قاط 05:1] والتي لم تعد تستعمل الآن 
وأصبح الاسم البديل له فيروس الاتفلونرا شديدة الضيراوة» وفي اختيارات 
العدوى الصناعية أدى إلى نفوق هلاب من الطيور المحقونة بفيروس 
الأنفلونزا واعتباره فيروساً شديد الضراوة . 
الفيروس وأنواعه 

وفيروس الأشلوكما 4 ينقسم إلى مجموعات 5115199065 حسب وجود 
البروتين 1] عقنمة]نااعع23مء112 والبروتين 1 0356 1متسةءناءل2 حيث أن 


فيروسس الأنفلونزا يحتوى على ١‏ من ١6‏ 11 مختلف وعلى ١‏ من 2/5 
يخكلكن .والضفات المستضدة 05ه42618 والمرضية للفيروس تعتمد على 
اوقناط كنوى السشفوديه : 13357 ففلة التبرويي الذي عقر على البرو نين 
5 وعلى البروتين 17ايكتب 1158/7 ويختلف عن الفيروس المحتوي 
على 11429 والآن فإن الوبائى شديد الضراوة الذي يحدث بسببه فيروس 
الآنفلونزا هو النوع وبه 152/7آ 

وقد أظهرت أيضاً الأبحاث الحديثة أن الفيروس ذا الضراوة القليلة في 
الطيور يستطيع بعد فترة صغيرة من الوقت أن تحدث له تحولات 121101]8]1018 
ويصبح فيروساً شديد الضراوة فمثلا في عام 985١م‏ في الولايات المتحدة 
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الأمريكية كانت سلالة الفيروس 151]2] 4 عسي قن البدانة باحدائة نسة 
فرق اكليلة وو لكان يعد" اشير أصينية شديدة العيرانة عبيدة نشب نك 3 
تعدت ١4ب.‏ وللتحكم في هذا الوباء فإن الأمر قد احتاج انذاك إلى 
التخلص من أكثر من ١7‏ مليون طائر ب: بتكلفة وصلت إلى 50 مليون جنية 
إسترليني وخلال أعوام 219199 ١‏ م في إيطاليا كانت السلالة1 11710 
في البداية ذات ضراوة قليلة ثم حدثت له تحولات خلال 4 شهور فأصبحت 
شديدة الضراوة وتم التخلص من أكثر من ١‏ مليون طائر في ذلك الوقت. 
وينبغي عند تسمية فيروس الأنفلونزا أو تعريفه أن يتضمن التعريف 
والمعلومات الخاصة بنوعه © أو 8 أو © » والحيوان أو الطير الذي أصيب 
به والمنطقة الجغرافية التي ظهر فيها ورقم السلالة والعام الذي تم فيه عزله 
وتم توصيف 11.10 فمثلا فيروس الأنفلونزا ل عزل من الديك الرومي في 
ولاية يسكنسون الأمريكية في العام 974١م‏ وصنف أنه 118714 


الأعراض 
ويسبب فيروس أنفلونزا الطيور أعراضاً تنفسية بسيطة إلى 0 
فى الوجه والرامن» ازرقاق في الجلد غير المغطى بالريش مع وجود أعراض 
معت وفوا ويمكن أن تجتمع تلك الأعراض أو بعض منها فقطء 
وحمكن أن مسوك نشوان يدون أي أعراض مم1 عأناعم ورط والشائع 
حدوث أعراض سيطة مع انتشار عال للمرضص 2401101117 اع11] مع حدوث 
نسبة نفوق ضئيلة وغالبا ما تحدث مضاعفات شديدة للمرض نتيجة حدوث 
عدوى بكتيرية بعد الإصابة بالفيزوسن ها فد يزيدا'من نسبة التفوق»ع أما في 
حالة فيروس أنفلونزا الطيور شديد الضراوة فإن نسبة انتشار المرض والنفوق 
تقترب من ١٠٠ب‏ وتتشابه أعراض مرض أنفلونزا الطيور وأعراض مرض 
نيوكاسيل 0156256[ 7167025]16 وفيروسات باراميكز 20191105/ا10ة12ج5 ١‏ 
وفيروس التهاب الحنجرة والقصبة الهواتية وكوليرا الطيور والكلاميديات 
948 والميكوبلازما 224ؤ5ه1مم»:715 
وقد تم تسجيل أوبئة متعددة لفيروس أنفلونزا الطيور عالية الضراوة 
0/11111711ظ112] في الدجاج والذئك الرومي في أماكن متعددة من البجالم 
شاملة أميركا الجنوبية والشمالية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وشرق آسيا 


117 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات ١ ١/‏ 


وأوروباء كما تم تسجيل سلالاات شديدة الضراوة من فيروس أنفلونزا الطيور 
111 فى مناطق أخرى وتلك الأوبئة بهذه السلالات أدت إلى 
الفؤميل إلى أن كر متلدلات: فيزويس القلوفرا لوو الى كيل االميعفيد 
السطحى 117115 هى فيروسات شديدة الضراوة. ومنضذلاكت وجود 
اك ير ا المستضد 482118615 السطحى أو 115 وعلى 
الوعو هن ذلك وحن الاحتدواك ا الأرلة جيف :]3 السمروساف الأككر 
ضراوة كانت تحمل المستضد 42118608 السطحي 17-115آ 

ومنذ العام 976١م‏ حدثت أوبئة بفيروس أنفلونزا الطيور في كل من 
أسترالياء بريطانياء الولايات المتحدة» أيرلنداء هونحج كونغ». باكستان. 
المكسيكء. شمال إيطاليا ومؤخراً في تشيلي في العام ”١١5٠م‏ هولنداء 
بلجيكاء كورياء هونج كونغ في العام ١٠1١م‏ ثم الوباء الحالي والذي بدأ في 
ينتضفف كانون: الأول («ديسمير) فعنن الوقت الراهن.: 


ومنل ينتصيفها كانون الأول (فيسيقةهوا الا ظهر مرض 417121 
1لا 4 10106022 فى قطعان الدجاج فى كوريا الجنوبية ثم توالى ظهور 
تلك السلالة في 4 بلدان في آسيا وهي كوريا الجنوبية واليابان وفيتنام 
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وتايلاندء وكمبوديا وإندونيسيا وباكستان ولااوس والصين. ومنذ نهاية كانون 
الثاني (يناير) من العام 5١١١م‏ تم تسجيل حالات إصابة بفيروس أنفلونزا 
الطيور 11521 لثم 11111628آ 2 في البشر في كل من تايلاند وفيتنام 
وتكمن خطورة هذه السلالة من الفيروس في إمكانية إحداث إصابة مباشرة 
للإنسان. كما حدث وأن سجل في العام 991١م‏ وباء» وتلك الإمكانية تتزايد 
الفيروس تكتسب تلك القدرة والوضع في دول جنوب شرق آسيا بيئة صالحة 
لذلك. حيث توجد مزارع البط والخنازير والدجاج بصورة متجاورة ما يجعل 
السيظ 6 على المركن أكثر تنقيدا: كنا أن الشيظره على المزفى أثناء: الؤباء 
المنطقة المصابة بشكل دائري مع متابعة أخذ عينات دورية من المناطق 
المصابة والمحيطة وفي مناطق أسواق الدجاج لعزل الفيروس والتأكد من 
التخلص منه . 
انتقالات الإصابة للبشر 

وفي الأونة الأخيرة تم عزل فيروسات أنفلونزا الطيور من أويئة 
للآنفلونزا في الثدييات وبالأخص الخنازيرء وما يثير الاهتمام هو عزل 
فيروس أنفلونزا الخنازير 15118211 من وباء لآنفلونزا الطيور في الرومي كما أن 
فيروسا مشابها تم عزله من البطء ويمكة انتقاله م الخنازير والذي يخشأه 
العلماء هو انتقال الفيروس إلى الخنازيرء حيث أنها معرضة للإصابة بكل من 
نوسيات الا فلويز ا الى تفيب الأنسا نا وفبراسات: أنفلوةة | الطورن الاضافة 
إلى الاتفلوضا الخاصة بالخنازيرء حيث تعتبر الخنازير وعاء تمتزج فيه 


.0 حدوث عدوى مزدوجة بكلى الفيروسين (الخاص بالطيور والخاص بالإنسان) 


آخر في الفيروس» فيسهل انتقاله من إنسان إلى آخر من جهة»ء أو يحوله إلى 
فيروس فتاك بالستص عرد جهه و ولا تنفع معه اللقاحات المتوافرة . 
اها بالتسية إلى قدوة فتزومن: الفلونا الظيوو فلي إضنارة الإانسان» :فاثه 
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لا يصيب الإنسان بصورة مباشرة» وكان يعتقد أن أنفلونزا الطيور تصيب 
الطيور فقط إلى أن ظهرت أول حالة إصابة بين البشر في هونج كونغ في 
العام ١991/‏ بالسلالة 115811 ى 22معن11مآ سدتحة وكان جميع الذين أصيبوا 
بالفرفن فى ابلك الأونة متكون باق سور ذائق ععدة دواع فى المرام او 
في الأسواق وتنتقل العدوى إلى الإنسان عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور 
المصابة بالمرض ويخرج الفيروس من جسم الطيور مع فضلاتهم التي تتحول 
إلى مسحوق ينقله الهواء» وتشتبه أعراض أنفلونزا الطيور مع الكثير من أنواع 
الأنفلونزا الأخرى» حيث يصاب الإنسان بالحمى واحتقان في الحلق 
والسعال» كما يمكن أن تتطور الأعراض لتصل إلى التهابات ورمد في العين 
والتهاب رئوي. 

وفي أيار (مايو) من هذا العام ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن 
زيادة حالات الإصابة البشرية بمرض أنفلونزا الطيور في فيتنام هذا العام تشير 
إلى أن الفيروس القاتل قد يتحور بطرق تجعله أكثر قدرة على الانتشار بين 
البشرء ويحذر التقرير أن فيروس 181581 قد ينتشر وباءً ويقتل ملايين 
الأشخاص في مختلف أنحاء العالم في حالة اكتسابه القدرة على الانتقال بين 
البشر بفعالية . 

وفى حين لاا يستطيع المحققون إثبات حدوث انتقال للمرض من إنساد 
إلى آخر وجاء في التقرير: على ما يبدو أن نمط المرض تغير بطريقة تتمشى 


جو 


العلاج : أما بالنسبة إلى إمكانية العلاج من أنفلونزا الطيور في الطيور 
الفيروسية مثل الأمانتادين هيدر وكلوريد والريمانتادين هيدر وكلوريد التي تقلل 
من معدل النفوق ولح خرصا على صحه الانسيان لا يجب استخدام هذه 
الطريقة لأن ظهور المرض يتطلب التخلص الصحي من القطعان المصابة 
والمجاورة خوفاً من انتقال العدوى للإنسان» أما بالنسبة إلى إمكانية وجود 
لقاحات تقى من المرض فى الطيور فتوجد لقاحات أحادية ومتعددة ميتة في 
قواعد زيتية وهذه اللقاحات لها قدرة عالية لإنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس 
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وتعطي وقاية ضد انتشار المرض والنفوق» ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن 

العدوى التجريبية أدت إلى إصابة تحت المرضيةء أي لا تظهر أعراض 

إكلينيكية ولكن يصاحبها تكاثر وانتشار للفيروس لمدة ٠١‏ أيام على الأقل من 
)١*( +‏ 

الإصابة : 


ل وانتقالها بين المدن من أكبر الأسباب لانتقال الأنفلونزا إلى البشر ‏ 
يده المتورطى ل زوين سيد رسيا المستهلكين ماركوس 


كبريانو خطورة 6 حيث فال في مؤتمر صحفي في بروكسل أنه ي: 2 
ا الأوروبية أن :يتين الخل تفشي وباء يقول الع اوناع أنه 


وكان العلماء قد حذروا من أن النوع القاتل فت المي وس (اتش ‏ 0 
انك ١‏ يوكن أن يتحول إلى فيروس ينتشر بسرعة بين البشرء ويوّدي بالتالى 
إلى وباء عالمي خطر. 

وقال كبريانو : نعم العلماء حدرونا من ايان حلوتث وباء عالمي وادا 
حدث مثل هذا الوباءء فعندئذ سيشهد العالم عدداً كبيراً فوخ الوكيات:, 


.م5٠١8 مجلة علم وعالم  عدد سبتمبر‎ )١4( 
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لكي با ل ا ا ل اه 
تضامن يرصد له مبلغ مليار يورو (؟,١مليار‏ دولار) بهدف توفير أدوية مضادة 
في حال حدوث وباء عالمي . 

وأعلن كبريانو أيضاً أن المفوضية تجري محادثات مع شركات الصيدلة 
حول زيادة قدرتها الإنتاجية لتوفير الآدوية المضادة بكميات اكب 

وحث كبريانو الحكومات الأوروبية على تحديث خططها الطارئة 
للتعامل مع الوباء وقال: المهم هو أن تعطى جميع الدول الأعضاء أولوية 
للاستعداد تحسبا لاحتمال تفشي الوباء. 

وأعلن كبريانو أن خبراء الاتحاد الأوروبي المتخصصين في الأنفلونزا 
وأمراض الطيور المهاجرة سيعقدون اجتماعاً طارئاً في بروكسل . 
دعوة أوروبية للتنسيق في مواجهة أنفلونزا الطيور 

دعا وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي لعقد اجتماع وزاري 
للاتحاد الأوزوبى 'لتسيق القزارات الخاصة يمكافحة فرضن أنفلونزا الطيور 
وذلك بعد اكتشاف حالات إصابة بالمرض في تركيا ورومانيا. 

وفالهالوزي لذ كان بيبا أنتهذا الشرضن نوياء مضبينية المديو اناك 
وفتروسن انفاورت زا الطووو :يشو تعرونجل انان بووضك :إلى أعفاننا الانبوطالف 
بعقد اجتماع لوزراء الصحة والخارجية الأوروبيين في أقرب وقت ممكن 
لتنسيق الخطوات اللازمة . 

وفي أندونيسيا أعيد أمس افتتاح حديقة حيوان شعبية في العاصمة 
الأندونيسية بعدما أدت نتائج الاختبارات التي أظهرت أن عدداً من طيورها 
مصاب بأنفلونزا الطيور إلى إغلاقها ثلاثة أسابيع يأتي ذلك في الوقت الذي 
أكدت فيه منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إصابة رجل آخر في 
القوتمينا سولالة فبوومى 1انقي 8 817101 المسمية لأشاوة | العليوق» 

وقد توفي الرجل الاثنين 4/7/ 0١٠٠م‏ في أحد مستشفيات جاكرتا 
وأوضح الطبيب إلهام باتو الناطق باسم مستشفي سوليناتي سارورو 
المتخصص في الأمراض المعدية أنه توفي بعد ساعات قليلة على إدخاله 
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المستشفى وكان يعاني من أعراض مماثلة لأعراض أنفلونزا الطيور ولم تتوفر 
حتى الآن فحوصات المختبرات التي تظهر سبب الوفاة . 

وأعلنت أندونيسيا وفاة لا أشخاص بمرض أنفلونزا الطيورء وقتلت 
أنفلونزا الطيور أكثر من 7١‏ شخصاً في أربع دول آسيوية منذ ظهورها لأول 
مرة "1١٠1م‏ 

ووسط هذا الخوف والفزع حذر خبير متخصص في أنفلونزا الطيور من 
أن كل العقاقير والمضادات الفيروسية التي تقدم للأمصال التى تسعى بعض 
الشركات للإسراع بإنتاجها لن تقدم سوى إحساس زائف بالأمان ولن يكون 
لها تأثير يذكر في التصدي لوباء أنفلونزا الطيور. 

ودعا مايكل أوسترهولم وهو خبير متخصص في الأمراض المعدية 
امفين فتتوذا فى وواب حاط اسان ونا الاشلو ةا روصن يكار 
للتحكومة الأمريكية» أنه .تميق على السكومات: أن تسعد للتعامل ,مع الوياء 
بدلا من الركون كلية إلى أمل استخدام أمصال وعقاقير في السيطرة عليه . 
العلماء متشائمون والعالم يدق نواقيس الخطر 
فيروس أنفلونزا الطيور يهدد بكارثة بشرية 

يعيش العالم كله هذه الأيام كابوساً ثقيلا اسمه أنفلونزا الطيور الذي 
بات يهدد باختراق الحصون الدفاعية لدول العالم المختلفة بسرعة عجيبة 
وجاء في تقرير مخيف نشره مات روبير المحرر الطبي في صحيفة «الديلى 
ميرور» أن البريطانيين أصبحوا على أبواب شتاء قارس سيشعر من خلاله كل 
اسان بالرقضت:والخوف الشندين بعد آنيكون الألاف هن التاين قن فضيوا 
موتأء فيما تكون المدارس قد أغلقت أبوابها والشوارع أصبحت كالصحاري 
الخالية فر الاين حونا قو تناق] ‏ العدوي ميووسن "اللو | الطيون الفقاكة 
وفي هذا السيناريو الذي يقترب شيئاً فشيئاً من أن يصبح حقيقة سوف تتوقف 
وسائل المواصلات تماما عن الحركة. فلا طائرات محلقة ولا سفن تمخر 
عباب البحر ولا قطارات تهز الأرض وفي هذه المرحلة الحرجة من المأساة 
سيبرز وجه آخر للعلاقة بين الإنسان والطيور وبعد أن كنا ننظر إلى طيور 
الكناري والوروار والزقازيق على أنها جزء مهم من المشهد الطبيعي فإن 
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الإنسان سيجد ما يسوغ له الظن بأنها ليست أكثر من وسائل لحمل فيروس 
الموت ونقله إلى الأماكن التي لم ينتشر إليها الوباء . 
حمى الخوف من المرض 

ومن المنتظر أن يصاب الناس بحمى الخوف من الناس المصابين حتى 
ولو كانوا من صلبهم وأن يشعروا بالرهبة من كل شيء من الحيوان والطيور 
وحتى الماء والشجر. وبالرغم من الحصيلة الثقيلة من القتلى التي يسجلها 
هذا الوباء في كل ساعة ودقيقة إلا أنه في هذا السيناريو المتشائم سوف يستمر 
على هذا الحال لأكثر من ١١‏ شهراً دون أن يتمكن العلماء من تركيب اللقاح 
المناسب» وبمعنى آخر سوف يصبح فيروس أنفلونزا الطيور قاتلا شرساً للبشر 
دون أن يكون في وسعهم فعل أي شيء لمقاومته على الإطلاق . 

وحتى لو تمكن الأطباء من توفير اللقاح المناسب لأنفلونزا الطيور فإنه 
لن يكون متوفراً إلا للقلة المحظوظة من الناس لأن من العسير إنتاج ما يكفي 
لتلقيح سكان الأرض كلهمء فماذا سيفعل الناس إذا؟ سوف يقتصر كل ما 
يكون بوسعهم فعله في هذه الحالة على ارتداء قناع الرأس الواقي من 
الفيروس واستخدام قطع الشاش المبللة بالكحول لتطهير أياديهم على نحو 
متكرر خوفاً من أن يكون قد علق بها الفيروس» إنه بحث أشبه بالمشاهد 
المأساوية التي تعرض في السينما والتلفاز . 

وعلى أن هذا المشهد ليس من وحي الخيال الصرف بل أمكن للعلماء 
استشفافه من خلال مقارنة تطور هذا الفيروس مع فروس الأنفلونزا الوبائية 
التي ضربت العالم عام 914١م‏ فقضت على ٠٠١‏ مليون إنسان من بينهم ربع 
مليون في بريطانيا وحدها. 

ويقول الدكتور ألن هاي مدير مركز الأنفلونزا التابع لمنظمة الصحة 
العالمية فى لندن نحن نعير هذه المشكلة أقصى اهتمامنا وإنه لمن الضرورة 
الماسة نحطل إليها الناس بعين الجد والحذرء وعلى كل إنسان أن يتفهم 
ظ ويقدر ما يحدث لو تحول هذا الفيروس إلى مرض وبائي شائع على مستوى 
الأورضن كلها وروا يكون أشنو ا ها تعون اه هد الاعتمال كر كراد نا عور 
عام 1914م2 وتقول ماريا زامبون من وكالة الحماية الصحية في بريطانيا 


124 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات‎ ١> 


يمكن لفيروس أنفلونزا الطيور أن يصيب المرء ويقتله حتى قبل أن يكتشف 
إصابته به ونحن نتوجس من أن يتحول هذا الفيروس إلى شكل جديد يمكنه 
أن يصيب البشر بما يشبه زلزالا قوته ٠١‏ درجات على مقياس ريختر وأن 
يقضي على نسبة كبيرة منهم . 
تداعيات المرض في أنحاء العالم عام 8١٠٠م‏ 

وأصبحت أخبار الانتشار الجغرافي لفيروس أنفلونزا الدجاج تتداعى كل 
يوم لتزيد من حدة المخاوف ولتؤكد أن الأمر يختلف هذه المرة عما حدث 
عام “١٠0٠م‏ في حالة فبروسى “تنازسن:واكدة الستلطات العابلاندية دوت 
حالة وفاة بشرية جديدة من أنفلونزا الطيور وهي أول حالة وفاة تنجم عن هذا 
المراضن مدل أكثر من عام 

وقال«رئوين الوززاء تاكسين 'شينازتزا إن الفحوصن المخيرية أوفيخت أن 
فيروس (إتش © إن )١‏ تسبب في وفاة رجل : في إقليم كاتشانابورى الغربي وهي 
اهنا لؤناة العالقة قشر معيب املو ١‏ الطيوى فى :فا نلذنع مدك فلمو المترفن 
لأرل عر عام ©8241 م ركانت اخ جحالة وفاة ادر سائقة قد يعات فى اشهر 
أكتوبر من عام 5١٠٠م‏ وأضاف أن السلطات ستأمر بذبح الدواجن في المنطقة 
التي تسجل فيها حالات تفشي جديدة» بينما ذبحت فيتنام أشد دول آسيا تضرراً 
بأنفلونزا الطيور ٠‏ بطة في مزرعة في دلتا الميكونج هذا الأسبوع بعد أن 
أكدت اختبارات تفشي للمرض في البلاد منذ يوليو 6١٠٠م‏ وأعلنت وزارة 
الزراعة الفلسطينية حظر استيراد أي نوع من الطيور أو البيض من خارج 
الأراضي الفلسطينية تفادياً لانتشار أنفلونزا الطيور فيهاء وأعلن المجلس 
الزراعي في تايوان أنه اكتشف طيوراً مصابة بفيروس أنفلونزا الطيور من سلالة 
(إتش © إن )١‏ القاتلة في حاوية مهربة من الصين في أول حالة من نوعها 
لاكتشاف الفيروس في البلاد مرة أخرى منذ نهاية عام 7٠5م.‏ 

واتخذ السودان إجراءً وقائياً لوقف جميع واردات الدواجن بالتى تمدن 
5 من الاستهلاك لمنع العتتان أتفلونة] الطوون بعد أن قالبك:منهلئة الأعدية 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن المرض يمكن أن ينتقل إلى شرق أفريقياء 
وبدأ فيروس أنفلونزا الطيور في الانتشار غرباً عبر روسيا حيث أكد علماء روس 
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أن الاحقارات'التى أجريت على طيوز فين" إقليه قو لآ دوب فوسكو ككرت 
عن وجود إصابة بفيروس (إتش © إن )١‏ القاتلة» وكان نحو 50٠١‏ طائراً نفقوا 
خلال الأيام الماضية في قرية ياندوفكا التي تبعد 18٠١‏ كيلو متراً إلى الجنوب 
و اوري كو وأكدت الاختبارات التي أجريت على الطيور في المعامل في قرية 
فلاديمير المتخصصة في اختبارات أنفلونزا الطيور وجود الفيروس». وهذه هي 
الحالة الأولى التي تظهر في منطقة جبال الأورال فيما يطلق عليه روسيا 
الأوربية» وفرض الحجر الصحي على القرى التي ظهرت فيها حالات مصابة: 
وخاول وزيّر الزراغة الرؤسى أليكسن حورذيف أن يطمكن سكان موسكو 
وتوائهيع 13 طلتوة تسود رو اكن الى اله الاتزاعى التشرقه: وأنادلك (السلطاك 
البيطرية أنه ظهرت حالات إصابة بالفيروس فى ١ه‏ مكاناً فى روسيا خلال 
الأشهر الأخيرة» ومن هذه الحالات حالتان ناا لوو نلق 21 
الذي أودى بحياة 7١‏ شخصاً في آسياء وأكدت السلطات الروسية التقارير التي 
أفاذت: بأنه ظهرت خالة إصابة أخرى فى منطقة كورجان غرت سييريا: 
سارين أولا .:وماةا بوره 

ويأتي فيروس أنفلونزا الطيور بعد تجربة تبدو أقل خطورة عاشها العالم 
عندما ضرب وباء سارس ضربته الخفيفة واختفى عام 7١٠٠م‏ و”١٠١١م‏ بعد 
أن نشر من الخوف والهلع أكثر مما نشر من الموت والمرض» فهل يتكرر 
المشهد ذاته في حالة أنفلونزا الطيور؟ 

ونيذا مخ قفنة اكتشافه :مبازين للضرة الأولى ففي عام 7١٠١م‏ بدأ عدد 
كبير ومتزايد من الناس في شرقي أشيا على نحو مفاجئ بالشعور بالوهن 
والضعف والمرض لسبب حار الأطباء في فهمه ولكنهم أطلقوا عليه اسمه 
الشهير «المتلازمة التنفسية ذات الأعراض الحادة» الذي اختصر إلى اللأحرف 
الأولى من كلمات معناه باللغة الإنجليزية فأصبح معروفاً تحت اسم سارس 
وسارعت مصالح البحوث الطبية في الدول المتقدمة كلها لمحاولة التعرف 
على هذا الفيروس الخطير والغامض وكانت المعلومات الأولى التى جمعت 
ع الكل رو عا مفنة ميف قن أن تهنا الثير ومن بعد تدر دحا ريد شيف 
الكبيرة التي تنتشر بها الفيروسات في البيئة الأرضية وكان ذلك مؤشراً مقلقاً 
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بالنسبة للخبراء الذين يعلمون حق العلم ماذا يعنى الانتشار السريع لا 
فيروس فاتل.». وتمكنوا بعد ذلك من جمع معلومات عن ترتيب شهرة 
المورثات أو ما يعرف باسم التراتب الجيني لهذا الفيروس مما ساعد الباحثين 
فى الكشف المبكر عنه فى الحيوانات المصابة . 
ولكن . . من اين اتى هذا الفيروس؟ 
إلى وجود الفيروس في ثلاثة أنواع من الثدييات بما فيها قط بري يشكل أحد 
الأطباق الشهية لدى بعض الصينيين إلا أن منظمة الصحة العالمية لم تستبعد 
أذ مكون الفبروس فل افتقل إلى الكبوات "من الافيناك اوريكون فد انتمل دن 
حيوان آخر غير القطء. وقال الدكتور فرانسوا ميسلين أحد خبراء منظمة 
الصحة العالمية فى مجال انتقال الأمراض من الحيوانات من المبكر أن 
نتوصل إلى نتائجح حول هذه النظرية إلا أنها من دون شك مثيرة» وقال يوين 
كووك يانج رئيس قسم علم الكائنات الدقيقة 2 بجابعه جوج ضرح إن هذا 
الاكتشاف ييا دون 0 العشار. هذا 6 000 
وردت على لسان البروفسور البريطاني شاندرا ويكراماسينفهى الذي ا إلى 
أن الفيروس المسبب لهذا المرض الرئوي الحاد ربما يكون قد أتى من الفضاء 

ويقول شاندرا إن أطنانا من المعضيات الفضائية الدقيقة تتساقط كل يوم 
على سطح الأرض» وكان مه أقيد: بحالات العشان أشن هذه الاؤكة وهو 
الور ل ان بار ا 
رت > لوانت د ا 1 

ولعل من شأن هذا الاستعراض السريع لقصة سارس أن يقدم فكرة 
مسبقة عن الحدود الإقليمية 1 الطيور. وينبغى الانتباه فى هذه 
المقارنة إلى أن لكل فيروس شخصيته المستقلة التى تختلف فيها عن غيره؛ 
وتقسم الفيروسات إلى ضعيفة ومتوسطة وقوية القدرة على الانتشار السريع 
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إصابة البشر بالأعراض الخطيرة أو غير الخطيرة» كما تكمن مشكلة علاجها 
فى أنها متيعة تماما 'فند المقاذات الحيوية فلاف البكريا. 

هجرة الطيور من أسباب انتشار مرض أنفلونزا الطيور 

رفعت دول شرق أفريقيا من استعذاداتها لمقابلة انتشار مرض أنفلونزا 
الطيور في أراضيها وذلك مع بداية موسم هجرة الطيور السنوية هرباً من شتاء 
القارة الأوروبية إلى المناطق الدافئة في أفريقيا الجنوبية . 

وقالت السيدة جاريتي إنجيلا وزيرة الصحة الكينية في تصريحات خاصة 
إن بلادها قررت وقف استيراد الدواجن من دول الصين والفلبين وكازاخستان 
وتركيا واليونان ورومانيا وجنوب أفريقيا وأي دولة أخرى يظهر فيها 
المرض. : ولكن الوزيرة الكينية قالت أن المخاطر الحقيقية التى تتحسب لها 
دول شرق أفريقيا تتركز في انتشار المرض من خلال هجرة الطيور من أوروبا 
إلى أفريقيا الجنوبية والتي من المتوقع أن تصل أولى أسرابها خلال أيام مشيرة 
إلى أن موسم هجرة الطيور من أوروبا يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر . 


يرى العلماء أن أكبر أسباب انتشار مرض أنفلونرا الطيور هو هجرة عشرات الآلاف من الطيور 
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وأوضحت إنجيلا أن جانباً من الطيور المهاجرة من القارة الأوربية يعبر 
نساة: المقطقة دوق أن نفيظ :يها و تكن السافية لا قتر شن اسرات الطيود 
المهاجرة تهبط لترتاح من الرحلة الطويلة في البحيرات المنتشرة في المنطقة 
مشيرة إلى أن شرق أفريقيا يعتبر أهم محطة للطيور المهاجرة بين الشمال 
والجنوب». وأوضحت المسؤولة الكينية أن أهم البحيرات التي تتوقف فيها 
الطيور المهاجرة هي فيكتوريا ونيقاشا وناكورو وتركانا وبارينقو وماقادي 
والبرث وغيرهاء وأوضحت أن البحيرات تعتبر بعيدة إلى حدما من 
التسوياف السكاننة ولكن اللمشاوف تمرك فى اتختالذط امعرابية الطيور 
امنيا تاف المسنانة بالمر سن بالطيوى اتدل الى تقلط ينا كما أن هناك 
نوات ع الوك نان [السيرانكا فى ييه عننا لكان الدون معيدييد 
حولها وحيواناتهم التي يرعونها بالإضافة إلى الحيوانات البرية» وأشارت 
الوزيرة إلى أن حكومات شرق أفريقيا اواك نشيو روفن اقل البو تف 
الفوري لصيد الطيور المهاجرة وأضافت أن جميع دول شرق أفريقيا لم تسجل 
أي حالة إصابة بالمرض حتى الان» ولكن انتشار المرض إذا حدث مع 
الأمكانات المحدودة: لدون الخانة مكون 0 


كيف يمكن الوقاية من وباء أنفلونزا الطيور؟ 

إذا حلت كارئة بكوكبنا الأرضي وأعطيت لك فرصة البقاء مع عشر 
حيوانات فماذا تختار؟ كان ذلك سؤالي إلى السير ديفيد أتنبوور عالم الطبيعة 
البريطاني وأشهر صانعي المسلسلات التلفزيونية عن الحيوان.» نصف 
الحيوانانت تراه القن اختارها أتنبورو كانت طيوراً: الدجاجة والطائر الطنان 
والعندليب والطاووسء» ويأتي بعدها الكلب والنحل وسمك السالمون 
والستضان وال اقب :والشوويلة و للطيورع قاين التمووو احما ساس 
تليفزيواني» يتضمن طقوس الغرام الراقصة والغنائية لطائر القيثارة الذي يقلد 
غناء ١‏ طيراً لاجتذاب أنثاه» ويتابع المسليو تنداتق القن النيون الافرييي: 
التى لا تمكن الذكر من نفسها إلا إذا برهن أنه قادر: على مسابقتها مسافات 
عالية في الجوء ولا يفوز بها حتى تسقط متعبة فيهوي الاثنان كتلة واحدة 


)١6(‏ الاتحاد الإماراتية ‏ موقع سبس دوت كوم غان الأشرنعت وكالات: الآنات: 
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يوشكان على الارتطام بالأرض فينفصلان ويعاودان التحليق معأ بأجنحة 
خفاقة» ويكشف المسلسل التلفزيونى أن الطيورء والتى يزيد عدد أنواعها 
على 4 آلاف نوع هي أكثر الحيوانات انتشارا في أرجاء الأرض من عوامات 
القطنن المتحمد إلى أعماف صحراء الربع الخالي ومن تحت مياه البحار حتى 
داخل المنازل والحدائق والمعابد. 

كيف يمكن الوقاية من وباء الأنفلونزا الذي تحمله هذه الكائنات 
الساحرة؟ الجواب يقدمه الرئيس الأمريكى الذي أعلن عن كامل استعداده 
لاستخدام القوة العسكرية لحماية أميركا من الطيور الشريرة هذا موضوع رسم 
كرتون أميركي حول أنفلونزا الطيورء والحقيقة أغرب من الخيال وأكثر عبثاء 
أنفلونزا الطيور» كجميع الأمراض الفيروسية لم يتم التوصل حتى الآن إلى 
عقار مضاد لها يماثل البنسلين والمضادات الحيوية الأخرى المستخدمة ضد 
عدوى الإصابة بالأمراض البكتيرية» والفيروس أصغر جرثومة فى الطبيعة 
يعيش بصورة طفيلية على الخلايا الحية. وفيروس الطيور يستولي على جهاز 
المناعة ويحثه على مهاجمة النسيج الحى. ويحدث عاصفة خلوية في الجسم 
ونزيقا ناذا فى الركشية : «ضبوو مرفية تكشفه نيا الأكجة السيكية لامأ 
مصابة» حيث يظهر في اليوم الخامس لإصابتها تضبب جزئي في أسفل رثئتها 
بالكامل ولا وجود لمصل فعال للوقاية من فيروس الطيور. المصل المتوفر 
حاليا مضاد للفيروس الذي ينتقل من الطيور إلى الإنسان ويرمز له في 
الإنجليزية بالصيغة 1157/1 عثر على هذا الفيروس في فيتنام نهاية عام 7١٠٠م‏ 
وتلاحق ظهوره عام ٠3٠١5‏ م في كوريا الجنوبية واليابان والصين وتايلاند 
انلق تتمينا وظهر مطلع العام الحالي في كمبوديا الشمالية واجتاز القارة 
الاسيوية إلى أوروبا حيث ظهر في روسيا وأخيرا في تركيا ورومانيا واليونان. 

الكابوس المرعب الذي يتوقعه الخبراء الغربيون هو وقوع طفرة جينية 
تؤنسن فيروس الطيور فينتقل بين البشر بسهولة انتقال الزكام والانفلونزا 
العادية في حال حدوث ذلك توقع ديفيد نوبارا منسق شؤون الأنفلونزا في 
منظمة الصحة العالمية أن يبلغ عدد الوفيات العالمية بالفيروس ١٠9١‏ مليون 
شخص وسارعت المنظمة أخيراً إلى خفض العدد إلى ما بين مليونين وسبعة 
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ملايين » وهذه في الحقيقة أرقام عشوائية . بعض الخبراء كالبريطاني مايك 
ديفيس مؤلف كتاب الوحش على أبوابنا يعتبر الفيروس بمثابة نيزك على 
وشك الارتطام بالونسانية وهناك توقعات مبنية على تقديرات عدد ضحايا وباء 
الأنفلونزا الذي اكتسح العالم عام 914١م‏ وقضى على حياة ما بين 5٠‏ و١٠١٠‏ 
مليورة كان تل لذت أحوييف أغخير | لأسحة :دن :خبهنايا :ذلك الوباء شير 
إلى احتمال أنه حدث بسبب فيروس طيور تجاوز حاجز الأنواع بين 
الحيوانات والبشر وتتباين توقعات عدد ضحايا الوباء المقبل تبعا لاختلاف 
الاعتقاد بأن زيادة سكان الكرة الأرضية وازدحام المدن يضاعف عدد الضحايا 
أو الإيمان بأن التقدم العلمي يقود إلى تطوير مصل مضاد للفيروس خلال 
أسابيع من اندلاع الوباء . 


يعتبر بعض العلماء فيروس أنفلونزا الطيور بمثابة 
نيزك على وشك الارتطام بالإنسانية وهذا النيزك هو الطيور التى تترك بلدا وتحط في بلد آخر 
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بعد جنون البقر أنفلونزا الطيور 
ايات وإنذارات إلهية 


لا يظن ظان أن السطور التالية بمثابة تسديد رمية أخرى ‏ ممن يقفون 
خارج الحلبة ‏ في شباك منظومة القيم الحاكمة في العولمة الاقتصادية» ولكن 
ا لو ل ا الات 
يندق الموقفت مخكلفا فالمسؤولية :مشتركة والأضعزان تشيم تشمل الجميع فلابد أن 
تتنادى كل الجهود لوقفة تأمل ترام معها تضيويا للمنشاو.. 

إنه لم يكد عصر العولمة الاقتصادية وشركاته عابرة الجنسية يفيق من 
كارثة جنون البقر (طأهم210طمءع82 ماع دهم5 عم91ه856:8 حتى ابتلى 
نظوون مرفي القلر يز الطيون 158017 قلعن سعف هده الشف كاف إلى تكدرن 
صناعة الدواجن للإسراع بسد الاحتياجات من البروتين كبديل لنظيره من 
اللحم الأحمر ولكن ها هي ملايين الطيور تصاب بكارثة أخرى» والأمر لا 
يتوقف عند إصابة ملايين الأبقار والدجاج فحسبء بل الخطورة الكبرى 
تكمن في أن كلا الكارثتين وغيرهما أدت وتؤدي إلى وفيات بشرية» يقول 
تعالى: ال لِذِيقَهُم بعص الى عَملوأ 
عله عون 

[سورة الرومء الآية: ]4١‏ 
جنون البقر وتحدي سنن الله تعالى 

لقد تحولت شركات صناعة الأعلاف فى عصر العولمة الاقتصادية إلى 
تضادر أقل قلفة السنمين الماشية (الأغنام المريضة والمستبعدة والجحانات 
الحيوانية من المجازر وغيرها) ولتوفير نفقات طاقة أقل ‏ أيضا ‏ قامت 
بمعالجة هذه الأعلاف المستجدة بأنظمة حرارية منخفضة على مسار ٠١‏ 
سنوات  ١91/5(‏ 1186م) إلى أن ظهرت أول حالة من مرض جنون البقر. 
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ودلت الدراسات أن مرض جنون البقر 8 كانه ماما لمرض يصيب 
الأغنام. وهو مرض سكرابي عذمة 50 فكان ‏ بعد تحدي سنن الله تغالين 
بإطعام الماشية اللحوم ‏ أن خسرت بريطانيا ما يقرب من 5 مليارات جنيه 
استرلينى» كانت تعتمد عليها في صناعة البيف البريطاني وتكلفت ٠٠‏ مليون 
جنيه استرلينى للتخلص من ١١‏ مليون بقرة» مع تعويض المزارعين والعمال 
في تربية الماشية وتصنيع منتجاتها . 

لذا أصدرت بريطانيا في يوليو 984١م‏ قانون يعلق استخدام الأعلاف 
المحتوية على بروتين من مصدر حيواني وتبقى مشكلة الأعلاف هي الأكثر 
تعقيدا في صناعة الدواجن . 
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الأمراض والتفاسير المتباينة 


وأمثالها على أنها (ظواهر طبيعية) تظهر وتختفي متزامنة مع مسبباتها المختلفة 
(الخمجية وغير الخمجية) وها هو فرنسيس فوكوياما ينادي بتحكم سياسي 
أكبر فى استخدامات العلم ولكن الأمر يستلزم تحكماً أخلاقيا أكبر. 
تر ماهو شعون نهفه البليوق هن البكتن الذين لا يمعدون الحد الآدنى 
من الغذاء اليومي. وهم يشاهدون ملايين الأبقار ثم ملايين الدجاج وهي 
تعدم لتقليل انتشار هذه الأوبئة . 0 ظ 
إنه في قيم الحضارة الإسلامية» ينظر إلى هذه الأنعام على أنها مم 


مر غ2 م 


كأمم البشر : يقول تعالى : ل وَمَاين َموي لض ولا طهر يط يحي امم مالم 


َارَطنا فى الكت من شوو شم ِل ريم يحْسَرُورت #4 . 
[سورة الأنعام» الآية: 78] 
وهي خلقت في توازن وانسجام # نا هل عَْءِ حَلفَئَهُ يعَدَرِ 4 . 
[ضوزة القمرء الآية :24 ] 
وهى مسخرة وفق سنن الله تعالى في مساعدة الإنسان وتمكينه على 
عبن كلوقه كن ال رضينه برلكى اران العولمة الافتهوادرة يس لمات 
وبأي الوسائل - لتحقيق أقصى عوائد مادية» مما يترتب عليه تحول نعم الله 
تعالى التي وهبها للإنسان إلى كوارث . 
وهنا فالأمر يحتاج إلى وقفة تأمل لإعادة تصويب المسار. 
إن حضارتنا الإسلامية ‏ بمبادثها وقيمها التى من سماتها: الاعتدال 
والإحسان والرحمة والتراحم والتدافع لجلب المصالح ودرء المفاسد وأن 
الانجازات التقنية ليست هدفاً نهاتياً بل وسيلة لغاية أكبر ‏ لقادرة على رأب 
الصدع الخطير بين ثنائي التنمية والحفاظ على صحة الإنسان» وهي بحاجة 
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إلى بسط وتطبيق قيمها ليتسنى تقديمها (للآخر) الحضاري إنقاذا للبشرية 
وتوجيها نحو العمران لا نحو الخسران» وتبقى أمراض مثل جنون البقر 
والحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ومرض سارس والإيدز وغيرهاء 
وأعخيرا تفلو "الطيوق. إتذارات: إلهبة لانسان العولمة الاقتضيادية . 


الفصل الثاني 


- مملكة النحل آية من آيات اللّه تعالى. 


ماذا يحدث لو ماتت ملكة الخلية أو فقدت . 
مثالية مجتمع النحل . 
زيارة داخل خلية نحل . 
تفاني النحل في سبيل الحفاظ على حياة وسلامة 50 ظ 
- معلومات عن الخلية وبنائها . 
تشريح النحلة . 
- الشغالة من البيضة إلى تسلم المهمة . 
- حقائق من عالم النحل . 
- أقراص الشمع مستودعات لاختزان العسل بناء وإعمارا . 
النحل في الحديث الشريف . 
العسل ودوره فى حياة الإنسان. 
دالفراساف اسرد تؤكد الإعجاز القرآني والنبوي 


عسل النحل صيدلية كاملة . 


حاون 
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مملكة النتحل 
آية من آيات الله تعالى 


مدخل 
ره سه 0 0 0 


هوك 3 # وأو ريك ِلَّ لعل نٍ أَحِذِى من للْمَالٍ 
هل من كل لتم ات نلك سبل رَيْكِ كلا يج من بطُونهَا سَرَابُ عَحدلِفٌ ألونم فيه شقاء لِلئَاين 
إِنَّ في ذَلِكَ ليه لْقَوم بن ون # . 
[سورة النحل» الآيتان: 74 -194] 
: لا يمكن لآئ إنسان أن يفسر هذه الآية العظيمة التفسين الإعجازئ 
الإلبي ١‏ لخلقه في هذه الحشرة (النحلة) إلا أن يدخل 0 هذه عر 
(النحلة) ويستقصي حياتها وطرق معيشتها . 


من فضل الله سبحانه علينا أبناء هذا الجيل أن وصل الْعلم إلى مدى 
متقدم عدا والمشدر اليوم بمؤسساته العلمية المعاصرة. أقدم على دراسة كل 
شيء من الذرة إلى المجرة ومن البعوضة إلى الفيل . . والعلم اليوم لا 
أي ظاهرة حياتية سواء تتعلق بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو الحشرات . 
وكذلك الجبال والأنهار والبحار والمحيطات والغابات والصحارى وطبقات 
الأرضن والتربة. والتاريخ والحاضر والمستقبل كل.ذلك وضع على طاولة 
البحث والاستقصاء والدراسة» ولا أحد ينكر أن العلم يستطيع اليوم كشف 
ككير فق امعان الكون يك مخلوفاكة وموجوداتدهوقة عتيلة هذه الدواسات 
(مملكة النحل) فقد عمد كثير من علماء البيئة والحيوان والحشرات إلى دراسة 
النحل وعالمه العجيب الذي يعيش فيه» وليست الدراسة دراسة واحدة بل 
تعددت وفي كل البلاد بل تجد أكثر من عالم وباحث في البلد الواحد. :ولا 
تظخ أن الدراسة كانتت سهلة أو سبريعة بل كانت نطيئة وفنها ضير. . فمكلا 
عمر ملكة النحل أربع سنوات فلابد من متابعة الملكة في الخلية يوماً بيوم 
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ولمدة أربع سنوات حتى تكون الدراسة علمية وصحيحة, فالعالم الواحد الذي 
حرم دراتك ووكرم اكائحه كيو بحت عقي بر عار ور للافس تي لوت 
أخرى فالذي يخطئ يتبين خطأه. لذا نجد العالم حريصاً جداً في متابعته 
وبحثه.. وتعددت الميحوة و قوت وامتة نيف نهنا الحدت الات التقنية 
الحديثة من كاميرات مراقبة دقيقة وآللات تصوير حساسة ودقيقة» فالئحل يعيش 
داخل الصخور أو داخل الأشجار ومما يعرش الناس ضمن ممالك داخلية لا 
ترى ظاهراً للعين فلابد للمراقبة الدقيقة أن تكون من داخل هذه البيوت التي 
ننها بدن انحن :فها + <قنى_اللميلكة الو ابن قل نجه قلانين الفا من الفيدر 
أو أكثرء ومنها الذكور ومنها الإناث ومنها يرقات صغيرة» وهي فئات تعمل 
ولها عمل خاص وعلى رأسهم جميعاً ملكة واحدة ينقاد لها كل من في الخلية» 
وتميية الذكر هن لأسي والقس] دهت عرساو الملكة يون عيرهنا لمم انا لامر 
السهل وكل هذا تم بفضل ما توصل إليه الإنسان من أدوات راقية ساعدته في 
الوصول إلى حقائق كثيرة ومنها مجتمع النحل. . ولذلك نحن أبناء هذا الجيل 
محظوظون. . . لماذا نحن محظوظون؟ 
ذلك أن اللّه سبحانه أكرمنا لنطلع على كثير مما أخفي على السابقين أو 
مما لم يعلمه السابقون . وبعد الدخول في عالم النحل الذي يلي هذه 
المقادية :ل اتضيون افاقارنا وعدا لو عقت ودهور لا ما سيترا لأن الأمر حقيقة 
يفوق حدود تخيلاتنا. . فكيف ضبط هذا المجتمع للنحل بكل هذه الدقة. 
فعلاً إن النحل أمة لها قوانينها وعاداتها وطرق معيشية خاصة وكذلك نظام 
عسكري صارم لا هوادة فيه في تطبيق العقوبات على أي فرد في الخلية 
متكاسل أو متخاذل تصل إلى حد الإعدام. . . . ملكة واحدة تقود هذا 
المجتمع . الاف الشغالاات الإناث لا تبيض وواحدة فقط هي التي تبيض 
)0٠٠١(‏ بيضة في اليوم إنها الملكة» آلاف الذكور من النحل ليس لهم عمل 
سوى تلقيح الملكة والشغالات من النحل يتقاسمن العمل وكل يعرف عمله 
ومهمته وينفذها بإتقان ونظام ال 0 يت 
متكاتف متحد متعاون؛ كل يبذل قصارى جهده ه في سبيل تحقيق الحيأة 
المثلى من طاعة وتسبيح لله سبحانه ون عل يع 
عو الو 110 1] 


139 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات حرق 


ماج اراي مح الجر مو وجي عر لمي 01 

أوحى إليها كيف أوحى إليها؟ الله سبحانه يوحي إلينا عن طريق رسله 9 
إلينا كتبه يأمرنا وينهاناء ويعلمناء نحن البشر أصحاب عقول بها ميزنا عن 
باقي خلقه . . ولكن هذا النحل كيف استقبل هذا الوحي؟؟ 

ويس ريك إل الكل أ عفدن للال نون ومن الجر وما عرشو 

[سورة النحلء» الآية: /1] 

كيف تم هذا الإيحاء؟ النحلة حشرة لا تتجاوز السنتمترين ورأسها 
صغير كيف أدخل هذا الإيحاء إلى رأسها أو جسدها فتعمل بمقتضاه لا تحيد 
عت مطلتا تعش «رتفزت ننه سيل عاذنية الستد ...هذه الشكيرة الميغيرة 
يخرج من بطونها غذاء للإنسان. . وأي غذاء إنه من أفخر أنواع الأغذية طعما 
واستساغة؛ وليس هذا فحسب بل هو دواء وشفاء للناس إنه العسل . 


0 تعالى : 8 يحي مِنْ بَطُونِهَا سَرَابُ حيلف الو فيه ماك لَْاينَ إِنَّفي دَلِكَ ليه 
0 74 ون 4 


[سورة النخل» الآية: ‏ :54] 
نعم ختمت الآية بقوله تعالى #8 إِنَف ذلك لَأَيَهَ لْمَوْرِ يسَمَكرونَ 4 . 
ذا لفحل اله ايقاويق: الله لمر كر ينه اللحقر: (النيعدا ) 
بنا اليوم وقد علمنا عن النحل كل شيء فإن في ذلك آيات لإنسان عاقل 
يفكر.. يفكر بهذه القدرة الإلهية العظيمة.. نعم بهذه القدرة الإلهية. 
فهل يعقل أن تنظم هذه الحشرة نفسها بهذا التنظيم من تلقاء نفسها.؟ هل 
يمكن أن يكون مجتمعاً بكل هذه الدقة في العمل والتنظيم الدقيق تلقائيا 
وذاتياً أو من صناعة الطبيعة غير العاقلة.؟ فهذا التنظيم العظيم لمجتمع النحل 
ليس وليد مناحل اليوم بل هو منذ خلقت ووجدت وتكائرت على وجه هذه 
الأرض . . النحل وغيره وآلاف الأنواع من الدواب والحشرات والنبات كل 
ذلك خلقه الله سبحانه لنا من أجل الاعتبار والعظة والتفكير بخلق الله وآيات 
الله سبحانه 8 إِنَّف ذلك لَه لْقَوَمِ يْفَكَرِونَ # ومع رحلة مع عالم النحل في 
مملكته لنتعرف على عظيم خلق الله سبحانه وآياته العظيمة في خلقه للنحل 
ثم يكون لنا تعليق بعد أن يستوعب القارئ تماما هذا العالم الكبير لمجتمع 


النحل ويدرك أهميته وخاصيته وفدرة الله سبحأنه فيه . 
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النحل مجتمع نشيط 


لقد وصف اللّه سبحانه في كتابه العزيز كل نوع من الدواب والطير بأنه 
أمة خلقها بقدرته وعلمه وأودع فيها من الصفات الخَلْقِية ما تؤهلها أن تكون 
أمة فى مجتمع وحركة وبناء وسعي وتسبيح وتعاون ونشاط وحنان ورعاية 
وحماية ودفاع الخ من صفات ومقومات» وهذا ما بينه لنا الحق - سبحانه في 
حك الفرين : أن ما له دبيب على الأرض أمم أمثالنا تمامأء ولكننا لا 
نستطيع فهم هذه الأمم وكيف حباها الله بهذه الغرائز ولا نفهم لغة التخاطب 
بينها أو كيفية التفاهم فيما بينهاء ولا كيف أوحى اللّه إليها وبأي طريقة 
0 وسبحان القائل في كتابه ## وَمَامِن دَآبَةَ في الْأرْضٍ وَلَا طثر يطِيرٌ يجَنَاحيّهِ له 


وروة 


مالم * . 
[سورة الأنعام» الآية: /7] 
وهنا كسفن آولا تفعاون فى دا لمعيف أمة دن كله الامج الح به 
أمثالناء هي أمة النحل» التي اختصها الحق سبحانه من دون سائر الأمم بأن 
وضع فيها سره الذي جعله شفاء لكل داءء وجمع فيه صنوف الدواءء إنها 
الحكمة التي أودعها الله بقدرته داخل هذه الحشرة مع صغر حجمها لتكون 
آية دالة على عظيم فضله وجميل صنعه . 
ولفديقم الله قمر امحل إلى أزلن عرس نين زهي فبلغ ذروته 
حينما خصص سورة في القرآن العظيم سميت باسمها (سورة النحل) ويعد 
النحل الحشرة الوحيدة التي أوحى الله إليهاء فقد سجل الذكر الحكيم هذا 
الاباك ند سيوونها أنقياء لكان عه عغيلة الانساء إند هق الت العدتر ل 
مهي سطلوكها » وأماكق إقامتها وكيفية يناءا ميتاكنها: 


م 


0 2 صمس ل ص م ل سم عم ري سح د ل 
يقول تعالى : ## وأوحئ ريك |1 لل أن ) ِذِى م لَلْمَالِ سوبا ومِنَ السّجر وعِمًا يعرسُون * 
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ل 


2 كيين كل شرت لوك سْجْلَ رَيْكِ دللا عر منْ بُطونها سَرَابُ حيلف الو فيه قا 
دس إِنَّ في دَلِكَ ليه لَمَوم يتفكرونَ # . 
[سورة النحلء الآيتان: 54 -14] 
وفى هذه الآية الكريمة» دعوة للنظر والتأمل والبحث بحكمة وتدبر في 
هذه الحدرة الى احيانها الله 'تعالى هذ الخاضية من دوق سمواهاء إنه التكرن 
الرلهي الذي ما بعده من تكريم . 
فالنحل أمة ومجتمع وعالم ونظام» نظام ما بعده من نظامء فهو عالم 
واسع رحبء. الدقة والنظام أساسه. والحب والوثام مبدأه» والتعاون والتكافؤ 
منهجه. والإخلاص والوفاء سلوكه. إنه ذلك العالم الذي ينطق بالإيمان» 
ويشهد فى حركاته وسكناته بالوحدانية للواحد الديان. 
أرأيت كيف يبني النحل بيوته بهذا الشكل الدقيق البديع بتلقائية وإلهام 
من الخالق العظيمء مالك الملك ورازق الأنام . 
« اذى لحن عل َنْءِ حلفم وَيدَا ملق الإنكن من طين 4 . 
لاصورة المتحدة الا 7 
«دلِحْم َه ردك حَيِنُ سكل تَئء لآ إِلَه لاهو تن وفَكونَ 4 . 
[سورة غافر»ء الاية: ؟1] 
مجتمع النحل 
مجتمع النحل من أنشط المجتمعات؛ إن لم يكن أنشطها مطلقاً. فقد 
تقاسم أفراده العمل» فكل يؤدي واجبه بإتقان وإخلاصء. فلا يسمح أفراد هذا 
المجتمع لكسول أن يعيش بينهاء فإذا تكاسل أحدها وصار عبئًا على بقية 
أفراد الخلية كان مصيره الطرد والتشردء لذلك ينصح أحد الحكماء تلاميذه 
فيقول: كونوا كالنحل في الخلاياء قالوا: وكيف النحل في الخلايا؟ قال : 
انها لآ كر لل خهدها يطالا أى كسول إلذ ققته و اعدته واتصنوفن العلية: 
وليست خلية النحل مجموعة من الأفراد لكل فرد فيها عمل مستقل فقط. 
وإنما هذه الخلية بمنزلة جسم ينبض بالحياة» فقد ترابطت أعضاؤه ترابطا 
منظماأ وثيقاً وإذا أصاب الخلية جرح أو نزل بها ما يهدد أمنها تألمت 
وحزنت» وبدافع حب العيش والبقاء» وحفاظأً على استتباب النظام داخل 
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تمع التسكل لا يدر ف بالكلل ولا الملل وق حولت ون 
أنه من أنشط المجتمعات على ظهر هذه الأرض فكل منها عرف عمله فأذَّاه باتقان ودونما خطأ 
إن مجتمع النحل لا يعرف اليأسء» فإذا لزم الأمر تستطيع النحلة 
العجوز المسنة (الملكة) أن تعود شابة نشيطة تضع البيض وتفرض سيطرتها 
على الخلية» ويمكن القول: إن كل فرد فى الخلية يعمل ما يشبه المستحيل 
المحادتل على افكت رار المكلنة و اندي ركز بكلية عمل دن افيا مجلكة إذات 
نظام عجيب وقوانين دقيقة: للاسملاف المرء:[ة كاسن إل أن كول سهان 
الله . 


الملكة اليعسوب 
كل خلية تتكون من ملكة واحدة» والاف من الشغاللات» وبضع مئات 
من الذكورء ويعيش الجميع في مسكن واحد يحتوي كثيرا من الأقراص 
الشفعية:. 


إبننا 


وظيفة الملكة الأساسية وضع البيض» ووجود الملكة في الخلية يشيع 
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جواً من الأمن والامكفراز مره قافن أفرادهاء فيؤدي كل فرد عمله فى همة 
شاط 

وفي عام ١957‏ م وجد (تبلر) أن الملكة تفرز مادة خاصة عن طريق 
غددها الفكية سماها (مادة الملكة) ثبت من تحليلها أنها حمض دهنى» تنتشر 
هذه المادة على جسم الملكة فتلعقها بعض الشغالات التي تقوم بتنظيف جسم 
الملكة. وتتبادل بقية شغالات الخلية هذه المهمةء وبذلك يشعر الجميع 
بوجود الملكة في الخلية فيشيع الآمن» وينشط الجميع . وحين تتجول الملكة 
بين الأقراص باحثة عن العيون أو الفجوات الخالية لتضع فيها البيض» تحيط 
بها الشغالات القائمات على خدمتها إحاطة السوار بالمعصمء ثم تخلي لها 
الطريق في احترام وإكبار. فتمد الملكة رأسها في العبرة: انيد انية: لننا كل هرد 
نظافتها ثم تسحب رأسها لتمد بطنها وتضع البيض في مكان تاكدت من 

والشلكة انكين 
عن باقي الأفراد بطول 
بطنهاء وكبر منطقة 
00 ا - 
(خبحة )انتوفي 0 ا ١‏ 
تستخدمها إلا فى 04 هه 00 فى 
مهاجمة ملكة ألخرى الشغالات في خدمة الملكة في الوسط والشغاللات 


ناك 5008 ْ تحيط بها خدمة مستمرة وصادقة سبحان من أودع فيها هذا السر 
١‏ فمن أين لهذه الحشرة ذلك العلم؟ 


الملكة ولا تفقد آلة اللسع في هذه العملية كما هي الحال بالنسبة للشغالات . 
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سنوات. . . وتوجد الملكة عادة على أقراص الحضنة محاطة بمجموعة من 
الشغالاات التي تقوم بتغذيتها بالغذاء الملكي وتنظيف جسمها ولعقه والعناية 
بها. 
تخرج إلا على رأس مجموعة من النحل لبناء خلية جديدة. 

ولا تتزاوج الملكة مطلقاً داخل الخلية»ء وكذا لا يمكن أن يتم 
الزواج داخل حيز مغلق مهما كان واسعاء وإنما يتم الزواج في أثناء 
طيرانها في الهواء الطلق. فإذا خرجت الملكة طائرة للتلقيح ‏ وهو ما 
بهاء حتى ينجح أقواهم في اللحاق بها وتلقيحهاء وبعد أن تتم عملية 
التلقيح في أثناء الطيران في الهواءء ينفصل عضو الذكر التناسلي في 
مؤحخرة الملكة. فيلقى الذكر حتفه ويموت». وتعود الملكة إلى خليتها 
وعضو الذكر لا يزال في مؤخرتهاء مما يتيح للسائل المنوي وقتاً كافياً 
الخلية تقوم الشغالات المكلفة بخدمة الملكة بتنظيفها بإزالة عضو الذكر 
التناسلي من مؤخرتهاء ولا تتزاوج الملكة أو تلقح مرة أخرى طوال 
خا تيا وقد تلقح مرة أخرى في أحوال قليلة» وتحتفظ الملكة 
بالحيوانات المنوية للذكر في قابلتها المنويةء وتتحكم في إخراج هذه 

وتضع الملكة نوعين من البيض : 

- البيض الملقح. ويتراوح ما بين 8 و ++ ا0]ئيضةه ومنه تحرج 
الملكات إذا وضعته فى بيوت الملكات,. أما إذا وضعته فى العيون السداسية 
الصغيرة في الأقراص الشمعية فتخرج منه الشغالات . 

- البيض غير الملقح. ومنه يخرج الذكور. ويوضع في عبيون سداسية 
اكز اتينافا بن عيوة القيغا ارخ 


تضع الملكة البيض في العيون ملتصقا بمادة غروية عموديا على قاع 
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الخلية السداسية في اليوم الآول» وفي اليوم الكائى .سيل البيضن إلى اسفل 
بزاوية 0.5 درجة ولا يتعدى طول البيضة الواحدة المليمتر الواحد. ووزنها 
حوالي:١.. ٠‏ من المليغرام. 


تضع ملكة النحل البيض في العيون ملتصقا بمادة غروية ثم تقوم الشغالات 
كما في الصورة بإضافة نقاط من الغذاء الملكو إلى البيض حتى إذا خرجت اليرقة 
وجدت الغذاء المناسب . إتقان في العمل وسرعة وإنجاز دون إبطاء 

وفي اليوم الثالث» وقبل أن يفقس البيض مباشرة» تقوم الشغالاات 
الحاضنة بإضافة نقاط من الغذاء الملكى إلى البيض». حتى إذا خرجت اليرقة 
على الغذاء الملكي مدة ثلاثة أيام فقط. ثم تكمل غذاءها بخبز النحل» وهو 
حبوب اللقاح المخلوطة بالعسل» أما اليرقات الملكات فإنها تتغذى بالغذاء 
الملكي طوال الطور اليرقي . 


والجدول الآتي يوضح متوسط عدد الأيام للأطوال المختلفة لأفراد 
الخلية منذ وضع البييض حتى خروج الحشرة الكاملة : 
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الذكر : ظ 

ليس للذكر من فائدة في خلية النحل سوى تلقيح الملكة» ولا يتم 
تلقيحها إلا من ذكر واحدء وإنما كثرة عدد الذكور في الخلية يتيح للملكة 
فرصة اختيار الأقوى والأصلح لتلقيحهاء وبانتهاء عملية التلقيح تنتهي مهمة 
الذكرع:والذلك كان مز حكمة الل سبسانه وتعالن ح أن يموت الذكر عده 
والذكور عموما تعد عبئًا ثقيلا على الخليةء فهي لا تستطيع إطعام نفسهاء 
وإنما تعتمد في غذائها على ما تجمعه الشغالات من العسل . تكثر الذكور في 
فصل الربيع» وهو موسم التلقيح» أما في الخريف ‏ حيث يقل الغذاء ولا 
حاجة للذكور ‏ فإن الشغالات تقوم بطردها من الخلية» فلا فائدة منهاء 
فتموت من شدة البرد والجوعء. وكما قلنا: إن مجتمع النحل نشيط لا مكان 

أما جسم الذكور 
حبر مح رت حسم 
الملكة. إلا أنه أقصر 
عريض ولاسيما عند 
المؤتحرة» توليسن له آله 
لسعء خرطومه قصير 
لا يصلح للرحيق. و فى - 
أرجله الخلفية خالية صورةلذكر النحل حيث يتتهي دوره بعد تلقيح الملكة فتقوم الشغالات 
من سلة الالقاح» اليس بطرت من الخليةلثه كسول وعبء عليه الذكو لا تستطع إطعا 

نفسها فإذا طردوا خارج الخلية ماتوا من شدة البرد والجوع 
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اكه 133 :لدو 2 كه ولج اضيا ...با قات لاطت اكتف كيت تاق لاوا لا اك ا ا 01 
له غدد فى البطن لإفراز الشمع» أو غدد فى الرأس لإفراز الغذاء الملكي . 
الشغالاات 

ذكرنا أن المهمة الأساسية للملكة هي وضع البيض» والمهمة الوحيدة 
للذكر هي تلقيح الملكةة:وإذا علمنا: ذلك أذركنا أن العجه الأكبر من العمل 


والشغالة أصغر أفراد الخلية حجماء وهى أنثى غير كاملة التكوين» إذ 
إن أعضاءها التناسلية ضامرة» لها آلة لسع تدافع بها عن نفسها وعن خليتها . 


2-0 


الشغالاات اكسدطات هى العيرة الفقرى للخلية وهى أصغر أفراد الخلية 
وهي أنثى غير كاملة التكوين وهي مسؤولة عن بيض الملكة حتى تصبح نحلات 
والشغالاات هى العمود الفقري للخلية تقضي عمرها كله في عمل دائب 
557 ويعن أن انض الملكة النيض تييع الدى لاك ممدز له عه كه أذها 
تؤمن الغذاء الملكي للملكة واليرقات» وتقوم ببناء الأقراص الشمعية بناء 
هندسياً بديعاً» وإعداد العيون السداسية لكي تضع الملكة فيها البيض كما تبني 
أيضا بيوت الملكات . 


ولا نكون مبالغين إذا قلنا: إن النحلة الشغالة هي المهندس الأعظم 
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والأصغر في فن العمارة والبناء» فهي التي بسهولة وبساطة تبني بيوتها على 
هذا الشكن اليدانتى المعتانتق الذى كد ميجر عه معدي المشن اذا 
استعانوا بأدق الأجهزة وأحدثها. 

والنحلة الشغالة قبل أن تت رواسا لعل الارلى 9 
بح تسم وماترتي هذا الخرص الذي شرو ون أجلد فإذا أرادت أن تبنى 
بيت يصلح لإنتاج الشغالة جعلت قطره اين روات د لك اش 
تبني 807 في الديسيمتر المربع» أما بيت الذكر فإن قطره ربع بوصةء أما 
مادة البناء فإنها الشمع الذي تفرزه الشغالة من خلال أربعة أزواج من الغدد 
الموجودة على الحلقات البطنية في جسمهاء حيث يكون الشمع عند إفرازه 
على شكل قشور بيضوية غير منتظمة» وعن طريق الغدد اللعابية تنتج الشغالة 
إفرازات تساعد على تليين الشمع». فتمضغه حتى يصير كالعجين». سهل 
التشكيل في البناء» ثم لا يلبث أن يتماسك بعد ذلك ولنا أن نسأل: لماذا 
فضلت النحلة الشكل السداسي على غيره؟ 

إن اختيان الدخلة لهذا الشكل:ذلمن علن ذكاتها وتعصنافتهنا «فإن 
الأشكال كلها عدا المسدس منها ‏ إذا ضمت إلى بعضها فإنه يبقى فراغ 
بينها بالضرورة والنحل مخلوق عملي لا يحب الفراغات التي لا فائدة 
منها... كما أن الشكل السداسي يمكن النحل من بناء أكبر عدد من العيون 
في أقل حيز ممكن» وأخيراً فإن البيوت السداسية هي أنسب البيوت للنمو. 

فمن الذي علم النحل أصول هذا الفن الرفيع من فنون الهندسة 
والعمارة؟ 

التمن ابعذذا اهايا نع الله ممتعاكة وتعالى: لية السقترق"الفيسرتة اذا 
وكما تقوم الشغالة بتنظيف جسم الملكة وتمشيط شعرهاء تقوم أيضاً بتنظيف 
الخلية وتلميع جدرانها بغراء النحل .!9) 
ومن أهم أعمال الشغالات داخل الخلية ما يلي : 

أولا: العهوية؛.وهى خفظ:ورجة الحرازة داتغل الكللية عقن الجد 


(10) عالم الحيوان بين العلم و القرآن: أ.د. محمد محمود عبدالله . 
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المناسب» ففي الصيف تقوم مجموعة من الشغالات بتحريك أجنحتها عند 
باب الخلية لإدخال الهواء البارد» بينما تقوم مجموعة أخرى بتحريك أجنحتها 
داخل الخلية لإخراج الهواء الساخن منها . 

ثانياً: حضن البيض : وذلك بعد وضع الملكة له حتى يفقس» ثم تتعهد 
اليرقات الناتجة بالتدفئة والتغذية حتى يتم نموها. 

ولنقف وقفة تأمل وإيمان وخضوع لنرى ما تفعله الشغالة حفاظأ على 
حياة اليرقات» إنها تغطي العيون السداسية التى تحتضن اليرقات بمادة مسامية 
هي مخلوط من الشمع وحبوب اللقاح» وتعمل حبوب اللقاح هنا عمل 
المسامات لتسمح بدخول الهواء إلى اليرقات» ولولا حبوب اللقاح في هذا 
الغطاء لماتت اليرقات ولما كان على ظهر الأرض نحلة واحدة» بينما تفرز 
الشغالة نفسها مادة مسامية مصمتة تغطي به العسل» لتمنع دخول الهواء 
والرطوبة إليه؛ ومن ثم تضمن سلامته وحفظه من التلف . 

فمن الذي علم النحلة أن تفرز مادة مسامية لتغطية بيوت اليرقات ومادة 
مصمتة لتغطية عيون العسل؟ 

الت :هن بوعنيا و لهام هن لمعن ويد ؟ 

بيغا لون ١١‏ ! 

يبَر يع اموت والأديز ود قح أ ما فَإِنَّمَ ما يعُولُ لم كن كَيَكُونٌ 4 . 0 

[سورة البقرة» الاية: ]١١١٠/‏ 

ثالثاً: جمع الرحيق من الأزهار: كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله 
وتحويله إلى عسل» وتخزينه في العيون السداسية بعد إزالة ما به من ماء زائد . 

رابعاً: حراسة الخلية من الأعداء» فإذا ما هاجم الخلية عدو مغرض قامت 


المادة الصمغية التى تفرزها الشغالاات 
حولة من الفصة حجن تنطها ثناما وهذا يقت 
عندما يكون العدد المهاجم كبيراً 

ولا تستطيع الشغالات صده 
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الشغاللات: بلشسعة هس تخدمة الاك اللسع حتى يموت. ولكن هذا العدو قد يكون 

من الضخامة بحيث لا يستطيع النحل حمله عندتذ تقوم الشغالات بإفراز مادة 
صمغية تعرف باسم (البروبولس) حول جثة الضحية حتى تغطيها تماماً لتضمن 
عدم تسرب أي رائحة كريهة من الجثة فيبقى الهواء داخل الخلية نقياً. 

فمن الذي علم النحلة أسس التحنيط؟ 

إنه : « سه حَِقُ كل تن وَهوَ الود الْمَهَرُ 4 . 

ماذا يحدث لو ماتت ملكة الخلية أو فقدت؟ 

قدتفقنن النخلية ملكنها ‏ وععلقن اكسظ كرود جعالة مذ الأقنط رات 

بقية أفراد الخلية» حيث يسمع داخل الخلية طنين مزعج نتيجة ذلك 
وترفرف:«تعضن _ الشغالات باحتحتها محدةة كارا قراناء وتفرز إفرازات خاصة 
من مؤخر بطنها لتنبيه بقية الشغاللات إلى فقدان الملكة. 

وفى خلال ساعة أو ساعتين من فقدان الملكة تبدأ الشغالات فى تربية 
ملكة جديدة من اليرقات الصغيرة الموجودة في الخلية» حيث توسع العيون 
السداسية التي تبنى عليها البيوت الملكية . 

ولكن قد تفقد الخلية ملكتها ولا يوجد بيض أو يرقات شغالة صغيرة 
عند ذلك تموت الشغالات جميعاً تدريجياً لعدم إمكانية وجود ملكة جديدة 
وقد تحدث المعجزة. كوا الله سيحاتة وتعالى انه دين من اماكنه في 
النحلء ذلك المجتمع الذي لا يعرف اليأس أو الاستسلام» وإنما يتكيف 
بحسب ما تقتضي الظروف والأحوال. 

كان عكر النتعاريي<اثارة تلاك القن أجرهها: المعدة (فرولو )فشن 
أبعدت الملكة واليرقات والبيض من الخلية» وأخذت تراقب ما ستقوم به 
الشغاللات» مرت ساعات من دون أن يشعر أفراد الخلية بغياب الملكة» ولكن 
بعد مدة رفعت إحدى الشغالات قرني استشعارها وأخذت تحوم حول 
الخلية» وتبادلت الطعام مع شغالة أخرى ثم تبادلت الطعام مع بقية الشغالاات 
وكأنها تعلم الجميع بغياب الملكة فأخذت المجموعة تئن وانتشر أنينها في 
أرفاء الخلية» وكأن المجموعة أصيبت بالحمى» ومضت أسابيع. لاحظت 
السيدة (بيربلوفا) خلالها أن إحدى الشغاللات تندفع بسرعة فوق أقراص العسل 
الفارغة وتمد رأسها إلى الأعماق» ثم حدث المستحيل» إنه جهد عظيم لشفاء 


لمنوزة الرعذه: الآية1] 
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البيض بينما تجمعت حولها الحاضنات تطعمها الغذاء الملكي . 
وببطء ومثابرة قامت الشغالة بوضع البيض بمعدل يتراوح مابين1 و8 بيضات في 
رربي 0 888 7 وه 82٠‏ بيضة في اليوم . 


ا السييدة ل ار 


مجتمع النحل من أنشط المجتمعات» إن لم يكن أنشطها على الإطلاق 
يعمل أفراده بهدوء وإخلااص» كل فرد فيه يعلم واجبه تماماًء فيؤديه خير أداء من 
دون خوف من حاكم أو سلطان» فليس في مجتمع النحل جهاز للتنظيم والرقابة» 
وليس فيه جدال ولا مشاحنات ولا صراعات» كل فرد يعمل لصالح الجماعة. 
وكل فرد في الخلية يعمل ما يشبه المستحيل لإنقاذ الخلية مما قد يقضي على حياتها 
أو يهدد أمنهاء ولذلك ظهرت -خلية النحل وكأنها جسد واحد في تماسكه وترابطه . 


الشغالات من النحل لا تهدأ ل ا ل 
في الخلية كلها نحلة شغالة كسولة وليس في مجتمع النحل جدال ولا مشاحنات ولا صراعات 
كل فرد يعمل لصالح الجماعة وكل ذلك من آيات الله سبحانه 
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ولقد أثارت مثالية النحل فى خصائصه هذه همم الكثير من الباحثين لمعرفة 
المزيد. وكان من هؤلاء الباحئين العالم (ميكولا هايداك) الذي قام برشع أقراص 
فقس حديثاء ولم يكن في الخلية شغالات للحراسة أو لإفراز الشمع أو لجمع 
الربحق«واخن (مكولا هابذاك) ينتظرة نوا لعتعث ما رائ» لقن ضبيطبة الافراد 
الصغيرة نفسهاء وزادت من معدل تموهاء حتى قامت مجموعة من الأفراد بعمر 
ببناء العيون السداسية» وهذه أعمال لا يقوم بها إلا أفراد بعمر ستة عشر يومأ. 
بينما قامت مجموعة بعمر أربعة أيام بجمع الرحيق وحبوب اللقاح» وهكذا بدأت 
الخلية الفتية في أداء وظيفتها المعتادة» خلال أسبوع واحد. 

وبعد أن نشر (هايذاك) أبحاثه واكتشافاته» تساءل العلماء: إذا كان 
بإمكان النحل الصغير أن ينمو سريعاً ليتخطى ما يواجهه من صعاب» فهل في 
إمكان النحل العجوز أن يعيد شبابه للغرض نفسه؟ 

ادها جا وليك ناته النينلة (فامبلنا وموك لبقلق )ين مرغ وما فا سيد 
جفت لديها غدد إفراز الغذاء الملكى. . . وضعتها فى خلية فيها قرص حضنة 
منفصل من ملكة أخرىء وبالطبع لم يكن أمام هذه المجموعة الهرمة من النحل 
إلا خياران: فإما أن تقوم بإفراز الغذاء الملكي لهذه اليرقات» وقد جفت لديها 
غدد الغذاء الملكي» وإما أن تترك اليرقات تموت جوعا. 

ومرت أيام من دون أن يحدث شيئاً وفي أحد الأيام لا حظت السيدة 
(فاسليا) أن إحدى الشغالات تنحنى فوق إحدى العيون» فنظرت السيدة بإمعان 
لترى عجباء لقد رأت هذه الشغالة العجوز تفرز قطرة لامعة من الغذاء في فم 
اليرقة الحديثة الفقس» فقامت الباحثة سريعاً بفحص غدد هذه الشغالات تحت 
المجهر لتجد الدليل القاطع ؛ فقد انتفخت تلك الغدد الجافة وامتلآأت بالغذاء 
الملكى . وهكذا حدثت المعجزة» وتجدد الشباب عند شيخات النحل . 
فيها بقية الأفراد» ومهما سرحت النحلة بعيداً عن خليتها ‏ قد تسرح النحلة 
مبتعدة عن الخلية ١١‏ كيلو مترأ ‏ فإنها تعود إليها. 
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لقد فطر الله سبحانه وتعالى النحل على حياة اجتماعية» في خلايا 
متا ررق لا تسكن آذ وعلط ادرف بق باد اماشكلية ا لخر قل مسومو 
صفات خاصة تختلف عن صفات غيرهاء تماماً كما تختلف بصمات أصابع 
الفرد الواحد منا عن بقية بصمات أصابع الناس جميعا 

ولكل مجموعة 000 
الل سبحانه وتعالى النحلة من حاسة الشم ما تستطيع به أن تميز الرائحة الخاصة 
لاسرع وراد مرج ازا 101 الراك را لاي الما 
وضلت الطريق لظلت شريدة لا يقبلها أي مجتمع آخر ولحكم عليها بالفناء . 

ويواصل العلماء دراسة سلوك التحل من هذه الناحية ليجدوا أن لكل 
متجموعةت أو بخلية زاتفة مميزة . 

زيارة داخل خلية نحل : 

هئاك أجناس نحل كثيرة ومختلفة» ومن نحلنا الأهلى؛ ما جاءنا أصله 
دون ريب من آسياء وهذا النوع منتظم جداً وكثير التفنن في صناعته . 

إننا لا نتكلم طبعاً عن الذكورء التي تعجز هي نفسها عن جلب غذائها 
فين الرهووج 'خؤلاء الذكوو الكتالى: الحاملورة» الذي لذ يمتميورة: قبينا : 
وتغذيهم المجموعة . 


سيدات البلاط من الشغالاات 
وحاشية الملكة يساعدن سيدتهن التي تنلحصر 
وظيفتها بوضع البيوض دون توقف طيلة حياتها 
التي تدوم ثلاث أو أربع سنوات 
الملكة في الوسط والحاشية تحيط بها للرعاية 


وعند الحكم عليهم بالموت من قبل العشيرة» يفنون عن آخرهم بتأثير 
لسعات حمات العشيرة. يضم شعب النحل عاملات مهيئات «أكفاء» ومنها 
الحارسات «اللاحسات» التي تنطلق فتسلب كؤيس الزهور. ثم النحل 
الشماع : الذي ينتزع صفائح الشمع من بطونه . 
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والمهوّية التي تخفق بجناحيها بصورة دائمة ودون توقف عند مدخل 
العلة التجلاكك البواة فى الذاكل و المدفي القين «واللمتطواكة» والوطنات. 
وقد يحدث أحياناً أنه بالرغم من حراسة الحارسات اليقظة» أن تدخل إلى 
المديئة» دويبة صغيرة» أو حشرة» أو فأرة تائهة صغيرة. تهلك هذه الدويبة 
طفضا مسوعة قتسف تاتيز: لسعاه الآف الحمات» لكن المنظفات لسن بقوة 
مكحيو معو سس جد الفأرة خارج الحاضرة» حينذاك يجعلن من 
أنفسهن محنطات» ففي المحل الذي سقط فيه الجسم ولم يتفسخ بعدء 
يغلفنه بغلاف من الشمع فيصبح وكأنه سرداب دفن مغلق جيداً . 

سيدات البلاط» وحاشية الملكة يساعدن سيدتهن. التى تنحصر 
وظيفتها بوضع البيوض دون توقف طيلة كل حياتها التي تدوم ثلاث أو أربع 
شدنوات: تين هذه الولعة بالزقف الى ريدم نوها تعطى: كور وإناناء 
. بفاملاك أن ملكاف سقيرة جزهدة الأشيرة أن الملكا سه كران لهأ لمعن 
سكتنى شّة شقق أوسع من النخروب المتواضع» تدا فغذيات البلاط بتغذيتهن 
بالرحيق اللذيذ الخاص بالجسد الملكى .وبين هذه الآلاف من العامئلات 
المتخصصات» التي لا تعيش سوى بضعة أسابيع وتموت بعد أداء الواجب : 
هناك الذكيات الذارعات «الأرفيات» الصغيرات المتفوقات! !! 

كل | تشاوات العسل لكل النحل الأهلي في العالم ذاك النخروب 
النندانتن المتصضمن ذائما ست روايا متسناوية كناما»..وكلها متساونزة تماما فى 
آلاف تخاريب الخلية وفي ملايين مجموع خلايا الكون. 

تفاني النحل في سبيل الحفاظ على حياة وسلامة الملكة واليرقات هناك 
تشابه شبه كلي بين حياة كل من النمل والنحل في كلا العالمين تتفانى هذه 
الكائنات في سبيل الحفاظ على حياة وسلامة الملكة واليرقات علماً أن هذه 
الغا نارق عسي رةه اليرقاتك: لديف ب فوقا وها وتدال بحلية التبحل عن 
الملكة والذكور المسؤولة عن تلقيح الملكة والعاملات التي تعد المسؤولة 
الأولى والأخيرة عن إدارة الخلية بمختلف نشاطاتها الحيوية اليومية» مثل 
إنشاء الغرف الشمعية ونظافة المستعمرات وأمنها وأمن الخلية» وتغذية الملكة 
والذكور والاعتناء باليرقات» وإنشاء الغرف حسب نوع النحل الذي يخرج من 
البيض من ملكة أو ذكر أو عاملة وتهيئة هذه الغرف بصورة مناسبة وتنظيفهاء 
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إضافة إلى توفير الدفء والرطوبة اللازمين للبيض وتوفير الغذاء لليرقات 
حسب الحاجة (الغذاء الملكي وعمل العسل الممزوج برحيق الأزهار) وجمع 
المواد اللازمة لصنع الغذاء مثل خلاصة الفواكه. رحيق الأزهارء الماء. 
ونسغ الأشجار. . . 
ويمكننا أن نرتب المراحل أو الأطوار الحياتية التي تمر بها النحلة 
العاملة وفق التسلسل الزمني كما يلي : 
١‏ تعيش النحلة العاملة من 5 5 أسابيع» وعندما تخرج العاملة من الشرنقة 
كاملة النمو تظل تعمل داخل الخلية فترة ثلاثة أسابيع تقريباً أو أقل قليلاء 
وأول عمل تقوم به هو الاهتمام بتنشئة اليرقات ورعايتها . 


تعيش النحلة الشغالة 4 5 أسابيع 
وعندما تخرج من الشرنقة تبقى ‏ أسابيع 
داخل الخلية وتقوم في هذه الفترة بتنشئة 


وتتغدى النحلة العاملة على ما تأخذه من العسل ورحيق الازهنان: 
المتوفرين في مخازن خاصة داخل الخلية» إلا أنها تقدم جزءاً كبيراً مما 
تحصل عليه لليرقات كى تتغذى عليهاء وتتم عملية تغذية اليرقات عن طريق 
إخراج جرء مما تغذت غلبة'سارقا مد معدتها والجزء الآخر يتم إفرازه من 
غدد خاصة موجودة فى منطقة الرأس وهذه الغدد تفرز مادة جيلاتينية تعد 
خروجه من الشرنقة أن يعرف ما عليه أن يفعله دون اعتراض» وهذا يشمل 
كل النحل؟ والمفروض فى هذه العاملات أن تفكر فى إدامة حياتها وكيفية 
الحفاظ عليها لحظة خروجها من الشرنقة دون تفكير في التضحية من أجل 
فهى تتصرف انظلافا مخ مسؤولية كبيرة تشخرابها تجاه اليرقات وتموم 
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؟ ‏ عندما تدخل النحلة العاملة يومها الثاني عشر في الحياة تنضج 
غددها التي تفرز شمع العسل» عندتذ تقوم العاملات ببناء الغرف 
السداسية وترميم الموجود منها المخصصة لكل من اليرقات وتخزين 
الغذاء . 
 "“‏ في الفترة المحصورة بين اليوم الثاني عشر ونهاية الأسبوع الثالث تقوم 
العاملات بجمع رحيق الأزهار وخلاصة العسل اللذين جلبا من قبل 
الذاهبين خارج الخلية. وتقوم بتحويل خلاصة العسل إلى عسل وتخزنه 
فيما بعد. وفي تلك الأثناء تقوم بتنظيف الخلية من الفضلات والأوساخ 
وأجساد النحل الميت رامية إياها خارج الخلية . 
: - تصبح النحلة العاملة في نهاية الأسبوع الثالث جاهزة حتى تخرج 
لجمع خلاصة العسل ورحيق الأزهار والماء ونسغ الساتات.. تيدأ 
النحلات العاملات بالخروج للبحث عن الأزهار التي تحتوي على 
خلاصة العسل وهذه العملية (عملية جمع الغذاء) مرهقة للغاية. 
فتصبح النحلة العاملة مرهقة ومتعبة حتى الموت في نهاية أسبوعين 
أو ثلاثة من العمل المرهق . 
والواةعظ هنا أذ هده المعلة العائلة تقر عسل ممعدار نوق عا عدي 
بكثير وهذه الملاحظة تحتاج إلى تفسير طبعاًء إن السفسطة التي يقول بها 
دعاة التطور لا يمكن لها أن تفسر هذا السلوك المتفاني من كائن حي يفترض 
فيه أن يهتم بسلامة وإدامة حياته فقط . 
وهذا تفجل لكا آبة شع آباكةاللة نتيخانة:وتعالن: كما أوضخنا فى 
صفحات سابقة بأن الله عز وجل هو الذي ألهم النحل هذا السلوك العجيب 
استناداً لما ورد في سورة النحل» وهذا هو التفسير الوحيد لما يقع في عالم 
النحل الذي يلبي دعوة الرحمن وإلهامه إياه دون تقصير أو كلل» وما على 
الإنشان اد أن يتفكر أمام هده [الحفيقة البناطنة امتتهاءة اللكنة القرانة الاة: 
«ان هي ين كل تمت سل سْجْل رَيْكِ ا يرح مِنْ بُطُونها سَرَابُ حيلف لون فيه 


ليب اس سو يبن 


شتوو التعاى الآم 14 ] 
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4 تنتظر العاملات مهمة أخرى محتاجة للتنفيذ قبل خروجهن لجلب الغذاء 
وهى مهمة الحراسة . 

5" هناك عدد من النحل على باب كل خلية مهمتها حراسة الخلية من دخول 
الغرباء فكل من لا يحمل رائحة المستعمرة يعد مصدر خطر على حياة 
المستعمرة . 
وإذا حدث أن شوهد غريب في مدخل الخلية تبدأ الحارسات بالهجوم 

عليه بشدة ويعد دوي أجنحة الحارسات الشديد كصفارة إنذار بقدوم الخطر 

لباقي سكان المستعمرة وتستخدم الحارسات إبرهن اللاسعة كسلاح فعال ضد 
العدو الغريب. تفرز الحارسات سما له رائحة مميزة تنتشر في كافة أنحاء 
الخلية كعلامة للخطر الداهم» عندئذ يتجمع سكان الخلية في المدخل 
للمساهمة في القتال ضد العدو الغريب وعند لسع الحارسة عدوها بإبرتها تبدأ 
بإفراز السم مما يؤدي إلى انتشار الرائحة أكثر فأكثر وكلما ازدادت رائحة 

السم داخل الخلية ازداد النحل هيجاناً وشراسة ضد العدو الغاصب . 
إن مهمة الدفاع عن الخلية تعد بمثابة انتحار لأن إبرة النحل اللاسعة 

تحتوي على رؤوس مدببة مثل أشواك القنفذ ولا يمكن للنحلة أن تسحب 

إبرتها بعد غرزها في جسم غريب بسهولة وعند محاولتها الطيران تبقى الإبرة 
مغروزة في جسم الحيوان العدو وتتعرض النحلة بذلك إلى جرح مميت نتيجة 
تعرض بطنها إلى شق عميق من ناحية الخلف. حيث توجد الغدد التي تفرز 
السم والعقد العصبية التي تتحكم بها وعندما تلفظ النحلة أنفاسها الأخيرة 
يقوم باقي النحل بالاستفادة من موتها عن طريق أخذ السم الموجود في غدد 

القتيلة والاستمرار بنضحه في جرح العدو الغريب . 
عد هذا الاتسغرافي»: كفم لذ أن انقهو نلك كانم بن بيذ مدل 

الخطوة الأولى في الحياة بالعمل الزروف والساتي وك سيدي انه 

دون كلل أو ملل من أجل راحة غيره وسلامته؟ إضافة إلى أن هذه الأنماط 

السلوكية هي نفسها في كل أنواع النحل والنمل أينما وجدت على الكرة ' 

الأرضية . ومنذ ملايين السنين والحقيقة تبرز أمامنا بوضوح حقيقة سلوك هذه 

الكائنات الصغيرة بحجمها والكبيرة بتضحياتها من تأثير إلهام الله عز وجل 
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جر ع لظ م هد سر 


5 7 ' 77 اك 1 كا ا 1 الى ار سرحل سه 2 9-6-0 ٠.‏ 
لها قال تعالىى : فأ وَمَامن دَابَةَ في الْأرضٍ ولا طكير يطِير يجناحيَه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في 
2 24 ا مسء يمير 
الكتب من شئء ثم إِك ديهم يحشروت 4 

[سورة الأنعام» الآية: 1"8] 


عوودء دق 


صورة لإبرة النحلة الحهاز الدفاعى . وتعتبر مهمة الدفاع عن الخلية بمثابة الانتحار ذلك 
أنه لا يمكن للنحلة أن تسحب إبرتها بعد غرزها في جسم غريب فتتعرض لجرح يؤدي لموتها 


النحل مثل النمل وبعض الزنابير» حشرات اجتماعية» تعيش في جماعات 
دقيقة التنظيم . وبيت النحل المستأنس هو خلية النحل» ولا يقل تعداد العشيرة 
صيفاً عن ٠١‏ آلاف» حتى لا تنقرض جماعة النحلء لأنه سوف لا يكون هناك 
أعداد كافية من شغالة النحل» لكى تغذي الأعداد الهائلة من اليرقات الفاقسة من 
البيض الذي وضعته الملكة؛ وتوجد في كل خلية نحل ملكة واحدة» وعدد محدود 
فنا لذ كوره بر أعذاذ كتير ون كاله النحل القن كو معطم العقير ة/ 

والملكة هي عادة النحلة الوحيدة التي تضع البيض وتضعه بمعدل 
"٠٠٠ _-‏ بيضة يوميا بدءا من شهر مارس إلى شهر سبتمبر. وقد تعيش 
لمدة ” أو 4 سنوات وهي في الواقع أعظم أم منجبة . 

ولا يزيد عدد ذكور النحل على ٠٠٠١‏ ذكر حتى في أكثر الجماعات عدداً» وهي 
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لا تتعاون في أعمال الخلية»؛ ولكن على الرغم من ذلك» فإن شغالة النحل تحافظ 
ا 00 
فنزنها علي وض رياني وهي تكو أغلب أققييناء الجماعة. وهي التي 

وفي الشتاء عندما يقل العمل». ولا يوجد غير الطعام الميخوون اك 
النحلء» فإن أعداد شغالة النحل يقل نسبياء ولكن فى الضيف »حيبت يعوفر 
00-6 ويكثر الع فإِنٍ أعداده كلق . ٠6١‏ ألف 7 :٠‏ ألف شغالةء 
من عمر الملكة» ا 
تعيش أثناء الشتاء قد يصل 
ل ان 5 
تموت الشغالة بعد حوالى ه 
أسابيع نتيجة الإرهاق . 
ملكة النحل 

تتميز الملكة عن بقية 
ووظيفتها وضع البيض» وهر 
بوه ان ريط ا ل 
بنظام في دوائر متحدة المركز». واضعة بيضة واحدة في كل عين وبعملها هذا 
فإنها لا تضيع وقتها في البحث عن عين خالية» فتكون واثقة من أن كل عين بها 
بيضة واحدة . 

وتعتبر شغالات النحل المحيطة بها خادماتها فهى تساعدها وتغذيهاء 
وا نفك هلي كنا فنها: 
قرص العسل 


حبوب لقاح النحل 
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لحفظ البيض الذي تضعه الملكة. وحفظ مخزون العسل: ويصنع كلية من 
الشمع» وأنه من عمل صغار النحل» حيث تبدأ في بنائه» وهي تفعل ذلك 
من أعلى : حيث تلصق القشور الأولى من الشمع في سقف الخلية. وتضيهين 
بذلك أن يكون البناء عموديا تماما. 

وفي بادئ الأمر تلتقط نحلة واحدة قشرة شمع من جسمها بوساطة 
أرجلها الخلفية» وتضعها في فمهاء وتصنع منها عجينة تلصقها في السقف. 
وتكرر نحلة أخرى نفس العمل» واضعة عجينتها الشمعية الصغيرة بجوار 
ومولقيا .قوعي تالنة وسكذا فتن ترهى العوساضن طرق عمل الافدين 
النحل. والعجيب في الأمرء أن البناء الذي يضطلع به العديد من شغالة 
النحل» تأتي كل واحدة منها ببساطة لتضع «لبنتها» الصغيرة في المكان 
المضبوط ثم تغادره ‏ هذا البناء يطابق رسما هندسيا دقيقا يجمع بين الاقتصاد 
والكفاءة إلى درجة الكمال. ولقد أبدى الرياضيون أنه لا يمكن عمل بناء 
بكمية مماثلة من الشمع» أقوى وأوفر اتساعاً لفقس البيض واختزان العسل 
اح حوس الع الى ا اليل 


ع 0 ع 7 3 ُ 


مئات الشغالات العاملات يعمل حقاً فى بناء الخلية وكل واحدة تعرف عملها دون توجيه وإرشاد وتعليم 
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00007 
ورحيق )2 ال ٠‏ وححيوبت 0 الذي تحتاحه 0 
الأولى من حياتها. 0 
المختلفة في سلات اللقاح الموجودة على أرجلهاء فهي تستمر في زيارة نعس 
الزعرة حتى ‏ تمتليء السلال»:وهذه الشقيقة لها أهميتها الكبوفي نالنسية 
ركان - تؤدي إلى وت 0 وس وس ا عي 
دع وو في امد ل سد ا ب 

والرحيق يحول إلى عسل» ويستخدم كطعام احتياطي وينتقل إلى الخلية 
في حويصلة النحلة أو معدة العسل» حيث يبدأ تحويله إلى عسل كيميائياً. 
وعند وصول النحل إلى الخلية» فإنه يمرر الرحيق إلى صغاره التي تأخذه إلى 
حويصلاتهاء وتستمر في تحويله إلى عسل» يتبخر الماء منه» فالرحيق 
يحتوي //”8٠‏ ماع 5 من العسل» وفي النهاية يحزن العسل في العيون التي 
تغلق بعناية. 

وتنقل ةف ادرب فى الطيران الواحد 6١‏ مليجراماًء» وعلى 
ذلك يكون عليها أن تطير 7٠١,٠٠١‏ مرة لجمع كيلو جرام واحد من الرحيق» 
أو بالأحرى أكثر من ٠‏ مرة لجمع رطل واحد من الرحيق» وإذا اعتبرنا 
المسافة الواحدة في كل طيران» تبلغ نصف ميل على وجه التقريب (أكثر من 
ميل في الذهاب والعودة). فإن العننافة الكن ته أن تطيرها لمعل م 
ووه ومين نقويا لكل رك هه ارصق . وقد تجمع خلية نحل قوية أثناء 

فترة تفتح الأزهارء أكثر من ١‏ ايعان عوها وَعلى ذلك تزيك المسشافة الت 
الاستواءء والماء ضروري كذلك للخلية. خاصة لتجهيز عجينة حبوب اللقاح 
النحل المكلفة بصنع الغذاء. والمقسمة إلى مجموعات كلية في جمع موارد 
الغذاء» وتنبه صغار النحل التى تعمل داخل الخلية من وقت إلى آخر إذا 
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كيف تتم مثل هذه الاتصالات . 

تعهد وظيفة التنظيف في الخلية إلى صغار النحلء التى تجمع النفايات 
بأقدامها وفكوكهاء وتلقى بها إلى الخارج» وإذا دخلت الخلية حشرة غريبة 
ثم قتلت» ووجد النحل أنه من الصعب سحبها أو نقلها إلى الخارجء» فإنها 

تحنط حتى لا تسبب أذى لها فى مسكنها عندما تتحلل. ولإجراء ذلك. 

يغطي النحل الجسم الغريب ويغلفه بنوع من الصمغ» يجمع من البراعم 

اللزجة للأشجار المسماة العكبر وقد استخدم الإنسان هذه المادة منذ الأزمان 
الأولى كدواء» وتبين حديثاً أنها تعمل وفي الواقع كمضاد حيوي لوقف نمو 
جرائيم المرض» ويستخدم النحل هذه المادة كمادة أسمنتية لسد الحجرات 

فى الخلية» وبذلك تحفظها من الرطوبة والبرد. 

تكييف الهواء 

وتسبب الأذى والضرر لليرقات» فإن نحل تجديد الهواء يقف في الداخل 

وعلى التمرافظل الداشلةة وو فزت جلجته معدن تيارا هرانا بازيدا : 

الخلية فى الداخل» ولعل أهمية هذه العملية تتبدى في تبخير ماء الرحيق عند 

تحويله إلى عسل . 

عاد 
تعتير النحلة من الحشرات الختفئة المعفدكة الثر كني وستتكاول عزنا 

بالوصف التركيتب الفشر عع ونتكلم عن حياة النحلة الشغالة. 

١‏ الأرجل: توجد للنحلة ثلاثة أزواج من الأرجل. يقوم الزوج الأول بتنظيف 
قرون الاستشعار 2:6028ى» التى تقاس حساسيتها الخارقة بتأثرها بأقل من 
ذرة من الغبار بينما تقتصر مهمة الزوج الثاني على دعامة الحشرة» وتحمل 
كل من رجلي الزوج الثالث سلة لقاح أع201162-5351 وفرشاة . 
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؟ - الحوصلة م010 أو معدة العسل: يخزن بالحوصلة ما قامت النحلة 
بجمعه من رحيق الأزهار التي زارتها النحلة قبل عودتها للخلية . «“وم في 
الحوصلة تغيرات كيميائية تؤدي إلى تحول الرحيق إلى عسل» وتتقياأ 
النحلة العسل. وتفوم باختزانه في عيون قرص اسيل 

 ':‏ الغدد البلعومية 612205 20219908621 وتتقيأ النحلة الشغالة سائلا تفرزه 
الغدد البلعومية» وتقوم بإطعامه لليرقات» وتتناول اليرقات المقدر لها أن 
تصبح ملكات قدرا كبيراً من هذا السائل . 

 :‏ الفتحات التنفسية 1120165م5 لا تتنفس النحلة عن طريق الفم» وإنما خلال 
فتحات دقيقة تعرف بالثقوب أو الفتحات التنفسية» توجد على جانبي 
الصدر والبطن والوعاء الدموي الظهري اءوو»ء؟ 81000 100152 والدم في 
النحلة سائل عديم اللون. ويعتبر الوعاء الدموي الظهري. مركز الدورة 
الدموية للنحلة» وهو وعاء أنبوبي يؤدي نبضه إلى سريان الدم . 

6 اللسين 28 اللسان الصغير: يشبه لسان النحلة الحوض الذي يوجد 
على حافته الأمامية وسادة مغطاة بأهداب تساعد النحلة على امتصاص 
السو اكاة» 

5 - البطن 85000060 : تحتوي على كل من الجهاز الهضميء والتناسلي: 
والتنفسي. والدوري. وتتصل هذه الأجهزة بأنابيب تعرف بالقصبات 
الهوائية 26عطع112 التي توصل الهواء إللى - جميع أجزاء الجسم بالإضافة 
إلى كيس هوائي يقوم مقام الرئة . 

الفكوك العلوية والسفلية: وتستخدم للمضغ وتصنيع العجينة التي 
تستخدم في بناء قرص العسل . كما أنها تعمل على فتح متون الأزهار, 
وتنظيف الخلية» والفتك بالأعداء . 

4 .قرون الاستشعار: تعتبر قرون الاستشعار من الأعضاء الحسية الهامة التى 
تستخدمها النحلة كأداة للعين :و القيامس والشم . 

4 العوينات [لاء00 : تنتظم العوينات». وهي ثلاثة عيون صغيرة على شكل 
متلت عل فهة از امن النحلة» وتستخدم للرؤية على القريبة» أو في حالة 

ب من الظلام . 
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٠‏ - عيون مركبة: توجد على كل من جانبي الرأس عين مركبة» تعطي رؤية 


بانووامة على الدع البسد ردكرة إلى سك هر : 


او ل 


0 لنحلة تظهر من خلالها اليد قاد رون الاملنعار وال أن 


الزبان تحقن النحلة كوسيلة للدفاع بزبانها مادة سامة في جسم 
العد وه زتفى كن الندادة اقليلةا الخطورة على الانها قاع اتلده ابعل فضا 
ماء وإنها تترك بالجسم في أغلب الأحرال"الزيان» مها يودق إل هوتها : 


سلة اللقاح والفرشاة : يوجدان على الروج الكالق والأخير من الآرجل» 


وتتصل سلة اللقاح بالساق» وهي كما يبين من الاسم مستودع لخزن 
حبوب اللقاح التي تجمعها النحلة» وتوجد الفرشاة على العقلة التالية إلى 
أسفل الساق» وتتكون من عدة ضفواف سن "الشعن المتححهة: إلى أسيفل ٠.‏ 
وتجمع النئحلة حبوب اللقاح بالفرشاة. وتختزنها في سلال اللقاح. ولكي 
يتم ذلك. تحدث النحلة حركة تقاطعية للرجلين» فتجمع المرشاة حبوب 
اللقاح المتجمعة على أحد الرجلين» لتفرغها في سلة اللقاح المقابلة . 


1١‏ _الجحهاز الماص: يتكون من لسان طويل يشبه الميزان» الذي تتقابل 


حافتاه لتكون أنبوبة. وتوجد على نهاية اللسين خصلة من الشعرء تقوم 
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مقام الأسفنج الماص للسوائل التي تتغذى عليها النحلة ويمكن للنحلة 
امتصاص الأغذية السائلة فقط مثل رحيق الأزهار. 

4 - إنتاج الشمع : تشاهد ثمانية حراشيف صغيرة» تفرزها غدد شمعية 
موجودة بين الحلقات البطنية» وتنتزع النحلة الحراشيف الشمعية» وتقوم 
الفكوك بتشكيلها واستخدامها لبناء العيون الجميلة المنتظمة لقرص 
العسل : 

06 الأجنحة: للنحلة زوجان من الأجنحة» الخلفيان منهما أصغر من 
الأماميين * وهم الححافة الأمافية للجناحين الخلفيين مجاميع من 
الخطاطيف الدقيقة» التي تعمل على تشابك الجناحين. الأمامى والخلفى 
أثناء الطيران ليصبحا كجناح واحدء مما يؤدي إلى زيادة في قدرة الحشرة 
على الطيران. 

١1‏ وسيلة الإشارة : توجد بنهاية بطن النحلة غدة خاصة تفرز رائحة غير 
محسوسة للوؤنسان, إلا أنها تمثل وسيلة للتعارف بين الأفراد المنتمية 
لعائلة واحدة. وعندما تخرج صغار النحل للمرة الآولى باحثة عن 
الرحيق» تصطف الكبار خارج الخلية محدثة طنيناً بأجنحتهاء كما أنها 
تدفع بمؤخرة بطونها 
إلى أعلىء لتفرز 
خارج الخلية محدثة 
طنيناً بأجنحتهاء كما 
أنها تدفع بمؤخرة 
بطونها إلى أعلى 
لتفرزالرائحة | 
الخاضة من غددهاء 
هده الرائحة تتعدت.. | 
الهواء. وتعطى 
الضغاز علدلة الشيره 
القدرة على أن مسجل لكل نحلة زوجان من الأجتحة الخلفيان أصغر من الأماميين هفات 
طريقها إلى الخلية .6 الجناحان يساعدانها على الطيران والانتقال عبر الزهور وتهوية الخلية 
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الشغالة : من البيضة إلى تسلم المهمة 

١‏ هذه بيضة وضعتها ملكة النحلة. حتى يتم الفقس » يجب حفظ البيض في 
درجة تقرب من 4١‏ درجة فهرنهيت» وتحفظ هذه الدرجة بالحركة 
الذائية علويا وسقليا لأكبياء فيفا د تكو اله جذاكن الأدرامن» 

؟ - بعد مرور ثلاثة أيام» تفقس من البيض يرقة بيضاءء عديمة الأجنحة 
والأرجل . 

تتغذى اليرقة على سائل مَعذٍ تمدها به الشغالة» وتنمو اليرقة بسرعة حتى 
أنها تضاعف وزنها خلال نصف يوم» ويتكون الغذاء من سائل لبني تفرزه 
الغدد البلعومية للنحلة الشغالة . 

4 - تتغذى-اليرقات بعد اليوم الثالث على خليط نصف مهضوم». شكورن من 
الرحيق وحبوب اللقاح الذي تقوم الشغالة بإعداده» وابتداء من اليوم 
التاسعء تعضول البوقة إل عذراء 8م21 وتغطي العين التى تحتويها. 

- بعد أسابيع من وضع البيضة» تتحول العذراء إلى نحلة كاملة التكوين 
ثم تخرج من الخلية لتبدأ عملها . 

5 - تعمل النحلة التسعة أيام الأولى داخل الخلية» فتقوم بتنظيف الخلايا 
لمدة ثلاثة أيام وإعدادها لوضع البيض الذي تضعه الملكة . وتقدم النحلة 
خلال الثلاثة أيام التالية بإطعام اليرقات المتقدمة في العمر بخليط من 
الرحيق وحبوب اللقاح» بينما تقوم خلال الثلاثة أيام الأخيرة بإطعام 
اليرقات الأحدث سنأء على سائل تفرزه غددها البلعومية . 

تقوم النحلة بواجبات مختلفة خلال الأيام العشرة التالية» فتختزد في 
عيون خاصة حبوب اللقاح التي أحضرتها إلى كفن يكنا لات حر 
كما أنها تفرز خلال هذه الفترة الشمع من غددها البطنية» وتستخدمه في 
بناء أقراص الشمع؛ كذلك تقوم بأولى محاؤلاتها للطيران» أو تعمل 
كحارس على باب الخلية . ظ 

4 - تقوم النحلة ابتداء من اليوم الحادي والعشرين إلى أن تموت بالعمل 
خارج الخلية لجمع الرحيق وحبوب اللقاح» وتنقله إلى الخلية لتغذية 
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جماعتهاء وتنهي النحلة حياة الكفاح بسقوطها متهالكة بين الأزهار, 
لعجزها عن العودة إلى الخلية وقد يحدث اختلاف بسيط في عدد الأيام 
اللازمة للقيام بأي من واجبات النحلة» إلا أن التتابع يبقى دائماً كما هو. 


كيف تجد النحلة طريقها إلى العش؟ 

يطير النحل بعيداً عن عشه لمسافات طويلة» وفي اتجاهات متغايرة مما 
يدعو إلى الاعتقاد بأنها ستضل الطريق» ولكنها لا تعدم الوسيلة للعثور عليه. 
فيتعرف النحل في المكان الأول على المميزات الطبيعية لمنطقة العش . فإذا 
تم تحريك العش من مكانه أثناء غياب النحلة. فإنها تعود للمكان السابق ومن 
المؤكد أن لها القدرة على توجيه نفسها بوساطة الشمس. هذا بالإضافة إلى 
حساسية عيونها المركبة إلى اتجاهات الضوء المستقطب,. الذي يخترق السماء 
في اتجاهات معحدودهة» حتى ولو كانت الشمس محجوبة بالغيوم ‏ ولا تستطيع 
العينق الشوية التفرفة بين الضوء العادي أو المستقطب . وقد أثبتت التجارب 
قدرة حشرات عديدة على التمييز بينهماء وهو ما يعطي هذه الحشرات القدرة 


على توجيه أنفسها. 
حقائق من عالم النحل 

ويلخص القرآن الكريم تاريخ حياة النحل في كلمات معدودات فيها 
جوامع الكلم» فمدااحة الكل بوجي من اللددييونا من التجبال فى باد 
الأمرء ثم انحدر منها إلى الأشجارء ثم تطور إلى المعيشة في الخلايا التي 
يصنعها على نحو ما نعرفها اليوم» وإن بعض العلماء الذين كرسوا جهودهم 
لدراسة حياة الحشرات وقفوا على حقائق عجيبة وافقت صحة ما جاء فى 
القران الكريمء من أن هناك فصائل برية من النحل تسكن الجبال» وتتخذ مد 
مغارتها مأوى لها وأن منه سلالات تتخذ من الأشجار سكناً بأن تلجأ إلى 
التقوب الموجودة في جذوع الأخيجار وتتخذ منها بيوتاً تأوي إليها. ولما 
شر الله الكل المحففة الانينان أمكن استئناسه في حاويات من الطين أو 
الختين. وتدل الدراسات العلمية المستفيضة لمملكة النحل أن إلهام اللَّهِ - 
سبحانه وتعالى ‏ لها يجعلها تطير لارتشاف رحيق الأزهار» فتبتعد عن خليتها 
الاف الأمتارء ثم ترجع إليها ثانية دون أن تخطتها أو تدخل خلية أخرى 
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وار عقي .وذنك لأن اللّهِ - سبحانه وتعالى ‏ قد ذلل الطرق وسهلها 
استكشاف الغذاء وجنيه ثم العودة بعد ذلك إلى المت 

وقبل أن لنعرضص لأوجه الإعجاز في حركات النحل وأسفاره نلفت 
الأنظار إلى مدى النظام والدقة اللذين يحكمان جماعات النحل المستقرة» 
فمن المعروف أذ الحبافة الواسنة عالق مد الملكة (أو الأم) وعدد يتراوح 
بين أربعمائة نحلة وخمسمائة نحلة من الذكور بالإضافة إلى عدد هائل من 
العاملاات (أو الشغالاات) وصغار فى دور التكوينء اف الملكة فعليها وحدها 
وضع البيض الذي يخرج منه نحل الخلية كلهاء والذكور عليها فقط تلقيح 
الملكة بينما تقوم الشغالات بجميع الأعمال (المنزلية) وجمع الغذاء . 
بحواسها التي منحها الله إياهاء فهي مزودة بحاسة شم قوية عن طريق فرني 
الاستشعار فى مقدم رأسهاء كما أنها تتمتع بحاسة إبصار جيد تميز البياض 
والسواد وبعض الألوان» وعلى اللأخص اللونين الأزرق والأصفرء وهي تمتاز 
على العين البشرية في إحساسها بالأشعة فوق البنفسجية» ولذا فهي ترى ما لا 
تراه عيونناء مثل بعض المسالك والتقوتق القن ترشقة:ونقوه إلى مخترد 
الرحيق ولا يمكننا الكشف عنها إلا بتصويرها بالأشعة فوق البنفسجية» ثم إذا 
حطت النحلة على زهرة يانعة وبلغت رحيقها استطاعت أن تتذوقه وتحدد 
بحكم فطرتها مقدار حلاوته» وفي رحلة العودة تهتدي النحلة إلى مسكنها 
كنا يض العطى :والكته فنا أنا حاية القي قبي ت على الراتهة الخاصية * 
المميزة للخلية» وأما حاسة الإبصار فتساعد على تذكر معالم رحلة 
الاستكشافء إذ يلاحظ أن النحلة عندما تغادر الحف مصدير البشوقت أن 
تحلق أمامه فترة وكأنها تتفحصه وتتمعنه حتى ينطبع في ذاكرتها» ثم هي بعد 
ذلك تطير من حوله فى دوائر تأخذ في الاتساع شيئا فشيئاء وبعنكنا تعره إلى 
فينطلق تباعاً لجني الرحيق من الزهور والاإكثار منه لادخار ما يفيض عن 
الحاجة العاجلة لوقت الشتاء ببرده القاردس وغذائه الشحيح . 
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ولعل أغرب ما اكتشفه العلم الحديث في عالم الحشرات هو أن للنحل 
لغة خاصة يتفاهم بها عن طريق الرقص. وقد شرحها بالتفصيل عالم ألماني 
ضمنها كتابه المسمى «حياة النحل الراقص» بعد دراسات استمرت نحوا من 
ستين عاما نال بسببها جائزة نوبل العالمية عام ١17/7‏ م. فقد تبين لهذا العالم 
أن للنحلة الشغالة في جسمها من الأجهزة ما يجعلها تستطيع قياس المسافات 
والأبعاد والروايا بين فرضن الشمع والخلية ثم إنها تستخدم لغة سرية في 
التخاطب عن طريق رقصات خاصة معبرة تنبئ بها أخواتها عن وجود الرحيق 
الحلو وتحدد لهن موضعه تحديداً دقيقاً من حيث زاوية الاتجاه إليه وبعده عن 
ها 1 وهي كلها حقائق اغويةة هر الشيال] ولكنها من آيات اللَّه المعحزة 
التي كشف العلم الحديث عن بعض أسرارها بعد أربعة عشر قرناً من نزول 
القرآن الكريم على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الصادق الأمين. 


وقد جمعت الرحيق تقدم رقصات خاصة تدل زميلاتها على موضع تلك الزهور 
إن القرآن الكريم قد أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله الأمين سيدنا 
محمد ونه ليبلغه إلى الناس كافة ويكون دستور هداية ليخرجهم من الظلمات 
إلى النور. ومن ثم فإن كتاب الإسلام الخالد لم ينزل ليفصل للناس تفاصيل 
علم من العلوم الدنيوية كالطب أو الحساب أو الهندسة أو غير ذلك» ولكنه 
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جعل هذه الأمور العلينة العتتفيلية من مهمه العقل البشري الذي بيعت 
ويتأمل في ظواهر الكود والحياة ليتعرف على أسرارها ويدرك عظمة الخالق - 
سبحانه وتعالى ‏ في إحكام صنعها . إلا أنه كم من آية في القرآن الكريم إذا 
مستها يد العلم وحقائقه لكشفت عن بعض أسرارها التي تعمق إيماننا بقدرة 
القالك مجلا بوعللا مو ذلك ها قرفل إلبه العلم العديف من تحنائق عام 
تتفق مع ما قرره القرآن الكريم عن العسل . 
أقراص الشمع مستودعات لاختزان العسل بناءً وإعماراً 

تآ تعالي” «١‏ وأز ريك إل الل أ أيذِى من يِلَْلبيوئ وس الجر وما يشو هم 
لي بين حل الت تأصلكى شل ريك دايح من بُعلونها ساب عُيِتٌ ألو يه ينقاة لاي 
إنَّ في دَلِكَ لبه قوم يتَفَكرونَ * . 

و 0 افيزرة التحرت الكرنان 34 ! 

إن من أكثر الأشياء إعجازاً وإثارة للعجب في حياة النحل هو بناء 
أقراص الشمع على هيئة خلايا سداسية تستعمل كمستودعات لاختزاد 
العسل. ويكفي أن نتغرف .على عظمة هذا الإعجاز الهندسي من علماء 
الرياضيات الذين. يقولون بأن”التنحل ينع خلاياه بهذا الشكل لآنه يسمح 
لها باحتواء أكبر عدد ممكن من أغضاء المملكة وبأقل قدر ممكن من 
الشمع الغالي اللازم لبناء جدرانهاء ؤهي عملية عبقرية تبلغ درجة من 

والخلية التي يعيش فيها مجتمع النحل تضم ملكة واحدة وبضع مئات 
من الذكور وعشرات الآلاف من الشغالات. وتطير النحلة الشغالة بحثا عن 
رحيق الأزهار وما فيها من حبوب اللقاح» وكذلك بحثاً عن الماء. ولكي 
تجمع النحل مائة جرام من العسل لابد لها من زيارة نحو مليون زهرة» فتظل 
تنتقل من زهرة إلى زهرة وتمتص الرحيق بخرطومها إلى داخل معذتها حي 
يهضمء ثم تعود أدراجها لكي تصبه في عيون الخلية وقد صار سائلا سكريا 
ميعدرما وهناك تقو قرول خرن الجخ راك بالكو باححدها ولتعارر 
ال طوبة ويتركز السائل فيصير عسلاً. وبعد ذلك يقوم فريق آخر من النحل 
بالحاكد قن أن العبل فه انق تعلق العرواة بولك قن قر التو الف ب 
نظيفاً حتى تحتاج إليه في العماء كو نا تكو العمو ل سن الا رهان: 
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ويخبرنا علماء الحشرات أن شغالات النحل تبذل جهداً خارقاً للحفاظ 
على العسل» فهي تنظف الخلية بمهارة فائقة وتسد كل الشقوق وتلمع كل 
الحوائط بغراء النحل. وهي لا تقنع بتهوية الخلية بل تحافظ على ثبات درجة 
الحرارة فيها عند مستوى ثابت وكأنها تقوم بعملية تكييف للهواء داخل 
الخلية. ففي أيام الصيف القائظ يمكن للمرء أن يرى طوابير الشغالات وقد 
وقفن يباب الخلية واتجهن جميعاً إلى ناحية واحدة ثم قمن بتحريك أجنحتهن 
بقوة» وهذه الشغالات يطلق عليها اسم «المروحة» لآن عملها يؤدي إلى . 
إدخال تيارات قوية من الهواء البارد إلى الخلية.. من ناحية أخرى». توجد في 
أخل الكلية ميمبوعة: أخرى مين الشفا لات متمكة فى: طرف الييواة الساد - 
إلى حارج العدةه اما في الأجواءالبارةةافإن الل جم قرى الاتراضن 
لكي تقلل ما يتعزضن له سطحها للجو البارد: وتزيد حركة التمثيل الغذائي 
ببدنهاء وتكون النتيجة رفع درجة الحرارة داخل الخلية بالقدر اللازم لحماية 
العسل من الفساد. 

وتستطيع العشيرة الواحدة من النحل أن تجمع نحو كيلو جراما 
من العسل في الموسم الواحد. والكيلو جراء الواحد من العسل يكلف 
المحلدانا نون كار 70و14 السرسين من ارسي يدن بعاد 
حصيو سساقة جادلج تح الأرمن عد امراك في المخوضط ب سيط 
النحلة أن تطير بسرعة 0 كيلو مترا في الساعة وهو ما يعادل سرعة 
القطار. وحتى لو كان الحمل الذي تنوء به يعادل ثلاثة أرباع وزنها يمكن 
ال«نظيو: بعرم كيلو هتراافن الساعة.:. وفرفن الغصل شق أحينن: 
مذاقاً وأعلاه» إذ إنه يكون على حالته الطيعية التي احرجفه لبد ياد 
وقد أثبت العلم أن اختلاف كل من تركيب التربة والمراعي التي يسلكها 
ا 0 
القطن متلا كوف فاقيا بخلاف عسل أزهاز البرسيم الذي يكون فاتح 
اللون. وعسل شجر التفاح ذي اللون الأصفر الباهت» وعسل التوت 
الأسود ذي اللون الأبيض كالماء؛ وعسل أزهار النعناع العطرية ذي اللون 
العنبري». وغير ذلك . 

فانظر كيف ألهم الله - سبحانه وتعالى ‏ النحل لتأكل من كل الشمرات 
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وتسلك سبل ربهاء على صغر جرمهاء ذللاً لطفاً بها فيما هي محتاجة إليه‎ 
ليهنأ عيشهاء ثم تخرج ما في بطونها من شمع أبيض 77 مختلف ألوانه.‎ 
. 4 فيه شفاء للناس 8 إنَّفى دَللِك لَأَبَةٌ ْمَوْوِ يْمَكُررنَ‎ 


يف-1 


5-65 


إثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا» 


ا 


مئات الآلاف من النحل (الشغالات) تنتقل عبر الحقول عند كل صباح 


النحل في الحديث النبوي الشريف 
النحل تعمل بإلهام : الفطرة التي أودعها إياها الخالق» فهو لون من 
الوحي تعمل بمقتضاه» وهي تعمل بدقة عجيبة وكأن لها عقلا يفكر سواء في 
وا ااانا أرق لقنو العمل ينها أرقي طريةة إنرازها للعيل الحصنى» 
وهي تتخل بيوتها حسب فطرتها في الجبل والشجر أو مما يعرش الناس 
أي ما يرفعون من الكروم وغيرها. 
وقد ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتهاء وفي طبيعة الكون 
حولها من توافق. والنص على أن العسل فيه شفاء للناس قد شرحه بعض 
الوتختصين فى الطت قرحا ندا زعو نايت :في تضن القران الكريم وهحدا 
بعت أن يعتقد الحعيله استناداً إلى الحق الكلى الثابت في كتاب اللقة كه ار 
عن رسول الله وه . 
عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى رسول اللَّهِ يلِهِ فقال: إن أخي 
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استطلق بطنهء فقال له رسول الله كلهِ: (اسقه عسلا) فسقاه عسلا. ثم جاء 
فقال: يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا قال: «اذهب فاسقه 
عسلا» فذهب فسقاه عسلاء ثم جاء فقال يا رسول النسغنا معنت | 
استطلاقاً. فقال رسول الله ين : «صدق الله وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه 
عسل فذهب عا د" 1 

ويظهر لنا هذا الأثر يقين رسول اللّه يَلٍِ أمام ما بدا واقعاً عملياً من 
استطلاق بطن الرجل كلما سقاه أخوه. 

وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الواقع له في النهاية وهكذا يجب 
أكون بقين المسلم بكل قضية» وبكل حقيقة زردت في كتاب الله 
مهما بدا في ظاهر الأمر أن ما يسمى الواقع يخالفها فهي أصدق من 
ذلك الواقع الظاهري» الذي ينثني في النهاية ليصدقه وقد وردت علة 
أحاديث عن رسول الله وك فى فضل العسل» نذكر منها حديث ابن 
عباس : 


«الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجمء أو شربة عسل» ٠‏ أو كية بنار؛ 
أنهى أ الكي”"3 . 
وانهي امتي عن 

النحل فى الحديث النبوى 

ع عسر ين الخطاب شين الله عند كان سول الله كله إذ] نول عاب 
الوحي سمع عنده دوي كدوي النحل. فآنة لاغلية قوف فا سناعة ثم 
سريق عنه © فاستقبل القبلة. ورفع يذيه» فتمّال : : «اللهم زدنا ولا تنقصنا.ء 
وأكرمنا ولا تهناء وأ عطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارض 
عنا؛ء ثم قال اواقرك عل عقر اباقرس الابين كل لجنا 3 قرأ #قَدٌ 
قلح لْمَؤْمِمُونَ ## لذن هم ف صَلاتومم خاشعود شعن # . 

[شوزة المؤمتوة:: الايعان 1ك ؟] 
وفة التعمان مم بشير أن النبي كك قال: «إن مما تذكرون من جلال 


)١0‏ أخرجه البخاري (0585) و(0915). 
)١1(‏ أخرجه البخاري (077890) و(0581). 
)١9(‏ أخرجه الإمام أحمد "5/١‏ والترمذي (1117/7) والحاكم /١‏ 070. 
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اللّه : 0 والتهليل والتحميد . ينعطفن حول العرش2ء لهن دوي كدوي 
النحل تذكر بصاحبهاء أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر 


ع" 


وعن أ سبرهة الهذلي؛ قال عبد الله بن عمرو فحدثني حديثاً عن النبي 
فهمته وكتبته بيدي: وا و 0 واي 
وسوء الحار. وقطيعة الرحم». : ثم قال : الإن مثل المؤمن كمثل النحلة وفعت 
فأكلت طيباء ثم سقطت. ولم تفسد. ولم تكسر. ومثل المؤمن كمثل القطعة 
الذهب الأحمر إذا دخلت النارء فنفخ عليهاء فلم تتغير ووزنت فلم 


506 1 لي 
ننفص 2 


قال المقرينريق"*: روى الإمام جد رانو كاين ابه لعي 
والطبراني: أن رسول الله يلي قال: «المؤمن كالنحلة تأكل طيبأء وتضع 
باع وندق ول تكموورل تنبيق 1" وروي اللديقى :الى زعيعية الإيفان) 
من حديث مجاهد قال: صاحبت عمر من مكة إلى المدينة فما سمعته يحدث 
عن رسول الله يلِ إل هذا الحديث: (إن مثل المؤمن كمثل النحلة إن 
صاحبته نفعك. وإن شاورته نفعك. وإن جالسته نفعك. وكل شأنه منافع. 
وكذلك النحلة كل شأنها منافع»” '" . 


قال ابن الأثير: وجه المشابهة بين المؤمن والنحلة: حذق النحل 
وفطنتهء وقلة أذاهء وخفارته» ومنفعته». وقنوعهء وتنزهه عن الأقذار. 
وطيب أكله. وأنه لا يأكل من كسب غيرهء ونحولهء وطاعته لأميره» وأن 
للنحل آفات تقطعه عن عمله»ء منها: الظلمة» والغيم» والريح» والدخان» 
والماء:والثان :.وكذلك المومة له آقاك تفكزه عة عمل طلفة العثلةة: 


.)78٠09( أخرجه ابن ماجه‎ )7١( 

.017/5 أخرجه الحاكم‎ )1١( 

(56)انظر ى النحل عبر النحل 1 للمقريزي المتوفى سنة 56/ه. 
(7) أخرجه الإمام أحمد .١114/7‏ 

.)401757( أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان)‎ )١8( 
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وغيم الشك. وريح الفتنة» ودخان الحرام» وماء السعة» ونار الهوى» 

وفي مسند الدارمي عن علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه أنه قال : 
«كونوا في الناس كالنحلة في الطيرء إنه ليس في الطير شيء إلا وهو 
يستضعفهاء ولو تعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بهاء 
خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم» وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم» فإن للمرء 
ما اكتسب. وهو يوم القيامة مع من أحب». 

العسل ودوره فى حياة الإنسان 

لقد عرف الإنسان القديم أهمية عسل النحل بالفطرة» وعرف عنه 
العرب منافع عظيمة» وقالوا عنه: إنه جلا للأوساخ التي في العروق 
والأمعاء؛ ونافع للمشايخ وأصحاب البلغمء ومدر للبول وحافظ موي 
المعاجين لما استودع فيه. وكان النبي كيه يشربه بالماء على الريق لحفظ 
الصحة. وفي العصر الذهبي للنهضة الإسلامية كان العسل عاملاً مشتركاً في 
الكثير من الأدوية التي استعملها أطناء الميسلمية للعلاج من مختلف 
الأمراض» وقال رسول اللَّه يك «العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما 
في الصدور فعليكم بالشفاءين القرآن والعسل» أخرجه ابن ماجه 

ولا يزال العلم الحديث يكشف المزيد من الأسرار الشفاتية للعسل بعد 
أن أشارت إليها النصوص المقدسة (قرآناً وسنة) إجمالاً. فقد أثبتت التحاليل 
الدقيقة أن عسل النحل يتكون من تسع عشرة مادة حيوية ومفيدة لجسم 
الإنسان. منها البروتين الذي يعطى الطاقة الحرارية ويساعد فى النمو والمواد 
الكرووفيةراتنة المم يه تق شذاء الموقى ب العانويق. تنه له متوسيها وومةه 
امتصاصها في أجسامهم وأهم الفيتامينات المفيدة في علاج حالات شلل 
الأعصاب وتنميل الأطراف وقرحة الغم وتشقق والتهاب العين وغيرها. 
ويحتوي العسل أيضاً على أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم 
والمغنيسيوم والمنجنيز والحديد والنحاس والفسفور والكبريت والكلورين. 
قن اتيكت- الذر عات العلو جديا أن هذه المعادن رغم ضآلة كميتها 
موجودة في العسل بنسب متوازنة تجعل الجسم البشري يستفيد منها بسرعة 
أعظم وبصورة أكمل من الكميات المركزة وقد أصبح عسل النحل الآن أهم 
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الأغذية التي يعتمد عليها علم العلاج الطبيعي وقد وجد أنه يشكل علاجاً ناجعا 
لعدد كبير من الأمراض مثل فقر الدم والكساح عند الأطفال الرضع والتبول في 
الفراش وتقيح الجروح وحروق وقرحة المعدة والإثني عشرية والتهاب الكبد 
المزمن وحالات البرد والزكام والتهاب الحلق والسعال» وكعلاج للأرق 
والتسمم الكحولي وتشتجات الأعضاء..وتعفل أبحات عيئل التحل عاليا مكانة 
هامة في المؤتمرات الطبية العالمية» وكان آخر ما توصل إليه العلماء هو نجاح 
عسل النحل في علاج التهابات العيون وجفاف الملتحمة المزمن وقرحة القرنية 
وقصر النظر عند الأطفال كما اكتشف وجود أنزيم في عسل النحل يوقف تكاثر 
الميكروبات» ووجود أنزيمات منشطة للتفاعل الحيوي داخل جسم الإنسان 
وتعمل على زيادة مناعة الجسم ومقاومته ضد الأمراض التي تصيبه . 

على أنه تجدر الإشارة إلى أن استخدام عسل النحل في العلاج يجب أن 
تراعى فيه الجرعات المناسبة حسب كل داء» والأفضل أن يحدد الطبيب 
المختص ذلك . ويروى أن رجلا أتى النبي كَلةِ فقال : إن أخي يشتكي بطنه. 
فقال 5ةِ: اسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئا . 
عراتين أو اثلاثاء كل ذلك يقول له وَكِنْةِ: اسقه عسلاء فقال له في الثالثة أو الرابعة» 
صدق الله وكذبت بطن أخيك . ويقول ابن قيم الجوزية في كتابه «الطب النبوي) 
ميوضحاً : إن لتكران سقى العسل معت طبياً يلعا وهن أن الدواة مهت أن يكون 
له مقدار وكمية بحسب حال الداء» إن قصر عنه لم يزله بالكلية» وإن جاوزه 
أوهن القوى فأحدث ضرراً آخر. فلما تكرر ترداد الرجل إلى النبي عَللِبةِ أكد عليه 
المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء ويتم الشفاء بإذن الله» حيث إن بقاء 
الذاء لين لتصوى الدؤاء روك لكدب النظن بو كدرة:الماةه الفافةة وي 

وكلما تقدم البحث العلمي كشف المزيد عن الإمكانات العلاجية لعسل 
النحل وإلقاء الضوء على إعجاز الاية الكريمة التي 5-0-2 الناس قبل أربعة 
عشر قرناً بمنافع عسل النحل» ولم يكن أحد يدري في ذلك الوقت أن العسل 
يقتل الجرائيم ويزيد المناعة ويعالج الجروح . . فصدق الله العظيم حيث 


: 5 .”7 ا 0 
يقول : # لكل ر مُسَتَقرٌ وَسَوْفٌ تَعلمونَ 4 . [سورة الأنعام, الآرة: /ا> ] 


)١5(‏ رحيق العلم والإيمان د. أحمد فؤاد باشا ‏ القاهرة. 
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العسل وفوائله 

إن النحل خلق على نظام اجتماعي معجز. فيه أعلى درجات التعاون». 
وفيه أعلى درجات التنظيم. وفيه أعلى درجات الاختصاص» وفيه أعلى 
درجات المرونة تحقيقاً للمصلحة العامة ولكن بأمر تكويني لا بأمر تكليفي. 
فكان من آيات اللّه الدالة على عظمته مجتمع النحل» إنه العسل الذي هو 
محور حديثنا . 

بادئ ذي بدء من الآيات التي تنطوي تحت الإعجاز في القرآن الكريم؛ 
أو ما يسميه بعض علماء القرآن السبق العلمي في القرآن الكريم» هو أن الله 
سبحانه وتعالى ذكر أن العسل شفاء للناس» قال تعالى # كرح مِنْ بطُونها سَرَابُ 


8 2 
م#تلف ألوانه فيه سْمَاة لَلنَامد # . 


[سورة النحلء» الآية: 319] 


وحينما نزل القرآن الكريم لم يكن العسل في نظر الناس إلا قيمة 
غذائية: وليست علاجة : فالقر آن أشاز ال هذا قبا. أكث, :م٠‏ ألت وأرتعمكة 
: 7 2 لط 5 د 1 0 


هذا هو العسل الذي يخرج من بطون النحل والذي تضعه 
الخلايا المخصصة #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس * 
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قال بعض العلماء: إن قيمة العسل العلاجية أساسها وجود أنزيمات 
نشنيطة وهلة: الاتزيماك ستريعة العاتر والنافب بالق كي ةغلو عدن العيدل 
هرا ملرحة لني لفقد معظم خصائصه. ولو خزن بدرجة عشرين فوق سنة 
فقد معظم خصائصه» يجب أن يحافظ على وضعه الطبيعي دون أن يسخن. 
أو يخزن في مكان حار وحتى لا يقع الإنسان في خيبة أمل وهو يسمع قوله 
تعالى : 9# فيه سْعَاء لِلنَّايِنْ * فإنه ينبغى أن يفرق بين العسل الحقيقى الذي أراده 
ربناء الذي هو جني رحيق الأزهارء والعسل المزيف الذي هو جني الماء 
والسكر الذي يوضع للنئحل على مقربة من الخلذياء فإن تاثيز العسل المزيف 
ضعيف جداًء وإله الكون يقول: فيه سِفَاهٌ نين 8# أجريت بحوث. 
ودراسات» وتجارب دقيقة دا على تان العسل فى الجهاز الهضمىء 
والجهاز العصبي. والجده» والكيه وا لأبعاق ومحب عن علاقته 0 
السسكزة وعلافته بالتوقر' التضعى 6 .وا لار 0 وراعر اين الحباسية»بوبالجهار 
العتسسىة_رعياز القلب و القورانه بين إل'كن اخورة لحي دون انعداء جاتر 
تأثراً إيجابياً وسريعاً بالعسل الحقيقى الذي يؤخذ من رحيق الأزهار. ومن 
نانت التكويب قن الله يتقو «العيدل من الغا ناك الأمعاء الجاذة )وتحميد 
باعل كتهو العظام» لأنه سريع الامتضائن» ويمقع التعقن: في الأمعاءة :وله 
دور إيجابي في التحكم بعضلات المثانة البولية» وهو علاج ممتاز للمصابين 
بتقرحات المعدة والأمعاء» ومعظم أمراض الجهاز الهضمي . 


والحمل الأبزاك كرفي المكرق» لالدسكر اعادع سول لظت 
والعوتر العضيى يتائر إنيجانا تعتاول العسلة:.والآرق:يؤول: يعتاول العسا : 
5 00 وأمزاضن الشعلده عت إن الأطباء الآن يفبغون عل 
الجروح العسل قبل أن تلتئم» لأن سرعة التئام الجروح عن طريق العسل 
ثلاثة أضعاف سرعة التئامها العادي . 

والانتان مدن أن :ماخت الأدوية الغالة القيف هاه أن سحهية نهدا 
الشراب الصافي الذي أودع الله فيه هذه الخصائص العجيبة» وقد قال العلماء 
في العسل : إنه سبعون مادة دوائية» وتكاد تكون شربة العسل صيدلية كاملة! 
الماك معاةن > فعا مويتا هعاذا ني روغا فين السشكو: و كل نوع له فوائد 


179 الموسوعة الكونية الكيرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات ١/4‏ 
خاصة. وما يزال هذا الموضوع قيد البحثء» والعلماء قدموا شيئاً» وغابت 


عنهم أشياء . 
الدراسات الحديثة تؤكد الإعجاز القرآنى والنبوي . . 
عسل النحل صيدلية كاملة 

الدكتون.عبدالرحية التجار أستاد علم الأدوية والعلاج في كلية الطب 
بجامعة القاهرة» يؤكد أن لعسل النحل فوائد كثيرة في التداوي والعلاج» وهو 
إلى جانب ما ورد بشأنه في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى (ذكره 
العلماء والأطباء القدامى في مؤلفاتهم ويشتغل بالبحث فيه الكثيرون من 
الأطباء وخبراء وأساتذة علم الأدوية والتغذية في معظم دول العالم. 

مكونات العسل : 

يتكون عسل النحل من المكونات التالية : 

الهواة الشكوية 'الطبيغية؛ وفك اكشنف قسهى الآن 6 "نوعا مث 
السكاكز اهمها سكن الفواكة (ذر كتور )مندية 5 وسكر االعنبى عاو 6 
نقيدية 7/0709 أما سكر القضيبة (سكروز) فبنسبة 5/ والكيلو جرام من العسل 
يعطي طاقة تقدر بحوالي 77560٠‏ سعرا حراريا. 

- والخمائر (الإنزيمات) التي تساعد على هضم المواد الغذائية وأهمها : 
حميرة الشغير (أمبليز) الى تخول النشاء إلى سكر العتبة» :والقلانين (انفرتي ) 
العى وندانيب السك العادى الى سكو معني ودر نواه و الك دادر 
والبيروكسيداز والتي تلزم في عمليات الأكسدة وتمثيل المواد الغذائية والليباز 
والذي يساعد على هضم وتمثيل المواد الدهنية . 

- كما يحوي مجموعة من الفيتامينات وأهمهاء فيتامين بس .١‏ س”ء 
ب”ء ب0. ب1 وهي على الترتيب (ثيامين» ريبوفلاثين» حمض بانتوثنيك, 
حمض النياسين» والممرو سي وفيتامين ج» حمض الاسكوربيك. 
وفيتامين ك وفيتامين 215 وفيتامين أ) وكذلك توجد في العسل أنواع من 
البروتينات والأحماض الأمينيه والأحماض العضوية كحمض النحل وحمض 
الفورميك ومشتقات الكلوروفيل وروائح عطرية . 

كما يحتوى العسل على كثير من الأملاح المعدنية وأهمها: أملاح 
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الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمنجنيز والحديد والكلور والمسفور 
والكبريت واليود» وتشكل هذه الأملاح اثنين بالألف من وزن العسل . 

ويؤكد الكثير من الباحثين وجود مواد مضادة لنمو الجراثيم في العسل » 
كما يعتقد بوجود هرمون نباتي ونوع من الهرمونات الجنسية (من مشتقات 
الاسكروهن) 
غذاء وعلاج للأطفال 

عن فوائد العسل الغذائية والعلاجية للأطفال يقول الدكتور 
عبدالرحمن النجار: عسل النحل مادة غذائية وعلاجية ممتازة للطفل فهو 
يجنب الصغار خطر الأمراض الجرثومية والتعفنات المعوية بسبب خواصه 
المضادة للجراثيم» كما أن له قدرة واضحة على نمو العظام وبزوع 
الأسنان والتكلس العظمى والسنى وبالتالى يزيد نمو الطفل ويبعده عن 
خطر الكساح . ْ ْ 1 

ويزيد العسل كذلك من خضاب الدم وعدد كرات الدم الحمراء ويحسن 
حالة الطفل بشكل ملحوظ وخاصة أولئك الذين يعانون من اضطرابات 
هضمية كالإسهال وسوء الامتصاص أو سوء التغذية» وهو مصدر ممتاز 
للطاقة» ويسرع شفاء الأطفال من الأمراض التي تصيبهم ويساعد على زيادة 
وزنهم» ولهذا ينصح أكثر العلماء بإضافة العسل إلى غذاء الطفل في مختلف 
مراحل نموه. 

ويفيد العسل كما يقول الدكتور النجار فى العديد من الأمراض الصدرية 
كالذون الرقوس جنيك وعد 32:6 :1ه قا رع اسبح دوو فليا قال أب قراط 
لحر الس الم مرح امعان وقد وجد أحد العلماء السوفيت 
وهم أكثر من أجرى دراسات على عسل النحل أذ عفلاء المريضى 18 عورانا 

من العسل يومياً لمرضى الرئة يحسن حالتهم ويزيد وزنهمء ويخفف السعال 
ويزيد نسبة الهيملوجلوبين عندهم ويقلل سرعة الترسيب» وفي المحفوظات 
الطبية القديمة توجد كثير من الوصفات الشعبية الحاوية على العسل لعلاج 
أمراض الرئة» وقد ظل الطب الشعبي قرونا يستعمل العسل لعلاج السل إما 
مخلوطاً باللبن أو الدهن الحيواني 
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تنشيط الكبد 


الدكتور عبدالرحمن الزيادي أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد في 
كلية الطب بجامعة عين شمس يؤكد أن عسل النحل أحسن دواء لمرضى 
الجهاز الهضمي والكبدء. ويقول: عسل النحل مصدر جيد للطاقة» لأن 
اللتكرياك الموجودة انهه قايلة المفير بو لععطان شك فور ولتاللك بمعجداة 
الرياضيون عسل النحل ليزيد من قوة عضلاتهم ويضاعف من قدرتهم على 
الما 

ويشير الدكتور الزيادي إلى أن عسل النحل يكتسب أهمية كبيرة في 
علاج الإلتهاب الحاد. فهو للكبد مثل الطاقة الكهربائية للبطارية» فترك 
البطارية من دون شحن يجعلها تتلف. وكذلك ترك الكبد من دون سكريات 
يعرضه لترسيب الدهون في خلاياه . 

ويضيف الدكتور الزيادي: يحتوى عسل النحل على مادة منشطة 
لوظائف الكبد بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والبروتين والإنزيمات ومن 
هنا فإن استعمال ١8‏ جراماً من العسل ثلاث مرات يومياً يعطى لمريض الكبد 
المدسن الحيوية والقياطط بسكن تعنة الكوول وا كسا . 

ومن الظواهر الإكلينيكية لسرطان الكبد الأولى انخفاض نسبة السكر في 
دم المريض مما يسبب له الدوخة والصداع والهبوط» ويعتبر عسل النحل 
طاقة جاهزة تسري من الأمعاء ال الدم بصورة فورية دون انتظار أىْ عمليات 
كيماوية حيث أن سكر العسل هو سكر آحادي التركيب . 

قرف الذكتور الزيادى أن أخن .+ جراما "مخ العسل “'مزاثة زوميا هو 
أسرع وأرخص علاج لهذه الحالات». وبذلك نقي المريض من الحقن 
بزجاجات الجلوكوز الكبيرة وما يصاحبها من عبء على المريض والطبيب . 

وإلى جانب كل ما تقدم يفيد العسل في الأمراض التالية : 

- علاج للأمراض الجلدية وبخاصة التقيحات والقروح والجروح 
العفتة :)2 فل اتيت الدراسات الحديثة أنه يسرع التئام الجروح وينظفها 
لاحتوائه على مادة الجلوتاثيون التي تسرع عملية الالتئام النسيجي» كما أنه 
يفيد كمضاذ للعمليات غير النظيفة كالبواسير وعمليات أمراضن النساء. 
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- علاج ممتاز للاضطرابات العصبية» وقد قال الأطباء إن كوب ماء 
دافئ مذابا فيه معلقتان أو ثلاث من العسل إذا أخذ شرابا قبل النوم سبب 
النوم الهادئ . 

- فوائد عسل النحل لمرضى القلب معروفة منذ القدم» فقد كان ابن 
سينا يعتبر العسل علاجاً ممتازاً لأمراض القلب» وكان ينصح بأخذ قدر 
معقول من العسل مع الرمان يوميا للذين يشكون من علل القلب . 

- ثبت أن للعسل فوائد طبية في علاج التهابات الفم القلاعية» كما ثبت 

ان للعسل فوائد في علاج الكنانات» الآنت والبلعوم الجاف». إما بتعاطي 

العسل بشكل منتظم أو بحقنه موضعيا. 

- ثبت أن عسل النحل يشفي من آثار الإشعاع ويحمي جسم الإنسان من 
الأورام»و قد أجريت دراسة على النحالين (القائمين على العناية بالنحل) 
ومجموعة من الممائثلين لهم في السن والظروف الاجتماعية واتضح ندرة 
إصابة النحالين بالأورام السرطانية بالنسبة لأصحاب المهن الأخرى» فنسبة 
إصابة النحالين 0 هي ٠,"‏ بالألف» أما نسبتها في عمال تصنيع 
الخمور فهي 5,5 بالألف أي أكثر من النسبة السابقة بحوالي ١7‏ ضعفا . 


الفصل الثالث 


مملكة النمل آبة من آيات اللَّه تعالى. 
- مد خل. 
- النمل في القرآن الكريم . 
النمل من الوجهة العلمية . 
ب أفراة الفها ٠‏ 
لغة التفاهم والتخاطب عند النمل . 
مدينة النمل الأكثر تطوراً من بين الحشرات . 
- مجتمع النمل الأكثر تعاوناً . 
- زيارة في مملكة النمل . 
- النمل كائن منظم . 
النمل مفكر ذكي . 
| -النمل والإنسان. 
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مملكة النمل 
آية من آيات الله تعالى 


مدخل 

النمل آية من آيات الله سبحانه في هذا الملك العظيم والذي ستقوم 
الساعة ولا نعرف له بداية ولا نهاية.. قد يجلس أحدنا على الأرض فيرى 
ركلد ون العمل ابسوو واه معمية رق يرى نملة هائمة على وجهها ربما 
أضاعت طريقها ولكنها بكل جد ونشاط تبحث عنه. . وقد لا يعير الناظر إلى 
هذا أهمية فقد ألف مثل هذا كثيراً. . وقد يقرأ أحدنا القرآن الكريم ويقرأ 
سورة النمل ويمر على الايات الكريمة ١9 - ١١/‏ من السورة ولا ينتبه إلى 
مفردات الكلمات في الآيات اوها لايدوك المعتى الحقيقي وراء هذه 
الآيات . 


يقول تعالى: #وَحيثرَ لش ةما لين وض راطف نه ل ٠‏ حق 1 

تر عل واد أَلشَّملٍ قَالت تملة يكأيها التّملُ أدخلوا مسككدت لا ول امه و2 وم ا 

و 4 1 الي م . رس اى ساس 0 ع ص ع عر بر 

شْعرونَ * هَبْسَمَ ضَاحكا ين وله وََالَ رَبْ وزغي أن أفْكْرٌ ينمتلك ألو أَمْتَ عل وعل 
تسن مز درت يلحا رصَلهُ وى برَحْمَيِلك فى عِبَاوكٌ ألصَلِحِينَ 4 . 

[سورة النمل» الآيات: ]١94- ١‏ 

.. ولكن إذا كان القارئ لهذه الآيات و قد قرأ من قبل قوله 

0 لا ماين داب في لض ولا اير يي َطِيْر نايد إلة أ مم أمعَالَكُم ما رطا فى الْكتبٍ من 

شوو ثم إِلّ ريم بحْسَرُورت * . 
[سورة الأنعام» الآية: 7/8] 


يدرك أن النمل إحدى هذه الأمم التي لها عالمها الخاص ودورة حيأة 
ومعيشة خصها الله سبحانه بها. 
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0 هذه النملة التي لا 
2 1 كت دا 
السنتيمترين لها حياتها 
وخاصيتها التى تميزها عن بافي 
أمم الأرض من الدواب . 


. العلم اليوم - وهذه 
منة كبرى منحنا الله سبحانه 0 4 2 اسع 
إياها دون باقي الأمم التي ملكة النمل سيدة في بلاطها 
يفنا حابر لنا بعل دواشات يسعى لخدمتها مئات النمل الشغالات 


مطولة ومضنية لعالم النمل الشيء الكثير عن هذا العالم الذي كان مخفياً ولا نعلم عنه 
شيئاً» لقد ساعدت أدوات البحث والرصد الالكترونية والميكانيكية في الدخول إلى 
هذا العالم وكشف أسراره نعم أسراره» فقد كشف العلم أسرار هذه المملكة العظيمة 
للنمل . . فإذا تتبعت الفقرات التالية بعد هذه المقدمة وقرأتها بإمعان فلا يسعك إلا أن 
تكون ساجداً لله سبحانه وذاكراً ومسبحاً لهذا الإله العظيم. . كيف خلق هذا النمل؟ 
وكيف جعل له هذه الخواص الفريدة والتي تكاد تكون مثل عالم الإنسان ولكن بصورة 
مخلوقات أخرى؟ وهذا يدل دلالة قطعية أن الله سبحانه ما خلق شيئاً إلا له عالمه الذي 
يشبه عالمنا في ولادته وحياته ومماته وفي طرق تفكيره وبحثه وسعيه عن رزقه ودفاعه 
عن نفسه وعن مجتمعه وبيئته وتخزينه لطعامه وتأمين مساكنه وفي قيادته وشعبه وعمّاله 
وعسكره وإناثه وذكوره. وكل قد علم صلاته؛ وكل قد علم مهمتهء وكل قد علم 
تسبيحه» وكل قد علم دوره فالنمل من هذا العالم الذي ذكرت مجتهد ونشيط لا يمل 
ولايكل ولا ييأس فهو يحاول ويعيد المحاولة مرات عديدة لأيام ولا ينزعج . 

ولقد أثبت العلم أن النمل يملك شيئاً من التصرف العقلاني» وقال 
العلماء: إن النمل من أذكى الحشرات وهي ترى بموجات ضوئية لا يراها 
الإنسان» ولغة النمل كيماوية لها وظيفتان لتواصل ولا لدان 

ولحل لماتايك لطر م هضم مدهش فيه فم ومريء ومعلة 
وامقاء) وجهاز ضخ ومص . .. ويعرف النمل غيره من النمل الأخر والتودد 
وو د و 10 وماعدا ذلك فيكون عداء مستحكم 
حيث يمكن أن تنشب الحرب بين عدة قرى من النمل» سبحان الله . 
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إنه عالم عجيب وضع الله سبحانه فيه بعض علمه وقدرته . . فسبحان من أودع 
في كل نملة هذه الميزات وهذه التصرفات لا تجد نملة واحدة تحيد عن ما خلقها الله 
سحاد فياسن الميرات. اا قرآت ركع عام الت تعد مع عالم كعالم الانسان 
افون الله سبحانه على أشياء وأقدر المل عل اتماء: ولكن في المفهوم العام عالم 
كعالمنا. . . فنحن ومنذ يشب الإنسان ويصبح شابأ واعياً يسعى لتأمين حياته وطعامه 
ومسكنه» ويسعى لتأمين رزقه ليصبح له نسل يرث بعضه بعضاً فهو يكد ويعمل 
ويتعب ومن ينافسه على مملكته وأسرته وأولاده ورزقه يناصيه العداء . ويدافع الإنسان 
عن نفسه وعن ما يملك دفاعاً قوياً قد يدفع حياته ثمناً لهذا الدفاع ‏ يتعاون مع أسرته 
مع جيرانه مع مجتمعه مع أفراد بلده من أجل حياة أفضل وهكذا هو النمل بكل الصفات 
التى ذكوت بل :ويؤيدفى كثيرمن الصفات الى لآ تجدها عند الإنسسان . 

الانجانا ياس ولكر: التمل لبماس الانيناة معان لفن الفا لا 
يحزل. الإنسان إذا حاول مرات يمل ولكن النمل لا يمل حتى يحقق هدفه. 
الإنسان يصيبه الاكتئاب والنمل لا يصيبه ولا يعرف النمل شيئاً عن الأمراض 
النفسية» هكذا هو عالم النمل .. ومهما قدمت له لن يغني إلا إذا دخلنا هذا 
العالم العجيب» فمع هذا العالم لنرى اهو انهو قنوة الله معان ةد 


صورة مكبرة لنملة. هذا المخلوق العجيب الذي لا يكل ولا يمل ولا ييأس ولا يحزن 
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. 2 : وحشت وكيس ص برتررر 0 + لالم 0 بجعم بر ” 

يمو لى : ”7 وحيشر لِسَليِمنَ جنودم ين الجن والإنس والطير فهم بوزعون * 
عي دا نعل واد ألتَمْلٍ قات تمل يكأيها الئل دخو مسكدَكمْ لا لمتكم سملن وجتودم 
عر لا يفون » كَلبسَرَ ناكا بن قَولِهًا كال رن أَوْزعين أن أطكر يَمْمتلَك الهم أنعمت عل 
عل وللِدَفٌ وَأنْ أعمَلَ لحا رْضَلهُ وأَدْْلنى بِرَحْمَيِك فى عَبَادكٌ ألصَدلِحِينَ © . 

لضورة التمز ب الاباك 152117 ] 

أوزعني: ألهمني». بمعنى حثني وأعني على كف نفسي عن التقصير في 

وادي النمل: اختلف فى مكانه كما اختلفوا في هيئة النملة المتكلمة 
واسمهاء وإليك ملخصه: 

قال الكلبى: كان هذا الوادي ببلاد اليمن . 

وقال قتادة : ذكر لنا أنه واد بأرض الشام . 

قال كعسب: هو واد من أودية الطائف يقال له السدير. 

- وقال بريدة الأسلميى: كان نمل هذا الوادي على هيئة النعاج . 

وقال الكلبى: كانت صغيرة مثل النمل المعتاد» ورجح القرطبى هذا 
الرأي» واحتج له بأنها لو كانت كهيئة الذئاب أو النعاج لما حطمت بالوطءء 
وهذا الرأي هو الذي يستقيم معه الاق ف الشايق :واللاحق + 

عت : ابتدائية» وفيها معنى الغاية لما يفهمه السياق» فكأنه قيل: فلما 
اجتمعوا ونظموا وأمروا بالسير فساروا حتى إذا أتوا على وادي النمل . 
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الضحك: انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوت 

خمي» فإن كان فيه صوت يسمع من بعيد فهو القهقهة . 
معنى الآيات: كان لسليمان ‏ عليه السلام ‏ جنود من أصناف ثلاثة, 

هي : الجن والإنس والطيرء هذا فضلا عن تسخير الريح له # فَسَكَرنا له الي 

رك بأمروه يده حت أصَاب 4 . 

[سورة صء الآبة: 7”5] 

والحاشر لكل نوع من الأنواع الثلاثة أفراد منهم مُعَدَونَ لمثل ذلك 
وهم الوزعة أو القادة. أي أن الله قد جمع لسليمان جيشه وعساكره ه من 
اماقنيا المعكلنة طايه لمقافهة وإرهاباً لعدوه. فهم يؤمرون بالكف عن 
السير حتى يجتمعواء فتنتظم صفوفهم وألويتهم طبقاً للنظم العسكرية ثم 
يؤمرون بالسيرء فسار سليمان وجنوده حتى إذا أتوا على واد يكثر فيه النمل 
ويعرف به» قالت رائدة هذا النمل لفصيلتها: ادخلوا مساكنكم في 
جحوركم. حتى لا نتعرض بالبقاء فوق الأرض فيهلككم سليمان وجنوده 

وهم لا يشعرون بإهلاكهم إياكم. » فتبسم سليمان ضاحكاً د 

سرورا بما ألهمه الله إياه من حسن حاله وحال جنوده» وابتهاجاً بما خصه 

الله به من سماع قولها وإدراك مقصدها منه. وتعجا هن جارها وتحديرها 
جماعتها وإدراكها مصالحهاء ودعا ربه قاتلا : رب أوزعني وألهمني شكر 

نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديٌّ. ردصي لمعيل العباا الذي 
ترضأه. وأدخلني جنتك برحمتك ضمن عبادك الصالحين؛ ٠‏ مع أنه وأباه 

ام أنة تواضع الكاملين . 

التعليق على معنى الآيات : 
تثير تلك المعاني في النفس عدة أسئلة هي : 

١‏ - إذا كان سليمان يمتن بنعمة الله عليه في فهم منطق الطيرء فهل النملة من 
الطيور حتى يصدق عليها هذا مع أن لها مواصفات خاصة تجعلها تختلف 
بها تصنيفياً ووظيفياً عن الطيور؟ 

؟ - هل منطق الطير خاص بالألفاظ التي يعلمها الناس؟ أو أن الفهم يقع لما 
يمهم من غير كلام؟ 
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وللاجابة عن السوّال الأول نقول : 

قال بعض المفسرين: هذه المنة كانت في جميع الحيوان» وذكر 
الطير لكثرة مداخله» وقال الشعبى: كان للنملة جناحان» فصارت من الطيرء 
ولذلك علم منطقهاء ولولا ذلك لما علم . 

وللإجابة عن السؤال الثاني نقول: 

قال أبو جعفر النحاس: يقع المنطق لما يفهم بغير كلام. 

النمل من الوجهة العلمية 
يتبع النمل رتبة غشائية الأجنحة 8 :0106 وفصيلة 

انيل 016" لاإاتصو وهو من الحشرات الاجتماعية الشائعة الانتشارء 
حيث تزيد الأنواع المعروفة منه على 1١١‏ نوع ويضمها 8 جنساً واضحاً. 
ويوجد القدر الأعظم من هذه الأنواع في المناطق الاستوائية» وقد اتضح 
للباحث ويلسون (١181م)‏ أن النمل يمثل /١‏ من المجموع الكلي 
للحشرات» ولا يقنضر انتشان التمل غلى المنطقة الاستوائية بل يمتدشمالا 
حتى حدود المنطقة القطبية» كما يوجد جنوباً في التخوم القارية الجنوبية. 
وتعيش معظم أنواع النمل مفترسة للمفصليات» كما أنها تحصل على الأغذية 
الشكرية النباتية :مغل .زشيق الأزهار والغضازات الأحخرئى: 

ويعيش النمل في مستعمرات يصنعها في الأرض» أو في الأخشاب 
الجافة» أو في مواد أخرى مناسبة لهذا الغرض» ويختلف حجم المستعمرة 
وطريقة بنائها تبعاً للنوع القاطن بهاء ؛ كما أن هناك أنواعاً منه تقوم بجلب المواد 
الغذائية والحبوب وتعمل على خزنها بعد أن تقوم بتفتيتها لأجزاء مناسبة ولكيلا 
تنبت هذه البذور إذا ما تعرضت للرطوبة التى تشجعها على ذلك». » بل والأغرب 
أن الرطوبة إذا زادت قام النمل بإخراجها وتعريضها للهواء والشمس حتى تجف 
ثم يقوم بخزنها ثانية» ومنه أنواع تقوم بزراعة الفطر. 

أفراد النمل 

©) الملكات 5مءع106‎ ١ 

وهي إناث لها آلية طيران مكتملة النمو عند ظهور الطور النافع ولكن 
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تتساقط الأجنحة وتتحلل أنسجة الطيران يعد طيران الزفاف» وإذا كانت 
طوائف النحل لا يوجد بكل منها إلا ملكة واحدة فإن مستعمرات النمل يوجد 
' بها أكثر من ملكة. وهذا خاص ببعض الأنواع. ولعل الملكة قد عُدَّثْ من 
الطير كما في أآية النمل لأنها تشترك مع الطير في الطيران في فترة من حياتهاء 
وإن كانت تختلف عنه من النواحي التصنيفية» وهذا من رأي الشعبي في وجه 
من الوجوه. ولما كان للملكة أمر القيادة والتوجيهء فلذا قامت بالنصح 
والتوجيه . 
؟ العاملات 25عغ11ه17170 

وتشكل العاملاات غالبية سكان المستعمرةء والعاملة أصغر من الملكة 
حجما وصدرها مختزل. وليس لها أآلية الطيران». والعاملات تتفاوت 
أحجامهاء وقد تتخصص أنواع منها للدفاع وتسمّى الجنود. 
 '‏ الذكور 712165 

وهي مجنحة ووظيفتها الرئيسة التلقيح . 

من المعلوم أن لكل نوع من الكائنات الحية لغة يتفاهم بها أفراده فيما 
بينهم ) وهذه اللغة ليس لها مفردات كثيرة. إنما هى مفردات محددة ومعينة » 
ويدور معنى هذه اللغات جميعاً في فلك أمور ثلاثة: الغذاءء التزاوج» 
والخطرء. ويتم التعبير عن هذه الأمور بطريق الإشارات الصوتية أو الضوئيةء 
الحيوانات» وذلك في قوله تعالى: #وَمَاين دَأبَةَ في الْأرَضٍ ولا طبر يَطِيرُ يجتَاحَيّهِ إل 
أن تائم > . 

[سورة الأنعام» الآية: 8 *] 

وقد ضرب اللّه مثلا لهذا التفاهم ووظيفته بقوله: َال تلد يتأي 

الكتذل دخلا سسعتط] ل نيلمكم سلمَدن ووه وَخز ل يمرن 4 . 
[سورة النمل» الآية: ]١4‏ 
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ونريد أن نقترب من فهم هذه اللغة ‏ لغة النمل - في ضوء حقائق العلم 
ومعطاته لدرداد يمان مع يناعا «تهاهي لئنة الكمل الس يتخاطيا يها 
ويتفاهم بها أفراده؟ . 

إن لغة النمل تختلف باختلاف أنواعه وأجناسه. ولكنها على أي حال 
ادو له نو هده( سانل الغ تذكوها افيما كلى:: 

أولاً: لغة الرائحة: تلك إشارات كيماوية يستطيع النمل أن يفهمها إما 
عن قرب بطريقة الشم أو الملامسة الحنافترة:: كها تمكو أن تدك عدن يعض 
الأنواع عن طريق التذوق. بل إن ود و مار وي يد إلا 
عندما تمر بالمعدة. ويقوم بإفراز هذه المواد غدد خاصة توجد كال اجون 
الشرج». هذا بالإضافة إلى إفرازات غدة «دوفور» وهي غدة تفرز مواد 37 
تصب على قاعدة شوكة البطن كما في جنس 11910166265 وهي تستخدم في 
ترقيم أو #تاشصير الطرينء أما في نمل جنس عطا 4118 فإنٍ هذه الإفرازات 


تستخدم في إثارة سلوك معين عند النمل» تيت تمرر إفرازاً ا كه أن 
هناك غدد «بافان» والغدد الشرجية. 


وبصفة عامة فإن هذه الروائح منها ما هو لجذب الأفراد الأخرى ومنها 
ما هو لإزعاجهاء وبيان ذلك كما يلي : 

أ تأشير الطرق: تقوم العاملات المكتشفة لمصادر الغذاء باستخدام 
إبرة مؤخر البطن التي تصب عليها إفرازات غدة «دوفور» في تعليم وتخطيط 
الطريق عند رؤية غنيمة» وللنمل في ذلك نظام طريف » فالنوع 2525 
يقوم إفرازه بتأشير الطريق الذي تتحرك عليه بصورة متبادلة» فتقوم إحدى 
الأفراد بإفراغ ما تحتويه هذه الغدة وهو لا يزيد عن ٠٠0‏ و٠مم”‏ من السائل» 
حيث يسيل هذا الإفراز على الإبرة الموجودة فى نهاية البطن» وهذه الإبرة 
تمس الأرض خلال سير الحشرة على مسافات منتظمة ومحددة وفي أثناء 
لمسها للأرض يتم سقوط قدر من الإفرازات» ويكفي لان عام سو 
.دسم طولاً على الطريق» وتعتبر أماكن تلامس الإبرة بسطح التربة مراكز 
لبث الرائحة» ثم تتقدم عاملة أخرى لتعليم ٠5سم‏ طولاً أخرى على الطريق 
يتفسن الفياسات». 
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ولا شك في أن هذه الروائح تتبخر في وقت معين, كما أنها تتناسب 
في تركيزها مع مقدار الغنيمة» فإذا كانت الغنيمة صغيرة كانت الرائحة قليلة 
والعكس صحيح. فلا تلبث العاملات أن تستنبط من هذا التأثير والتركيز 
مقدار القوة من الأفراد اللازمة لجلب هذا الرزق» وقد تبلغ بنا الدهشة مداها 
حينما نراقب هذا المشهد فنرى تلك القوة قد قدرت بمنتهى الدقة فلا هى أقل 
ولا هي أكثر. . هذا من روائح التفاهم . 

أما روائح الإزعاج والتحذير فإنها تحدث عند الخطرء وفيها تقوم 
العاملة أو العاملات المنزعجة بصب إفرازات غددها الكلية على الأرض دفعة 
واحدة. والمادة المفرزة هذه تكفي لتشبيع دائرة نصف قطرها 5ممء وتظل 
هذه المادة تتبخر لمدة 7٠ثانية»‏ فعندما تقترب عاملة أخرى من هذا المجال 
فإنها تعاني انجذابا لمصدر الرائحة على أثره تطلق العاملة القادمة إشارات 
الخظر والتحذير لأخواتها القادمات . 


تفرز النمل إفرازات لتعطي روائح التفاهم أو إفرازات تعطي روائح تنم على الخطر الداهم 

نأنا قرو الاسكلمياة : لجا كان انما خظبى لطزة عورال فزن عنانه 
داخل أوكاره المظلمة فإن وسائله البصرية لا تخدمه في اتصاله مع أقرانه؛ 
ولذلك فإن أفراد النمل تستخدم قرون الاستشعار والأرجل الأمامية كطريقة 
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لإتمام عملية الاتصال والتفاهم فيما بينها حيث تحدد نوع الفرد الملموس 
(عاملة ‏ جندي ‏ ملكة) ومع هذا فإن الرائحة تلعب دوراً هاما في هذا النوع 
من الاتصال أيضاًء ويقوم الفرد الجائع بالبدء بالملامسة حيث يتقيأ الفرد 
الملموس كمية من الطعام لزميلهء وهناك ظاهرة أخرى لقرون الاستشعار 
وهي حركتها إلى أعلى وإلى أسفل مع حركة الرأس إلى الأمام»ء حيث تكون 
هذه الحركة إشارة من إحدى العاملات إلى مصدر الغذاء. كما تكون هذه 
الخ كةابضكة تعد عتدها يدخل الخلية شخص غريب . 
مدينة النمل الأكثر تطوراً من , بين الحشرات 

مدينة الخشل تبتى. هن الأكتر قطوزراء والأكقوى قبا سم مندنيات 
العشراك» إذ تعفنوين قرفا أى جهودا ذوى رؤوس كبر ثم تحادينات 
نحيفات» وقبيلة كاملة من الخدم المحالين إلى صفوف العمالء والمفتتين» 
وطاحني الحبوب» والمنظفين والحمالين» وبين هؤلاء الأخيرين يوجد من 
هم بحاجة لقوة عامة» كأقوياء الرجال وآخرون منهم ينقلون الصغار على 
الفاهوريه: قشهيا ميات لاطفال:: 

عديدة هي أنواع النمل» لكنها كلها مصنفة». منتظمة في جماعات 
حسب اختصاصهاء يعرف النمل كيف يشيد بناءه» فيمضغ ويسحق ويمزج 
كافة الآتربة» يبني مدنه على قواعد بناء أساسية. بتدعيم كبير): بركائة وأعمدة 
وحواجز. وفي العالم الجديدء .يوجد نمل د يصنع المقوّى». إنه يبنيى مدنه 
الهوائية بورق حقيقي من الكرتون. هذا ل لم 
الأولى: الخشب الذي تسحقه العاملات كي تعمل منه عجينة الورق» وبعد 
أن يضبح عجينة يخلط ويمزج ثم يمد كصفائح. وفي مدينة النمل المتطورة 
بح 


5 
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1 - حوراء في شرنقتها . 
/ا ‏ نملة حاملة يرقانة. 

وتحتوي حويصلة النملة على مخزون عصير سكري. يزيد على ما 
ابتلعته لتتغذى به. فين المستخيل بالقيية: ليا أن تجهن مقة لذاتهاء لكنها 


كدر اك المل تعل ايا لساءعضها لشفل له قيما بعل الذناء 
كيف يبنى النمل أعشاشه : 
١‏ في أفريقيا وآسيا واسترالياء يبني النمل النساج أعشاشه في الأشجار. 
ويعلق بأطراف الأوراق التي توصله إليها خيوطا لزجة تخرج من غددها 
الحلقية الحية. 


١‏ - في مدغشقرء وفي أمريكا المدارية وفي الهند: نوع من النمل يبني في 
الأشجار أعشاشاً من الكرتون بارتفاع 0٠‏ ستتيمتراً 

#ايافي غابات اقطان أورويا كومة هخ أبن العتويا»«والقش» :تشكل متحددة 
كومة بارتفاع متر ومحيط أربعة أمتارء وهذه تخبئ تحتها أكمة «تله) من 
التراب ناتجة عن حفريات ردم» وأنقاض لمدينة كبيرة تحت الأرض تمتد 
إلى مسافة )٠١١  5٠0(‏ متر مربع. 
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4 يوجد في أفريقيا نمل خيّاط» النمل الأحمرء الذي يبني في الأشجار 
أعشاشا من الأوراق الخضراءء يعمل وكأنه يحيك حقيبة ويتعلق بعضه 
بالآخر بواسطة الأرجل» وهكذا فإن العاملات منه يصنعن سلسلة. 
ويقذفن بها بتوازن من ورقة إلى أخرى. إنها أوراق تخيطها معا 

... وليس هناك في العالم قاطبة» أية حشرة تمارس التعاون بطيبة 
نفس وكرامة أكثر من النمل» كما أن الجرذ يمتد على بطنه ويمسك بيضة 
أو اثنتا عشرة نملة لنقل حمل كبير» كنا عه مشو أو و7 
المكتشفة رئيسة الرتل لاكتشاف الحقول المخصبة» يجب أن نرى كيف 
يتسابق النمل فى أداء المهمة» بلغة خرساء» لغة الحركات والمداعبة اللطيفة 
هناك جيهازة"نازؤة + فإن عالت اللحسوو تدأ بالعهل 6 وثلقن :تخالا الواح 
قش سميكة» تصبح وكأنها عسو عبووة ناذا كان مانا العجدول:مسرعاء 
فيلقى عليه طوف من الأعشاب المتشابكة» وإذا كان هناك أيضاً بعض أعواد 
الشاقية وكأدها خسو معلق: وتهر كل قرية التمل متعلقة بالتبات الحى 
الجتسلنى: وَإذا طق ووككد كينا أ ين الثفل من هو ا حدق ووقم فى 

الماء» تمتد سلسلة جديدة ويمتد معها حبل للخلاص . 

شاطئ الرمل تسطع عليه الشمس حيث سيدفاً جسمها الصغير المرتجف . 
ياله من نشاط يسود داخل المدينة» حيث يعلم كل واحد ماذا يجب 

بذلكه بتسوة بضدريات زباق كبيرة» وعتدها تحيق ساعة الذكل: لتلك: التمئلات 


(5) الكائنات الحية: رينيه غويو ‏ ترجمة خليل فرحات . 
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اللاتي لآ تخرح أبذا من السراديث»فإن السلاتك العامئلة حال غودتها من 
الحقول تأخذ بتغذية صغارها بإعطائها الزقة 

ليس لدى النملات المغذيات أية دقيقة لتضيعهاء لأن عليها حل وفك 
الشرانق حيث تكون الوليدات محصورة. والتق هيلك تحتما إذا لم تتعرضن 
عاذ للشيس: 

لمن قدا 7 تقريباً أي حادث يحدث في هذه المدينة المحروسة جيداً 
فالحرس يقظ على حراسة الأبواب» وقد تسمع قرقعة جر حجارة كبيرة إلى 
مدخل المدينة» لآن المطر أخذ يتساقط مدرارأًء لكن كيف استطاعت هذه 
الفراشة الكبيرة التي تزحف في المنملة» وكيف سمح لها النمل بالدخول؟ 
إنها ابنة الفراشة الزرقاء»ء سقطت من الوردة التي كبرت فيها وفتشت حالا 
على ملجأ لدى النملات صديقاتها . ظ 

وهنا فى المنملة ستتغذى بالتأكيد باليرقانات: ولكن ما أكثر الخدمات 
التى يعتوم بها بالسحة لتنيدها ظها +وبالسية لألق نظف وه تلعف 
الفضلات . 

إن سَرفة الفراشة الزرقاءء ليست الحشرة الوحيدة التى تجد لنفسها 
محلاً في مدينة النمل وتعيش معه بذكاء مفرط. اذ الأنا من احناس الناووات. 
خاضعة تقريباً لهذه العشيرة النبيلة» تأتي لتتآوى في ظل المنملة» ويحتاج 
النمل الفلاح إلى يد عاملة كبيرة للسحق» والهرس لسحق أكوام الأوراق التي 
متغيرها: 

ركنا يسنت الفطر فى الآقبية'ن أنيظن روودق ذلك بدن الخمل 
بذوره» ويزرع على هذا الدّبال أوراق فطر مدفأة» وهي غذاء فاخر للبالغ منه 
والفادز. على تقشيرها 

أما اليرقانات فتكتفي بمص العصير الذي يرشح من هذه الفطر. 

يوجد غالبا وحدة مصالح. ٠‏ فى مثل هذا التعاون» الذي نلاحظه لدى بعض 
الأنواع الحيوانية» تتبنى غالبا بعض الأسود الهرمة» أو الخنازير البرية التي 
أصبحت غير قادرة على مقاومة صعوبات الحياة» قلت إنها تتبنى شبلاً دون أم: 
أو خنوصاً وحشياً مهملا لقيطأ لكن هذا العطف والمحبة ليست مجانية . 
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إناهده: لأساف الشسافحة تكرت أنها آبلة إلى التتيشوحة تن إلى الروال 
وتشعر حتماأً بالوقت الذي تقيم فيه خادماً تابعاً لها قويا. 0 لها أو 
يحوش عنها إناث الظباء» وبالنسبة للخنزير البري» فإن تابعه سينبش الأرض 
وينكشها لسيده الكبير الذي أصبحت فنطيسته رخوة واهية» وسيكشف له عن 
جذور عصارية . 


ل د ل 


مجتمع النمل الأكثر تعاونا 

النملة حشرة اجتماعية راقية» موجودة في كل مكان» و كل والعيل 
إن أنواع النمل تزيد على تسعة آلاف نوع» وبعض النمل يحيا حياة مستقر 
ف مساك يحكنة و وعقن النمل نهنا حياة الفرجان كالتلتواتداما -ويعة» 
يكسب رزقه بجده وسعيه» وبعضه يكسب رزقه بالغدر والسيطرة» والنمل 
حشرة ذات طبع اجتماعي» فإذا عزلت عن أخواتها ماتت» ولو تهيا لها غذاء 
جيدء ومكان جيدء وظروف جيدة» فهي كالإنسان» إذا عزلته في مكان بعيد 

فى الضوءة والضوثك» والشاعة »بوالزمن » واللبل 4 واتهار عشرين يوماً فقد 


توازنه . 


وتعلّم النملة الإنسان درساً بليغاً في التعاون» فإذا التقت نملة جائعة 
بأخرى شبعى» تعطى النملة الشبعى الجائعة خلاصات غذائية من جسمهاء 
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ففي جهازها الهضمي جهاز ضخ تطعم به غيرهاء دققوا في حديث رسول الله 
يل : «ليس المؤمن الذي يبيت شبعان. وجاره جائع)" '". 

لقد رصد العلماء طرق معيشة النمل» وأدهشهم عملهم الجاد على 
دللنية حتى يجتمع على ذلك الشيء جماعات منهاء يحملونه ويجرونه 
بجهد وعناء. متعاونين في نقله. علما بأن للنمل قوى عضلية بالنسبة إلى 
حجمه تزري بقوة أعظم المصارعين الرياضيين حيث تستطيع النملة 
الواحدة أن تحمل بين فكيها حملا أثقل من وزنها بخمسين مرة تقريباً من 
غير عناء . 


نملة تتسلق غصن شجرة لتجلب الرزق 
إلى الخلية. والنملة الوافدة تحمل ما بين فكيها حملاً أثقل من وزنها بكثير 
كيا عل العلماء أن العجن ونش عدد عواقة نواقئية حاضية قتيرقية الأفراه 
على ضرورة الوإسراع بدفنه قبل انجذاب التحشيات الغريبة إليتب وعندما قام 
عن" اما ل لا ا ل ل لود 
إليهاء ودفنوها حية. 


والنمل من الحيوانات والحشرات القليلة التي أودع 5200 


006 روآأه الترمذي . 


1 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 200 


احنخا ر: انق ]نا قيير رفظ بن اعموت فى مموكنه الوطلية الذافي حعية 
الأرفن ذوة انرصييا كلهم وعتدى الصل قن :طرق الاضجان مسب 
أنواعه. لت عدا يقضم البقول لثلا تنبت من جديد». 
أو يتركها عدة أسابيع في تهوية وحرارة معينة. ويسمح لها بعدها 
بالإنبات». فتنمو ويظهر لها جذور وساق صغيران» حيث تقوم بقطعها 
وتجفيفها لتصبح مادة جاهزة يتغذى عليها طوال مدة الشتاء» كما أنه يقوم 
تتسفيك أوراق الاشجان المقطفة تراز لو مج بن امراك وعندها 
ينمو عليها نوع من الفطريات يسمى خبز الغراب» يقوم النمل بالتغذي 
مابمر ا فى لبد ص ييه المن إلى عشه». وعندما 
يفقس يحمذله إلى الخارجء ويضعه على النباتات التي تفرز الندوة 
العسلية» ثم يعيده إلى عشه في الليل» ويجلب منه هذه الندؤة العسلية» 
حيث تعطي كل حشرة ما يقارب ثمان وأربعين نقطة من هذه الندوة خلال 
أربع وعشرين ساعة» علما بأنه يبني لهذه الحشرات: حجرات خاصة 
لتسكن فيهاء قال تعالى : 8 عَوَّه إِدَا بعك وَادِ ألَّمْلٍ قَالتَ كملة كاي لجل اجقارا 
كنك لا متك لمان وجنودم وهر لا يعون 4 . 
[سورة النمل» الاية: ١8‏ ] 

نفد انيت اللدديجا: عطلاله سن خلال :هذه الآبة الئغة والكلام للحمل؟ 
وهذه معان في هذه الآية.نقلتها ملكة النمل إلى رعيتها. ٠‏ فهل كشف العلماء 
لغة النمل؟ نعم» قال العلماء : إن في النمل غدداً كيميائية في البطن والرأس 
تقوم بإرسال المادة الكيميائية. التي هي اللغة التي تتخاطب بها جماعة 
5 

فى لغة النمل هناك لغة صوتية»ء وناك لغة إشارية - حعركات ى لغة 
موف ١‏ وله ”بق لا ع نولقة :لمر فو تولقة: لقنو و اللعة التى تعر نيه 
النمل هي لغة كيميائية» وتستقبل بأعضاء حاسة الشم الموزعة على قرني 
الاستشعار هذه الاشارات الكيميائية» فإذا أراد النمل الانتقال الجماعي إلى 
بان ار مسف ل اصن الخ رن ف سن عسات صل 
فلزيق سيره فده لحة من لحاكه النها » ظ 

كما أثبت الله جل جلاله من خلال هذه الآية نوعاً من المعرفة» كما 


201 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات ا 


أثبت الروح الجماعية» فلم تفكر النملة في إنقاذ نفسها على نحو أناني» بل 
حذرت أصحابها من سليمان عليه السلام وجئودهء. ممايدل على روح 
الجماعة» والتعاون» والتفاني المفطورة عليها . 

للنملة مخ صغيرء وخلايا عصبية» وأعصاب لتقدير المعلومات وخرائط 
كي تهتدى بها إلى مواقع الغذاء وإلى مساكنها . 

وللنملة رأس» ووسط وذنب أسطواني» ولها ست أرجل تقدر بها على 
الجري السريع» ولبعضها أجنحة للوثوب» ولها خمس أعين» عينان مركبتان 
على جانبي الرأس مكونتان من أعين بسيطة تعد بالمئات» وهي ملتئمة الوضع 
والتركيب» حيت ترى وكأن لها عيناً واحدة». والثلاث عيون الباقية موضوعة 
على هيئة مثلث» يعلو العينين المركبتين» وهي أعين بسيطة لا تركيب فيهاء 
غير أن عيون الذكر أكبر من عيون الأنثى» ومتقارب بعضها من بعض بسبب 
قوة المهام المنوطة به. 

ولكل نملة قرنان طويلان كالشعرتين» بهما تحس الأشياء» ويقومان 
مقام اليدين والرجلين والأصابع في الحمل» ويسميان الحاستين . 

وإن النملة تملك نوعاً من التصرف العقلانى» ومن اللطائف المستنبطة 
شْعِرُونَ # أن هذه النملة خاطبت منادية بلطف تنبيها # يِكأَيَّها ألتَّمْلُ * آمرة 
محذرة 8 أَدَْخُلُا سكتَكُمْ 4 معللة ذلك تعليلا: «ا لا لدم سَمان وَحَودُمُ 4 
معتذرة عن فعل سليمان وجنده اعتذاراء فيا لها من نملة حازت بين أهلها 
حكمة وتقديراء وسبحان من أنطقها وهو الحكيم القدير. 

وهي من أذكى الحشرات» وهي ترى بمموجات ضوثية لا يراها 
الإنسان. ولخة النمل كيميائية» لها وظيفتان» التواصل والإنذارء فلو سحقت 
نملة فإن رائحة تصدر عنهاء تستغيث بها النملات» أو تحذرها من الاقتراب 
من المجزرة» ولا تستطيع نملة دخول مسكنها إلا إذا بيت كلمة السر. 

وللنمل جهاز هضم مدهش.ء فيه فم ومريء» ومعدة وأمعاء.» وجهاز 
مص وضخ . 
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بصورة مكبرة حيث تبين أن جهاز هضم مدهش 
فيه فم ومريء ومعدة وامعاء وجهارز مص وضخ . . والنمل خمسة عشر ألف نوع 


وتضع إناث النمل بيوضها في أماكن تقرب من مساكن الكبار وتخصص 
لها مربيات يلاحظنهن ليلا ونهاراً» مع توفير الحرارة المناسبة لها حتى تتفتح 
البيوض» وتخرج دوداً صغيراً لا جناح له ولا أرجل» تلاحظه المربيات 
وتطعمهء حيث يأكل بشراهة لعدة أسابيع» ثم يغزل فمه» وينسج على نفسه 
كرة من الحرير وينام» فإذا مضت أيام نهض من رقدته» وقطع خيوط الكرة. 
وقرض حريرها المحيط به تساعده في ذلك المربيات» وتقوم بتنظيفه. 
حيث تظهر أرجله وأجنحته» والنمل يحب النظافة حبا مفرطا. 

ويعرف النمل غيره من النمل بغير علامة» والتوادد موجود بين أهل 
القرية الواحدة فقطء ماعدا ذلك فعداء مستحكم». حيث يمكن أن تنشب 
الحرب بين عدة قرى من النمل» فينتظم في صفوف قتالية» وتحدث 
المعارك» ويقع القعلى والدرى» ونتخل المل المعفي الامرى لبجعليم 
خدماً في قراه. ويقوم بدفن موتاه في مقابر خاضة نهه” كما نظف أرضة من 
عقك أعدائف »حتى فيل 7 1ن التمل أقزف الحفوات إلى الاتسان فى افغالة: 
وقد يصبح النمل قوة مزعجة مهلكة. شديدة رك نفسهء 
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حيث يمكن أن يقوض دعائم المساك: الحنييةة حتى :تعداغى عروشها او 
يكون مستعمرات في دور الكتب» حيث يقوم بإتلاف الورق أكلا وتمزيقا 
زيارة فى مملكة النمل 

وإذا كان النى سليمان د عليه البالاو د فد بوهيهزلهعتيد ا خالت 
مألوف البشرء وهي معرفة لغة الطير وحديث النمل» فإن العلماء قد اجتهدوا 
لاذواك شيء من لغات الكائنات الحية ووسائل التفاهم بينهاء مستخدمين في 
ذلك تقنيات خاصة حديثة لتسجيل الموجات الصوتية وتحويلها إلى رسم 
بياني منظور على أجهزة خاصة لتسجيل الذبذبات وقياس الفروق بين 
الأصوات التي لا تستطيع الأذن الآدمية تمييزهاء وفي هذا الصدد يقرر علماء 
9ب ا 00 
تخزينها في مخازن لكيلا تنيت» والحبوب التي لا يستطيع النمل فلقها فإنه 
يعمد الى صر في حجن بعل زورية وميطيدة حت لا بصويها الوال ار 
الرظطوية ‏ فتتيت:: 

ولقد أوضحت أجهزة اا ا ا ا 
لسع مجه الوا تواار ورخرواوي لتر لل عن لطا لدع ارا يرق انيجت 
المجهر) ويتكون من ذ فصين رئيسين مثل مخ الإنسان. وه قتراكد عصيية 
وخلايا إحساسية وهو ما يوافق الآية القرآنية في بعض معانيها الح أخازت 
إلى أن النملة قد توقعت أن يصيب الخطر قومها من سليمان وجنوده ففكرت 
واهتدت من خلال متابعتها تقدم جيش سيدنا سايمان وملاحظ اتتجاة نم كنه 

ظ زر فى طريقة على :ادق التمل. وأرسلت صيحة 

تحذير بلغتها الخاصة التي يفهمها النمل وأدرك سليمان ما قالته النملة وانشرح 
صدره كما ينشرح صدر المرء أمام كل طريف وعجيب . 

ومملكة النمل ‏ مثل مملكة النحل - دقيقة التنظيم تتنوع فيها الوظائف 
وتؤدى جميعها بإتقان رائع يعجز البشر غالبا عن إتباع مثله. بالرغم مما أوتوا 
فون عقيل :واف وإدواك هنال :+« والتمل مق رتبة التحشرات غشاتية الالجشعة: 
وينقسم أفراد مملكة النمل إلى ثلاثة أنواع : الملكة التى تضع البيض. 
والإناث العقيمات أو الشغالات. ثم الذكور التي يقوم فرد واحد منها بتلقيح 
أنثى عذراء مرة واحدة في حياته . 
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وتشترك الأنواع الثلاثة من النمل من حيث التركيب في ذلك الخصر 
الرفيع الذي يفصل بين البطن الذي يحتوي على أجهزة النمل الحيوية وبين 
الصدر الذي يضم العضلات القوية التي تحرك ستة أرجل نشطة» وينتهي 
الصدر برأس كبير بالنسبة لحجم باقي الجسم يحمل عينين كبيرتين وقرني 
استشعار دائمي الحركة يعتمد عليها النمل اعتمادا كبيرا في حياته نظرا لضعف 
نظره الشديدء بالإضافة إلى هذين الفكين الرهيبين اللذين يستطيع نمل 
«الحصاد) أن يرفع بهما "5 ضعف وزنهء وهو ما يوازي قدرة الإنسان على 
رفع أربعة أطنان بأسنانه» ونمل «الحصاد» هذا ما هو إلا نوع من خمسة عشر 


ألف نوع من أنواع النمل متعددة الألوان والأشكال تعيش في كل بقاع 
2510 
الأرض 


مرج بلك د رسي ماع ل لل ل ل وات ااه . وبناء المملكة 
يتم بنظام معماري متطور غرف بعضها فوق بعض وعلى شكل طوابق ولكل طابق وغرفة مهمة 


(9) وتاك أيضبا التمل الآنيفى الى ققبرت »ستعوةهمزووسها الكبيرة دران الالفاف إذا 
شعرت بهجوم على عشها أو أي خطر يتهددها فيفهم ذلك باقي أفراد النوع و تقوم 
محا ل حر حي لعزي لو ممص لجع را ويرى بعض العلماء ء أن النمل 


الأبيض هو دابة الأرض التي أكلت عصا سليمان الك إليها قوله تعالى : #قَلَمًا فَضِينًا 


1-0 5024 ا ال 


ألمت ما َم عل مزتهة إِلَّا َك الس تَأحَكُلْ ينا ام 18 2 نك لل نالو كارا 


ملبرن العى .ما نراق لْعَذَابِ ألمهين # . 
[فنوزة نا الآية: 1] 
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والنمل يقيم وادياً له على هيئة مستعمرة تغطي مساحة كبيرة تبلغ ما ب 
خمسين ومائة ياردة مربعة اف اعقو وقل ذكر أحد علماء الحشرات أنة رأائ 
مدينة هائتلة للنمل فى «بنسلفانيا» بلغت مساحتها خمسين فدانا وكانت مكونة 
من آلف وستمائة عش ارتفاع معظمها ثلاثة أقدامء ومحيطها أثنا عشر قدماً 
عند القاعدة» وهذا يعني أن حجم هذه المستعمرة بمقاييس النمل يمكن 
دار يكرالن ارين اجات عادر سحي ليزم لكر والنظم المعماري 
في أعشاشٍ النمل متنوع طبقا لتنوع أجسام النمل وعاداته» ويحصي العلماء 
متها رةه 00 سيد ل ريد والسائد هو الطراز الأفقي ذو التعاريج 
الكثيرة والدهاليز التي لا تنتهي» والغالبية العظمى في أعشاش النمل توجد 
تحت الأرض» ويحتوي العش عادة على عدة طوابق» وريما يصل إلى 
عشرين طابقا في جزئه الأعلى» وعلى عدد مماثل من الطوابق تحت سطح 
الأرض» ولكل طابق غرضه الخاص الذي تحدده أساساأً درجة الحرارة» 
فالجزء الأكثر دفئاً في العش يحتفظ به خصيصاً لتربية الصغار . 

ويواصل العلم الحديث كشف حقائق جديدة عن حياة النمل الاجتماعية 
المنظمة. ومن مظاهر مجتمع النمل قيامه بمشروعات جماعية مثل إقامة 
الطرق الطويلة في مثابرة وأناة» وتحرص مجموعاته المختلفة على الالتقاء في 
ضبغية::وانعد من ان لأكرة ولا تكبتى هذة المتجموغات العمل تهارا» عل 
تواصله ليلا في الليالي القمرية» ولكنها تلزم مستعمراتها في الليالي المظلمة . 

ولأعضاء مجتمع النمل طرق فريدة في جمع المواد الغذائية وتخزينها 
والمحافظة عليهاء فإذا لم تستطع النملة حمل ما جمعته في فمها كعادتها لكبر 
حجمهء حركته بأرجلها الخلفية ورفعته بذراعيهاء ومن عاداتها أن تقصم 
البذور قبل تخزينها حتى لا تعود إلى الإنبات مرة أخرى. وتجزئ البذور 
الكبيرة كي يسهل عليها إدخالها مستودعاتها وإذا ما ابتلت بفعل المطر 
أخرجتها إلى الهواء والشمس لتجف. ولا يملك الإنسان أمام هذا السلوك 
الذكي لل إل أن ةلله الشالن: العلبي الذى عمل «العذل قدرك أن 
تكسير جنين الحبة وعزل البذرة عن الماء والرطوبة يجعلها لا تنبت (يعطل 
إنباتها) . 

ويضيف العلم الحديث حقائق جديدة عن أبقار النمل وزراعاته» فقد 
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ذكر أحد علماء التاريخ الطبيعي (وهو رويال ديكنسون) في كتابه "أشخصية 
الجا أنه ظل يدرس مدينة النمل حوالى عشرين عاماً في بقاع 
مختلفة من العالم فوجد نظاماً لا يمكن أن نراه في مدن البشرء وراقبه وهو 
يرعى أبقاره» وما هذه الأبقار إلا خنافس صغيرة رباها النمل فى جوف الأرض 
زماناً طويلاً حتى فقدت في الظلام بصرهاء وإذا كان الإنسان قد سخر عدداً 
متحدؤذا من البحيؤانات لمتافعة» فإن القمل قن :مير معات الاحناس مه 
جئوانات: ادن تنه كنبا «:وتذكن على نيل المكال لايق النياك» تلك الحشرة 
الصغيرة التي تعيش على النبات ويصعب استتصالها لأن أجناساً كثيرة من النمل 
تهاهاء :زلا داكن السععي ‏ يكن أن تددن النانانفري درن انم يرسل 
الرسل لتجمع له بيض هذا البق حيث تعنى به وترعاه حتى يفقس وتخرج 
صغاره» ومتى كبرت تدر سائلاً حلواً يحلو للبعض أن يسميه «العسل» ويقوم 
على حلبه جماعة من النمل لا عمل لها إلا حلب هذه الحشرات بمسها بقرونها 
وتنتئح هذه الحشرة 54 قطرة من العسل كل يوم» وهذا ما يزيد مائة ضعف عما 
تنتجه البقرة إذا ما قارنا حجم الحشرة بحجم البقرة . 

ويقول العالم المذكور أنه وجد أن النمل زرع مساحة بلغت خمسة عشر 
متراً مربعاً من الأرض حيث قامت جماعة من النمل بحرثها على أحسن ما 
يقضي به علم الزراعة» فبعضها زرع الأرز وجماعة أزالت الأعشاب» وغيرها 
كافف لخحراسة الوراغة من الدودان».ولما يلعف غيدان الآرز تموعاء كان يرق 
صفاً من شغالة النمل لا ينقطع» يتجه إلى العيدان فيتسلقها إلى حب الأرزء 
فتنزع كل شغالة من النمل حبة» وتنزل بها سريعة إلى مخازن تحت الارض» 
وقد طلى العَالِم أفراد النملٍ بالألوانٍء فوجد أن الفريق الواحد من النمل 
يذهب دائماً إلى العود الواحد حتى يفرغ ما عليه من الآرزء ولما فرغ 
الحصاد هطل المطر أياماً وما إن انقطع حتى أسرع العَالِمُ إلى مزرعة النمل 
ليتعرف أحواله فوجد البيوت تحت الأرض مزدحمة بالعمل» ووجد النملة 
تخرج من عشها تحمل حبة الأرز وتذهب إلى العراء في جانب مائل من 
الأرض مُعَرَض للشمس» وتضع حبتها لتجف من ماء المطر» وما إن انتصف 


() مرجع 0 عبدالرزاق توفل» الله و العلم الحديث» مؤسسة دار الشعب /ا/91 ١‏ ص 
ل" 
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النهار حتى كان الأرز قد جف وعادت الشغالة به إلى مخازنه تحت الأرض . 


حركة كبيرة داخل العش وخارجه بعد هطول المطر 
لإخراج الغذاء وتنشيفه بأشعة الشمس ثم إعادته إلى العش مرة أخرى 


ويذكر العلماء مثالا لنوع من النمل يسمى «أتا» إذا حفرت في مستعمرته 
على عمق أكثر من متر وجدت في حجرة خاصة كتلا متبلورة بنية اللون من 
مادة شبيهة بالإسفنج هي في الواقع عبارة عن أوراق متحللة لنوع معين من 
النبات يسمى «(الكيريزويت» إذا دققت فيها النظر وجدت خيوطأ بيضاء رائعة 
من فطر «اعش الغراب» الذي يعتبر الطعام الوحيد لهذا النوع من النمل الذي 
نعي غاليهه فى الوششاظى التجنذا ووةنى لقييان:لنا:: النائقة نين ا القداء 
ابعر ف تلع رع ل ل ل الزراعة نوغ هن العتالاث تقب 
أوراق شجرة «الكيريزويت» وتنظفها باعتناء ثم تمضغها فتحيلها إلى عجينة 
مبللة باللعاب وتكورها على شكل كريات صغيرة لتضيفها إلى الحافة 
الخارجية للمزرعة بحيث تزداد مساحتها مع تقدم الزمن . 

ويقول العالم «جوزيف وودكراتش»” " أن شغالة آخرين يقومون في 
)"٠(‏ المرجعء مجلة الأزهرء الجزء الثانى» عدد صفر 7١4١ه/‏ أغسطسء مقال بعنوان «ماذا 


الآفات . 
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نفس الوقت بالاحتفاظ بفطريات عش الغراب في حالة جيدة وإطعام اليرقات 
الدودية الشكل الحديثة الفقس بقطع من فطريات عش الغراب الناضجة» هذا 
بالإضافة إلى المجهود الخارق الذي تبذله فرقة ثالثة من الشغالات في تسلق 
مجر «الكبريرويت ذإنكا لمن أمعارط رلا لققزع أورانها جلها إلى 
الأرض» ثم إلى العش حيث تسلمها إلى أفراد الفرقة الأولى. فمن ألهم هذا 
املق لسار ول مدان ا بر م دا لِحكُم أنَه وَشْكم ل إلَهَ ل 
هو يلق كل توت ء فأعْبدُوة وَهْوَ عل كل عَنْءِ وَصَكيلٌ» . 
[سورة الأنعام» الآية: ؟١٠]‏ 

وعن لغة النمل الخفية أثبتت أحدث الدراسات العلمية أن لكل نوع من 
أنواع الحيوانات رائحة خاصة به» وداخل النوع الواحد هناك روائح إضافية 
تعمل بمثابة بطاقة شخصية أو جواز سفر للتعريف بشخصية كل حيوان أو 
العاتئلات المختلفة» أو أفراد المستعمرات المختلفة» ولم يكن عجباً أن نجد 
أحد علماء التاريخ الطبيعي وهو (رويال وكنسون) قد صنف كتابا مهما جعل 
عنوانه «شخصية الحشرات» 

والرائحة تعتبر لغة خفية أو رسالة صامتة تتكون مفرداتها من مواد 
كيماوية أطلق عليها العلماء اسم «فرمونات» 220265ه2562 وتجدر الإشارة 
إلى أنه ليست كل الروائح «فرمونات» فالإنسان يتعرف على العديد من 
الروائح في الطعام مثلاً ولكنه لا يتخاطب أو يتفاهم من خلال هذه الروائح. 
ويقصر الباحثون استخدام كلمة «فرمون» على وصف الرسائل الكيماوية 
المتبادلة بين حيوانات من السلالة نفسهاء وعليه فقد توصف رائحة بأنها 
«فرمون» بالنسبة إلى حيوان معين» بينما تكون مجرد رائحة بالنسبة لحيوان 
آخر. 

وإذا طبقنا هذا على عالم النمل نجد أن النمل يتميز برائحة خاصة تدل 
على العش الذي ينتمي إليه. والوظيفة التي تؤديها كل نملة في هذا العسن) 
وكيتينا تلننى ‏ تولفان فإنيها تكتضان درون الاسعتها ده :وشى: الاعتضاء 
الإكافينة يان > لتغرفه الو اعدة الاأخرى نوت ويه نهذ ملت نمل اغرية 
مستعمرة لا تنتمي إليهاء فإن النمل في هذه المستعمرة يتعرفها من طريق 
رائحتها ويعدها عدوأء ثم يبدأ في الهجوم عليهاء ومن الطريف أنه في إحدى 
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التجارب المعملية وجد أن إزالة الرائحة الخاصة ببعض النمل التابع لعشيرة 
معينة ثم إضافة رائحة خاصة بنوع آخر عدو لهء أدى إلى مهاجمته من قبل 
أفراد من عشيرته نفسهاء وفي تجربة أخرى تم غمس نملة ميتة فلوحظ أن 
أقرانها يخرجونها من العش لكونها ميتة» وفي كل مرة تحاول فيها العودة يتم 
إخراجها ثانية على الرغم من أنها حية تتحرك وتقاوم» وحينما تمت إزالة 
رائحة الموت فقط تم السماح لهذه النملة بالبقاء في العش . 


رائحة خاصة تدل على العش الذي يتتمي إليه. 
وتتعارف النملات على بعضها حتى لو كانت تتسلق غصن شحرة 

بإفراز «الفرمون» اللازم من الغدد الموجودة 5 يطنها لتعليم المكان» ثم 
ترجع إلى العش» وفي طريق عودتها لا تنسى تعليم الطريق حتى يتعقبها 
زملاؤهاء وفي الوقت نفسه يضيفون مزيدا من الإفراز لتسهيل الطريق أكثر 
فأكثر . 

ومن العجيب أن النمل يقلل الإفراز عندما يتضاءل مصدر الطعام 
ويرسل عدداً أقل من الأفراد إلى مصدر الطعام» وحينما ينضب هذا المصدر 
تماماً فإن آخر نملةء وهى عائدة إلى العش لا تترك أثراً على الإطلاق . 


51" الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والدمل والحشرات 210 


وكنتاك العديك ع الفتجارقت الت يمكن احراقها عل :دروت التمل هذمة 
قاذ | للع تعزا متو نهدا ره بطر قا قاذ :فاق القن حتت فى المكان وقد 
أصابه الارتباك حتى يهتدي إلى الآثر ثانية» وإذا وضعت قطعة من الورق بين 
العش ومصدر الطعام فإن النمل يمشي فوقها واضعاً أثراً كيماوياً فوقهاء وإذا 
قمت بتحريك الورقة أو لفها فإنك بذلك تقود النمل بعيدا عن مصدر الطعام 
ولكن لفترة قصيرة» حيث إنه إذا لم يكن هناك طعام عند نهاية الأثرء فإن 

النمل يترك هذا الأثرء ويبدأ في البحث عن طعام من جديد . 
ولا يقتصر التفاهم بين أفراد النمل على هذه الطريقة الكيميائية» فهناك 

وسائكل أخرى توضل إليها العلماء؛» مثال ذلك أفراد التمل الأبيض الذي 

تضرب جنوده برؤوسها الكبيرة جدران الأنفاق إذا شعرت بهجوم على عشها 
أو أي خطر يتهددها فيفهم ذلك باقي أفراد النوع وتقوم بعمل اللازم نحو 

حماية نفسها من الخطر المحدق بها. 

صور من كرم النمل وتضحيته 

١‏ - إن من أهم المعالم لمستعمرة النمل المشاركة في الغذاءء فإذا تقابلت 
نملتان وكانت إحداهما جائعة أو عطشى والأخرى تملك شيئا فى بلعومها 
لم تمضغه بعد تقوم وإفكلاتها قييها هن الع انها ركبا في الأكل 
والشرب وتقوم النملات العاملات بتغذية اليرقات بالغذاء الموجود في 
بلعومهاء وفي أغلب الأحيان تكون كريمة مع غيرها وبخيلة على نفسها 
كدان العزاع. 

١‏ هناك توزيع في أداء الواجبات ضمن المستعمرة الواحدة» وكل نملة 
تؤدي ما عليها من واجب بكل تفان وإخلاص» وإحدى هذه النمللات 
هي البوابة أو حارسة الباب» وهي المسؤولة عن السماح بدخول النمل 
من أبناء المستعمرة فقطء ولا يسمح للغرباء بالدخول أبداء وتكون 
رؤوس هذه الحارسات بحجم بوابة المستعمرة» بحيث تستطيع أن تسد 
هذه البوابة برأسهاء وتظل الحارسات طيلة اليوم وهي قائمة بواجبها في 
حراسة مدخل المستعمرة» لذلك فإن أول من يجابه الخطر الحارسات 
على بوابة مدينة النمل . 
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" - لا تكتفي النملات بمشاركة أخواتها بالطعام الذي تحمله في معدتهاء بل 
تقوم بتنبيه الباقيات إلى وجود مصادر للطعام أو الكلاً في مكان ما 
صادفته» وهذا السلوك لا يحمل في طياته أي معنى للأنانية» وأول نملة 
تكشف الغذاء تقوم بملء بلعومها منه ثم تعود إلى المستعمرة» وفي 
طريق العودة تقوم بلمس الأرض بطرف بطنها تاركة مادة كيماوية معينة» 
ولا تكتفى بذلك بل تتجول فى أنحاء المستعمرة بسرعة ملحوظة ثلاث أو 
ست مرات» وهذه الجولة تكفي لإخبار باقي أفراد المستعمرة بالكئز 
الذي وجدته.ء وعند عودة الميلة المكد : 50 الغذاء يتبعها طابور 
طويل من أفراد المستعمرة . 
 :‏ هناك نمل يدعى قطاع الورق تكون عاملاته متوسطة الطول. وهي تعمل 
طيلة اليوم بحمل أجزاء الورقة النباتية إلى المستعمرة» ولكنها تكون عند 
حملها لها عاجزة عن أي دفاع خصوصا تجاه نوع خاص من الذباب أو 
بقاع عسي ويستغل هذا الذباب انشغال النملة بسحب ورقة الشجرة 
فيضع بيضه على رأس هذا النمل وتنمو يرقة هذا الذباب متغذية من مخ 
هذه النملة وهو ما يؤدي إلى موتها. 
وتكون العاملات من هذا النوع من النمل دون أي حماية أو دفاع أمام 
هذا الذباب عند حملهن للورقة النباتية ولكن هناك بعض من يحميها من 
هجوم هذا الذباب وهو نمل قصير القامة الذي من نفس المستعمرة» حيث 
يقوم بوظيفة حراسة العاملات بواسطة جلوسه فوق الورقة النباتية وعلى أهبة 
الامنتعنداد ارد 5 هجوم من 
الذعات على أعقانة ولك د 
يستطيع درء جميع الأخطار فتقع 
بعض النملات في شرك الذباب . 
4 هناك نوع من النمل يدعى 
نمل العسل»وسبب هذه 
التسحفية انه يتخدذى لين ظ 
فضلات بعض الحشرات اير لاعن نمل العسل . 
المتطفلة على الأوراق النياتية يعرف بالنشاط والسعي الدؤوب 


ل 
اي 
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وتكوة نقناات هزه اعفد اك قنية بالواه السكوية رحبل هده 
النملات ما مصته من فضلات سكرية إلى مستعمراتها وتخزنها في 
استلواب عيكيبي وريه لأن بعضاً من هذه النملات العاملات تستخدم 
جسمها كمخزن للمواد السكرية. وتقوم العاملات التي حملت المواد 
السكرية بتفريغ حمولتها داخل أفواه العاملات أو المخازن الحية» والتي 
بدورها تملاً الأجزاء السفلية من بطونها بهذا السكر حتى تنتفخ بطونها 
ويصبح حجمها في بعض الأحيان بحجم حبة العنب» ويوجد من هله 
العاملات في كل غرفة من غرف الخلية عدد يتراوح بين 5" و١"‏ نملة 
ملتصقات بواسطة سيقانهن بسقف الغرفة في وضع مقلوب» ولو تعرضت 
إحداهن للسقوط تسارعت العاملات الأخريات إلى إلصاقها من جديد. 
والمحلول السكري الذي تحمله كل نملة أثقل بثماني مرات من وزن 
النملة نفسهاء وفي موسم الجفاف أو الشتاء تقوم باقي النملات بزيارة هذه 
المخازن الحية لأخذ حاجتها من الغذاء ‏ السكر ‏ اليومي حيث تلصق النملة 
الجائعة فمها بفم النملة المنتفخة» وعندئذ تقوم الآخيرة بتقليص بطنها 
لإخراج قطرة واحدة إلى فم أختهاء ومن المستحيل أن يقوم النمل بتطوير 
هذه المخازن وابتكارها بهذه الطريقة العجيبة ومن تلقاء نفسها وإضافة إلى 
ذلك التفاني والتضحية اللذين تتسم بهما النملة المنتفخة» حيث تحمل ما هو 
أكثر من وزنها ثماني مرات فضلا عن بقائها ملتصقة بالمقلوب مدة طويلة جدا 
ودون مقابل . 
وإن هذا الأسلوب المبتكر وفقاً لبنية تلك النملة ليس من المصادفة 
وحدهاء لأن هناك نملاً يتطوع لكي يصبح مخزناً حياً في كل جيل جديد 

وطيلة أجيال سابقة ولاحقة. 

وبلا شك إن سلوكها هذا من تأثير الإلهام الإلهي الذي خلقها وسواها 

سبحانه وتعالى . 

1 - هناك أسلوب للدفاع عه السفي #تضعه القمل أ حياناء وهو القيام بعملية 
انتحار وإعطاء خسائر للعدو في سبيل صيانة مستعمرتها وتوجد أشكال 
عديدة لهذا الهجوم الانتحاري. منها الأسلوب الذي يتبعه النمل الذي 
يعيش في الغابات المطرية في ماليزيا فجسم هذا النوع يتميز بوجود غدة 
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نتضة تمل قور آسن العو عدن مويك :رةه و إن ديك أن حو ضدرك 
النملة من كل جهة تقوم بتقليص بطنها بشدة تكفي لتفجير هذه الغدة بما 
فيها من السم بوجه أعداتها ولكن النتيجة موتها بالطبع . 

- يقدم ذكر النمل ومثله الأنثى تضحية كبيرة في سبيل التكاثر فالذكر 
المجنح يموت بعد فترة قصيرة من التزاوج» أما الأنثى فتبحث عن مكان 
كافيي لا نشياء السمعصين :6 توفندها بعد هد المكان هقان أول عمل تقوم 
به هو التخلى عن أجنحتهاء وبعد ذلك تسد مدخل المكان وتظل كامنة 
داخله لأسابيع وحتى لشهور دون أكل أو شربء» وتبدأ بوضع البيض 
باعتبارها ملكة المستعمرة» وتتغذى في هذه الفترة على جناحيها اللذين 
تخلت عنهماء وتغذي أول اليرقات بإفرازاتها وهذه الفترة تعد الوحيدة 
بالنسبة للملكة التى تعمل فيها منفردة بهذا الجهد والتفانىء وهكذا تبدأ 
الجا الى المباع يم 6 ْ 

7 إذا حدث هجوم مفاجئ من قبل الأعداء على المستعمرة تقوم العاملات 
ببذل ما بوسعها للحفاظ على حياة الصغارء ويبداً النمل المقاتل بالتحرك 
صوب الجهة التي هجم منها العدو ومجابهته فوراء أما العاملات فيسرعن 
نحو الغرف التي توجد فيها اليرقات لتحملها بواسطة فكوكها إلى مكان 
معين خارج المستعمرة حتى انتهاء المعركة. والمتوقع من حيوان كالنمل 
في مثل هذا الموقف العصيب أن يفر هارباً ويختفي عن أنظار الأعدا. 
ولكن الذي يجري في المستعمرة غاية في التضحية والتفاني من أجل 
سلامة المستعمرة فلا النمل المقاتل ولا حراس البوابة ولا العاملاات 
يفكرون في أنفسهم فقط فكلهم يفكر في المستعمرة بأكملها وهذا ديدن 
الثم مقن ملا ين السدين :: 

نلا :شك :فان الامغلة شالفة الذكر تعد أمثلة محيرة من عالم الأحياء 

والمنعس نيبا إن جد لااديزاط السلم كنة وبادوة ع كر دنس مض اصشير 1 

كالنمل وهو كائن يصادفه الإنسان في حياته اليومية كثيراً دون أن يعيره أي 

اهتمام . 1 
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ول ؤنمنا فى هته العمير قاف عدا ور اعها عقالة كيرا ١‏ ممكن أن 
نهمله» وما كان لنا أن نتوقع هذه التصرفات الواعية مِنْ مَنْ لا يملك إلا مخاً 
صغيرا يرتبط به جهاز عصبي صغير جداء وهذه الكائنات تقوم بهذه 
التصرفات منذ ملايين السنين دون أن يخل أي واحد منها بهذا النظام الذي 
أمر بتنفيذه» لآنها كانت قد استسلمت لخالقها الذي ألهمها هذه التصرفات 
وهذا الانقياد التام من الكائنات الحية للخالق عز وجل يصور من قبل القرآن 


م ص ضر 1 -- 211 م 02 0 
أ 4 سور 
وم ه رجعورت 


فى كل مكان يبحث النمل عن غذائه ليؤمنه إلى أفراه ' 
العش الذي ينتمى إليه ‏ درّبه خالقه على ذلك فلا أثرة وأنانية عنده 


النمل مخلوق خارق ويتمتع بصفة الحنان 

النمل مخلوق لا يؤذي أحداء طيب» نشيط» عرف باجتهاده من 
أجل العيش نوكن بو لاجس الغول اللقوت» :والنظر اليه وعطيها عورا 
بالحياة» من يتأمله لابد أن يحبهء هكذا هو النمل الذي يعرفه بعضهم 
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بضعفهء من دون أن يعرف أنه أقوى من الإنسان. . فهو يحمل أضعاف 
وزنة وعدا ضاالا يمعطيعة البشر 4 إذا عو مخلوف: حارف وضفاتة مد : 
بكل المقاييس . ظ 

يقدر أن النمل يمثل /7٠١‏ من الكائنات الحية على كوكب الأرض 
وتبلغ أنواعه ما يقرب من ٠١‏ ألف نوع من النمل تنتشر تقريباً في كل 
مكان. ولا يعرف الباحثون بالضبط عدد أنواع النمل» إذ إن عالمه سري 
7 1" 

واشفر القذا .تم السواكق: الأسوو وم نمه تسق ععكر ة كيرة الك 
تل تحضواو الجم: الاسدن الذي بي بح متعم العز .تن الطين 
وحبيبات الرمل ويفرز عليها مادة من لعابه يجعلها مثل الأسمنت . 
حشرة خارقة 

النمل حشرة ناجحة بكل المقاييس الحياتية ومع أن أحد لم يعرف عدد 
ساعات نوم هذه الحشرة فهي مثل الزرافة التي تنام 4 دقائق في اليوم الواحد 
وهي واقفة لصعوبة ثني الرقبة للنوم . 

تخيل مثلا أن النمل هو أكثر الكائنات انتشاراً في بلده. . وهو في حالة 
عمل دائم ومستمر والمستعمرة عنده هي سر الحياة ولها كامل الولاء 
وا للا تاه 

ويعمل النمل على شكل مجموعات لها أعمال مختلفة» منها ما 
تنيدل فى الفلاحة واخر فى :وضابة التعداكقن ب«وهه المسعناسون يمال 
اناه وعمال اللتر أن سعى جلسة الاطتالوي كما المبيقوياعبال أخري 
أكثر تعقيدا مثل جمع الطعام للمستعمرة.. وجمع القمامة.. ورعاية 
الموتى. . وفي وقت الحرب يتحول النمل إلى جنود في صفوف الجيش . 

لا يستطيع الإنسان حمل سيارة صغيرة لبضعة أميال ولكن النمل 
يستطيع» فهو يحمل من ٠١‏ إلى 5٠‏ ضعف حجمه ويمشي بها مسافات 
طويلة أو مك بلق .نها الاأمجارة: وشككف: فرة النمل لو أخذنا الآنينان 
مكالا الفا ده [ذ لا 'يسخطيع انان وز كاقة كيلو أن يحم سيار ضعي 
لمسافة لا أو 8 أميال تقريبا. 
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انظر إلى قدرة الخالق في النمل إنه يحمل أضعاف 
وزنه من الطعام فهو يحمل من ٠١‏ إلى خمسين ضعفا من وزنه 


النمل كائن منظم 
والنمل كائن منظم رغم أن عدد أفراد المجتمع الواحد يصل إلى أكثر 
فق لبون قبا وسو قفن ييا بق قيفو حت ينقى ‏ التمان بيورنا اكنية 
بالمدن والمجمعات السكنية التى نسكنها نحن» فيها الكثير من الممرات 
والحجرات المخصصة لحفظ الطعام. وتظل مدن النمل نظيفة طوال الوفت» 
حيث تخصص العامللات بعض الغرف لحفظ النفايات . 
وبالرغم من كل هذا العدد الهائل والذي يسكن في بيت واحد. إلا أن 
حياة النمل غاية في التنظيم فهناك الملكات وهناك العاملات اللاتي يقمن 
والبيواك وتنظيفقهاء وبعص العامللات يقمن بمهمة الحراسة وطرد الغرباء» كما 
أن الغرباء يعرفون برائحة يتميز بها كل مجتمع . 
وسمي بذلك لأنه يشبه الجيش تماماً ولا يبني بيوتاً يستقر فيهاء ويتنقل في 
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طوابير طويلة منتظمة تكون الملكة ال يبلة«طولهاا تيف ستيشرات ألخيانا في 
الوسط تحملها مجموعة العاملات الحارسات بفكاكها الضخمة وإبرها 
اللاسعة. ويتوقف هذا الثمل لعمقراة فصيرة لوضع البيض حتى يفقس ثم 
يعاود الترحال طلبا للغذاء . 
النمل يربى الحشرات 

بعض أنواع النمل يربي الحشرات حيث يقوم بتنظيفها وحمايتها من 
الحشرات الأخرى» وتقوم هي بتوفير الغذاء الذي تفرزهء وهناك النمل الزارع 
وهو يقوم بتنظيف قطعة من الأرض وتسميدها بالأوراق وبعض المواد 
الخاصة حتى ينمو عليها نوع من الفطر الذي يتغذى به. 


درب من النمل العسكري أو المحارب ينتقل في طوابير طويلة حيث تكون الملكة 
في الوسط تحملها الشغالات ويقف فقط لوضع البيض حتى يفقس ثم يعاود الترحال طلبا للرزق 


كتفوديفية ارا فيو تر العلهاة الألهانت اننا العوة ا اين لا 
50 بالتشاط : ! نايعا بالذكاء ويمكنه القيام تعمليات» تمكير مجردة) 


ويتمتع النمل بوظائف معرفية عليا كما تبين من التجارب التي أجريت عليه في 
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جامعة برلين الحرة وتعلم من خلالها كيفية المقارنة بين الآلوان والأشكال 

وأظهى الببحث: أن تمل العسا: يسكنه اليو يي الاشكال: المعنانية 
والمختلفة وهي قدرة إدراكية ربما تساعده في أنشطة المتحث اليومية علي 
الغذاء . 

وقام الباحث مارتين جيورفا من جامعة برلمرة الحرة وزملاؤه بهدف 
التعرف على المهارات العقلية للنمل. . وكشفت تجارب أخرى أن النمل 
يمكنه تطبيق ما تعلمه على حواسه المختلفة . 

وخلص العلماء من نتائج البحث إلى أن الوظائف المعرفية العليا ليست 
حكرا على الفقريات» وأشاروا إلى أنه بسبب التكوين البسيط للجهاز العصبي 
نمل العسل فإن ثمة فرصة حقيقية للكشف عن الآليات العصبية التي تكمن 
وراء هذه القدرات . 

. وأوضح جيورفا أن البحث يثبت عدم صحة الرأي السائد بأن النمل 
كائنات غريزية غير قادرة على التفكير»ء وأضاف كثير من الباحثين يعتقدون أن 
تعلم القواعد المجردة بصرف النظر عن النوع المثير المستخدم يقتصر فقط 
د الشتيوانانت" ال ةو لمشتو 

وتابع قائلا: هانحن قد أظهرنا أن ذلك ليس حقيقياً حيث يمكن لعقل 
النملة الصغير إتقان القواعد المجردة. 

كشناية النمل مع الإنسان في العادات». إنه يبنى المدن ويشق الطرق 
وبعض أنواع النمل يقيم الخنادق ويزرع النباتات أيضا. ومن النمل نوع 
يحتفظ بمواشي خاصة به ويرعاها.. بل إن من النمل أنواعا تشن قبائله 
الحروب بعضها على بعض. ويأخذ المنتصر أسرى من النمل الضعيف 
ألفي نوع من هذه الحشرات المختلفة داخل مساكن النمل الذي نجح في 
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اتتكنانى ' العلدة الكيير مره الحتواانات المحدلقة اكدد .ها «امندا ينه انان 

يحب النمل مادة حلوة هى (الندوة العسلية) التى يلحسها من الأوراق 
وقطع الأشجارء ولكن هناك حشرات أخرى خصوصا (المن) تتخم نفسها 
بهذا السائل الحلوء ولهذا يستخدمها النمل في جمع هذا الرحيق» فيجلب 
النباتات التى تفرز (الندوة العسلية) وعند حلول الليل يقوده ثانية إلى بيته 
تماماً كما يفعل الفلاح عندما يعود بأبقاره من المراعي لكي يحلبها. . وحينما 
تمسح النملة ظهر حشرة المن تفرز هذا السائل الحلو. . ولوحظت حشرة 
التدبير بالعمل إلى درجة أن النمل يبنى حجرات خاصة لما يحتفظ به من 
حشرات المن» تماما كما يبني الفلاح زريبة لأبقاره» فلا غرابة أن يسمى 
(الضدن العاري 77 

هنالك أنواع من النمل تقوم بزرع أعشاش الطعام يمكن تسميته (بحدائق 
الاعتناش ااوتعيد أدواعا شغيظة هق النااف بوزالسر قت فونه المجدو تانض هو عقر 
الا 717 

ماكر لتيل :الا بيقر )كن سعيكيا هن الشدانة مووز وييها كي ل 
وعندما تهاجم مدينة نمل أخرى تتجمع أفراد العساكر عند المدخل» وهنالك 
تتكوم الواحدة فوق الاحوقية لا يظهر إلا واسيهنا + وبهذه الطريقة تكون 
دارا عا مانغا 4 وهداك عساكر أخوئ" لها ”متقان طون .وحيعيا بباجهها النمن 
المغادي تقزر المساكر جذات السفان شاكلة لرجا باعص "يشيق عستكرى, التتففل 
كالصمغ»ء اننا محاولته تحرير عنقه يفقد الرغبة فى القتال ا 0 


(1") غريزة أم تقدير ألهي. د. شوقي أبو خليل ص 50. 
(”) العلم يدعو للإيمان أ. د. كريسي موريسون ص .١17١‏ 
(9'”) المرجع السابق ص .١7”‏ 

(20 غريزة ام تقدير ألهي . 5 شوقي أبو خليل ص 66 
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كيف اهتدى النمل إلى أن حبة القمح إذا تركها بعد أخذها من البيدر 
في بيته كما هي على حالها ستنمو وتنبت» مما يجعلها تغلق وتملاً عليه داره 
فيخرب (رشيمها) الذي سينبت» لذلك تقسم حبة القمح إلى قسمين قبل 
إدخالها إلى مذينلته ومستودعاته . 

وكيف علم أن حبة (بزر الكزبرة) إذا قسمها قسمين تنبت أيضاً فيقسمها 
إلى أربعة أقسام؟ ظ 

عاففنة: الدق أهدى النمل إلى معرفة ذلك؟ 

لا شك أن خالقاً أرشدها إلى كل ذلك ووضع فيها هذه الغرائز التي 
تساعدها على إتمام دورة حياتها . . . 


في ذرى الجبال وفي الوديان السحيقة فمن علمه كل هذا وهو مخلوق ضعيف؟ 


الفصل الرابع 


. آيات اللّه فى ممالك الحشرات‎ ١ 
؟-مدخل.‎ 
. تاريخ الحشرات‎ '"' 
. لماذا الاهتمام بدراسة الحشرات‎ - : 
. أهم العوامل التي تساعد الحشرات على الاستمرار والانتشار‎  ه‎ 
. قرون الاستشعار عند الحشرات‎ "5 
. الأهمية الاقتصادية للحشرات‎ ٠١ 
أولا؟ الحقرات المفيلة:‎ 
ثانا : التحتير اف الضارة:‎ 
: 4-دورة حياة الحشرات‎ 
. أولاً: البيضة‎ 
ثانا الباق‎ 
ثالعا > الخافرة العدواء.‎ 
: زانها “الدووة الهناتية الهراة نمو يها‎ 
. خامساً: تنوع الحشرات‎ 
. سادسا: كيف ترى الحشرات‎ 
2" سابعاً: كيف تتغذى الحشرات؟‎ 
ثامناً: كيف تحمي الحشرات أنفسها؟‎ 
. بعض صفات الحشرات‎ 4 
. ما ورد عن الحشرات في القرآن الكريم والسنة الشريفة‎ ٠ 
. أولا: ما ورد عن الحشرات في القرآن الكريم‎ 
. ثانياً: ما ورد عن الحشرات في السنة النبوية الشريفة‎ 


223 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والدمل والحشرات يفف 


آيات الله 


مدخل 

كلما كتبت عن نوع من أنواع المخلوقات من الحيوان والطير 
والحشرات والتي يبلغ تعداد أنواعها كما يقول علماء البيئة إلى مليون 
نوعء تذكرت خلق الإنسان» درة هذا الكونء. والذي أمر الله سبحانه 
الملائكة جميعا أن تسجد له عند خلق آدم عليه السلام تحية وإكراما 
وسخر له ما في السماوات والأرض» وجعله خليفة في الأرض وأسبغ 
عليه نعمه ظاهرة وباطنة. وحمُّله أمانة التكليف والتى أبت السماوات 
والاوضن. والتجان أن سعوالنيهن وا شقن عنو فرق هد ا ال همات 
تجريئ من تحنها الأنهاز عرضها السفاوات والأرض»: ‏ فالحمد لله الذى 

| أكرمنا هذا الإكرام . 
فكل هذا الإكرام ونحن نوع واحد من الخلق وما خلقنا ولا بعثنا إلا 
كنفس واحدةء كما يقول تعالى: #مَا حَلْفَك ولا حش إلا حكلفين وبحلؤ إنَّ أله 
ْ [سورة لقمانء الاية: 48/؟] 
.. فماذا عن مليون نوع من المخلوقات التى خلقها اللّه سبحانه وبعثها 
على هذه الأرضء و كل يوم يُكتشف الجديد الذي لم نكن نعرفه من قبل 
وربما يصل تعداد المخلوقات حسب اكتشاف علماء البيئة إلى أكثر من هذا 
الرقم: 
.. وتصور أن لكل نوع من هذه الأنواع حياته الخاصةء وشكله 
. المميزء وألوانه المتفردة» وكذلك الاختلاف فى طرق الولادة» والغذاء. 
والنوم» والحجمءو القوة» والسرعة؛ إلى مئات الاختلافات الخلقيةء 
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فسبحان خالقها وموجدها وميسر أمرها وأرزاقها وملهم كل نوع منها سبل 
حياتها . 

إن الإعجاز الإلهي في الخلق لتقف العقول أمامه حائرة من القدرة 
والعلم الإلهي فمن الفيل إلى النملة مع الفارق بينهماء فحجم الفيل يبلغ 
ملايين المرات من حجم النملة ومع ذلك كما للفيل حياته الخاصة فللنملة 
حياتها الخاصة» وكما للفيل جسم فللنملة جسم. وكما للفيل أحشاء وأمعاء 
وغيون وراش بوأ ضر كدلك للكملةي» والدئ يعندك على هناة ارصن أكثر 
من غيره هذه الحشرات» التي يقول العلماء أن أنواعها يزيد عن سبعمائة 
وخمسين ألف نوع )200٠٠١(‏ فهل لو اجتمعت الدنيا بأسرها قادرة على 
خلق نوع واحد من هذه الأنواع؟ والجواب غير قادرة. . فالبشرية تكتشف 
هذه المخلوقات لكنها غير قادرة على خلق واحدة منها وهي أمامهاء يقول 


ل كر ص امورو 00 . ودع لس ١‏ سراد عع الى عي 
تعالى : « عدوأ من ذونو: اله لا لقو شين وهم يلقو ولا يشلكو لأنفررههم مرا 
ولا نشَعَا ولا يَمِلِكُونَ موا ولا حؤة ولا ورا 4 . 


[سورة الفرقان» الآية: 7] 

وهذه الآية تشير إلى استحالة قدرة الإنسان على خلق نوع واحد من 

هذا الخلق الذي يئتشر على الأرض» وقد ضرب الله سبحانه مثلآ في أضعف 

المخلوقات وأحقرها شأناً (الذياب) في أن تخلق البشرية ولو اجتمعت مثله أو 

داريا عسي وا ا # يِكَأَيهًا ناس صرب مَل فأسممعوأ لهه رك 

ليس تدعورب من دون أَلَهِ أن لقو دابا وَل كَعصمغو ااه ود مت النْمَابُ سينا ل 
تيقد ونه صتك الطَالِت وَالْملنوبُ 4 . 

[سورة الحج, الآية: 177] 

وعالم الحشرات عالم كبير جداً يختلف كثيراً عن عالم الحيوان والطير 

وفي دراستها وتشريحها ومتابعتها فوائد عظيمة للإنسان وأول هذه الفوائد أن 

الآنعنان الارنسرات على اللية الله عبيسااه رسال لالد يلار 0010 


للعظة والاعتبار» يقول تعالى : 9 ل عدون إِلَ الل َيف خْلدَتْ 4 . 


لشضؤزة القاقيةه الآي 117 ] 
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وتهيلن | لام الكروينة اقغيوة قود الله ينعا نه إلى "القدر لتك نوالا ففا د 
ومعرنة اكدارة | لله سسيها ديح رو الل دلق نز افك كت :انهلا كنول الماك سكي 
فنستفيد منه كالنحل مثلا ومنها الضار فنقاومه ونتغلب عليه فلا يزداد عدده 
فيؤذيناء وقد جعل الله سبحانه في الإنسان هذه الخاصية العلم والمعرفة 
ليستفيد ويدافع عن نفسه» وقد أولى علماء البيئة اهتماما كبيرا فى دراسة هذه 
الأنواع ووضعت لها الذول ميزاتيات كدر فالعلم اليوم أصبح بابه واسعا 
جداً وخاصة بعد استفادته من التكنولوجيا المعاصرة التي أبدعت بإنتاج أرقى 
الآلات التي تساعد الإنسان على دراسة كل شيء ومنها الحشرات . 

فالحشرات تعتبر إحدى المجموعات الكبيرة لعالم الحيوان» إذ إنها تمتاز 
بوفرة أنواعهاء وكثرة تعدادهاء حيث يبلغ تعداد ما هو معروف منها حتى الآن 
زهاء سبعمائة وخمسين ألف نوع» وهو ما يعدل ثلاثة أرباع التعداد الكلي لعالم 
الحيوان» وترجع كثرة أعدادها ووفرة أنواعها إلى ما حباها الله به من خصائص 
تتيح لها تلك الوفرة الهائلة» ومن أهم هذه الخصائص قدرتها الفائقة على التكاثر 
والتناسل» وهو مايعرف علميأبالكفاءةالتناسلية .آ14آ1 20711 
011011 ويساعدها على ذلك تعدد طرق التكاثر لديها وتنوعهاء 
فضلاً عن وفرة النسل لديهاء وحتى تتضح لنا هذه الخاصية فيكفي أن نشير إلى 
مثال واقعيى يوضح لنا ذلك ويجليه: إن حشرات «المن» حشرات رهيفة. 
وتستطيع الأنثى أن تضع نحو خمسة آلاف بيضة في حياتها القصيرة نسبياًء ويبلغ 
عدد الأجيال في بعض أنواع المن نحو خمسين جيلا في العام» ويعني هذا أنه لو 
أتبحت الفرصة كاملة وتوفرت كل الظروف المناسبة لإحدى هذه الإناث» بأن 
تركت وشأنها تحت أنسب الظروف ودونما حد لعداوتها من قبل الإنسان أو 
أعدائها من الطبيعة» لو توفرت كل هذه الظروف لبلغ تعداد ما تنتجه في عام 
واحد ما يزيد على خمسة أضعاف سكان المعمورة من البشرء وهناك أمثلة أخرى 
تدور كلها في نطاق التصورات النظرية الإحصائية . ظ شْ 

كنا أن لهذة الكاتنات القدؤة على التكاتر بطر ف تي + كالتكائز: النسي 
والتكائر العذري» وهناك في بعض أنواع الحشرات المتطفلة على غيرها 
ظاهرة تعدد الأجنة» حيث تعطي البيضة الواحدة أكثر من جنين. . ومع عالم 
الحشرات نرحل لنتعرف على كل شيء عنها . 
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تاريخ ا لحشرات 


الدسيزاتك أسبق وجودا مز الإنسان على ظير هذه الآرض:حفقد دلت 
الحفريات على أن عمر الحشرات يرجع إلى ما يقرب من ثلاثمائة مليون 
عام؛ في حين لا يتجاوز عمر النوع الإنساني مليوناً من الأعوام على أكثر 
تقديرء ومع هذا العمر المديد الحافل فلازال نموها مطرداء هذا في الوقت 
الذي انقرضت فيه تماماً أنواع عملاقة من عالم الحيوان كالديناصورات 
وغيرهاء وهي حيوانات حباها الله بسطة في الجسم لا تكاد الحشرات بالنسبة 
لها تكون شيئاً مذكوراًء ومع ذلك انقرضت تلك الحيوانات وبقيت الحشرات 
بأنواعها الكثيرة عبر أجيالها وتوالدها حية ترزق . ظ 

ولعل ذف يقضيل سبي وتنق بها اكرناء هن الكقاءة الساسلية”. 
للحشرات» حيث أتاحت لها سرعة التكاثر فرصة طيبة من حيث تتابع الأجيال 
فى فترات قصيرة» كها أذ ذلك إلن ظهور سلالات أو أنماط جديدة من 
النوع الواحد لها من الصفات ما يعينها على البقاء ومقاومة عوامل البيئة 
والموطنية ذات التأثير الضار بتلك الكائنات» من نحو ما هو معروف من 
اكتساب المناعة ضد السموم وبعض المواد الكيماوية الضارة . 
الحشرات أكثر انتشاراً فى دنيا الناس : 

وكما أن الحشرات أسبق وجودا في هذا العالم من الإنسان» فهي أكثر 
انتشاراً من الإنسان ومن غيره» فلا تكاد تخلو منها بيئة من البيئات أو:وسط 
من الأوساطء فكما نراها في التربة والماء نراها أيضاأ ممتطية صهوة الريح في 
الفضاء» فهي مهيأة بما يلائم المعيشة في مختلف هذه الأجواء. إذ إن لديها 
القدرة الفائقة على التأقلم أو تفادي الظروف المعاكسة» ولقد نتح عن سعة 
انتشارها كثير من المشكلات والمضايقات للإنسان حيث تنال من الحرث 
والضيل. ظ 
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لماذا الاهتمام بدراسة الحشرات؟ 


ل ا و يو ال ا لكنا لها 
من وثيق الصلة به في * شتى مجالات حياته» حتى لقد أصبح لعلم الحشرات 
أفرع عديدة. بلغت حداً دقيقاً من التخصص» ٠‏ وكل منها يساهم مساهمة فعالة 
في إماطة اللثام عن هذه الكائنات» ونذكر جانباً من هذه العلوم أو الفروع 
0 

الحشرات الاقتصادية : ويبحث في هذا العلك .عبن الشاتيرات المختلفة 

للحشرات على الدخل القومي . 

الحشرات الطبية والبيطرية: ويبحث عن علاقة الحشرات بالإنسان 
وبحيواناته الداجنة والأليفة من حيث تأثيراتها الضارة ونقلها للكائنات 

المخرضة: ظ 
ج ‏ علم وظائف الأعضاء: وهو مجال رحب يتسنى من خلاله إدراك 

العمليات الحيوية التى تحدث بداخلها للاستفادة بها فى أغراض التربية 

الداع النافع تونق مدةا ارات لماز 1 

د علم الشكل الخارجي: ويتم التعرف من خلاله على الأنماط الشكلية ‏ 
للحشرات والتي تسهم في تعريفها وتقسيمها إلى مجامعها الرئيسة . 
وتحقيقاً للفائدة فقد تم إنشاء الهيئات العلمية» والمراكز البحثية 

المتخصصة لإجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية عنهاء كما أقيمت 

المؤتمرات والندوات والمحافل العلمية المحلية والعالمية بغية تبادل الخبرات 

والمعلومات والخدمات الفنية والتقنية في هذا المجال. 
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أهم العوامل التى تساعد 
الحشرات على الاستمرار والانتشار 


لقد تعرضت الحشرات لعاديات الزمن خلال رحلتها الشاقة ومسيرتها 
المضنية في الحياة. فقد زاد عمرها عن ثلاثمائة مليون عام» ومع هذا فما 
زالت صامدة تشارك الإنسان» بفضل ما أودع اللّه فيها من أسرار لا يعرف 
و ع وأهم هذه العوامل هي : 
صغر الحجم : مه أحجام الخشرات«قها'حية 1471 شن النواضية الى 
عدة بوصاتء وقد أكسبتها هذه الخاصية قدرة على المعيشة في أماكن 
ضيقة عد كما ساعدتها على التخفي والاختباء» هذا فضلاً عن إكسابها 
سرعة في الحركة والطيران مما سهل عليه التنقل بحيث تضرب في طول 
البلاد وعرضها طلباً للرزق أو هربأ من بيئة أصبحت غير ملائمة للمعيشة 
والبقاء . 


؟ ‏ الإصرار: تمتاز الحشرات بما لها من صبر وجلد وعزم أكيد على بلوغ 
أهدافهاء بحيث تفوق غيرها من الكائنات فى هذا المضمار» فالذباب 
كلدت آنه أى كلما طرهة وعم :معاودا الكره مق نخديد» يوم الطريك 
في هذا الموضوع ما استوحاه المصريون القدماء من هذا السلوك لدى 
. الذباب» فكانوا يصنعود لجنودهم المنتصرين في معارك القغال أوسمة 
ذهبية علئ صورة الذبابة» إشارة لما أبدوه من إصرار في الكر والفر على 
الأعداء.» ولما أصروا عليه من تشبث بمواقع القتال 53 تعرض حياتهم 
للخطر . 
وقد يبلغ العجب بالإنسان حداً كبيراً إذا ما أتيح له أن يراقب نملة 
تحمل قطعة من الطعام تفوق أضعاف حجمهاء وكلما أثقل الحمل كاهلها. 
وسقطت تلك القطعة من فوق ظهرها فإنها تعاود الكرة في حملها وتصر على 
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أخذها حتى ينتهي بها المطاف فتبلغ جحرهاء ويتم تخزين هذه القطعة فيه 
كرصيد غذائي لهاء أما إصرار الفراش فقد أصبح مضرب المثل كذلك فانظر 
إلى هذه الحشرات في إحدى ليالي الصيف وقد أغراها ضوء المصباح فطفق 
يقتحمه ويتهافت عليه حتى يلجه فيخر صريعاء فكان الإصرار لدى هذا النوع 
يكلفه حياته. فيال «تهافت الفراش» 


2 3 


وكلما سقطت الورقة تعاود حملها بكل إصرار. أليس هذا درساً للإنسان أن يحاول دائماً ولا ييأس 


٠‏ الكفاءة الغذائية: تستطيع الحشرات أن تستفيد من غذائها المتاح استفادة 
فعالة إلى أقصى حد ممكن من حيث الكم ومن حيث النوع» فصغر 
أحجامها يجعل النزر اليسير منه كافياً لسد احتياجات الجم الغفير من 
أفرادهاء كما أن الكثير منها له قدرة فائقة على تنويع مصادر غذائه. ففي 
مقدور حشرة كحشرة دودة ورق القطن أن تقتات على نباتات متعددة تبعا 
للموسم كالقطن والفول واللوبيا والبرسيم . 

ومن جهة أخرى فإن لبعض الحشرات القدرة على التغذية على 
المخلفات النباتية والحيوانية كالنمل الأبيض الذي يتغذى على المواد 

السليلوزية ويستفيد منها استفادة كاملة لا يرقى إليها نوع آخر. 

ومما يعين الحشرات على الكفاءة الغذائية على نحو ما ذكرناه ما أمدها 
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اللّه به من تحورات في أجزاء أفواهها بحيث تختلف هذه الأجزاء من نوع إلى 

آخر تبعا لطبيعة الغذاء الذي يقتات عليهء فهناك أنواع قارضة كما في الجراد 

والصراصير تتيح لها التغذية بالمواد الجافة والصلبة» وهناك أنواع أخرى مهيأة 
لتقب والمض كالحشرات التي تتغذى على السوائل والدماء كالبعوض وأنواع 
البق النباتي» وهناك أنواع أخرى تجمع بين النوعين السابقين في تركيب 

د د ا سن سه فهي من النوع القارض 

اللاعق» هذا فضلاً عن التحورات التي تطرأ على بعض أطرافها لتعينها على 

تحقيق هذا الغرض. ففي حوريات الرعاش التي تعيش في الماء تتغذى 
بالافتراس» تتحور أجزاء الفم فيها إلى آلة للقنص» أما حشرة فراش البني 
فيتحور زوج أرجلها الأمامي لقنص الفراشء والأمثلة على ذلك غزيرة 

ووفيرة. 

#4 الكقاءة الوقائية :'لقد زود الله “هذه المخلوقاف على ضعتها بوسائل 'شض 
للدفاع عن أنفسها مما أكسبها قدرة كبيرة على الوقاية والحماية» ونستطيع 
أن نشير إلى جانب من هذه الوسائل فيما يلي : 

أ صغر الحجم: وذلك يمكنها من الاختباء في الأماكن كالشقوق وغيرهاء 
مما يجعل فرصتها في الهرب من أعدائها كبيرة . 

ب ا ا فلكثير من الحشرات قدرة فائقة على الحركة 
بطرق 5 حر الج الجر ل ار مر ضور والتمير. 
على الأسطح الملباء6 وضكن اللغناديبة الأارفيية: كالاسقف: كها أن 
لبعضها القدرة على الوثب لمسافات شاسعة لا يستطيع الإنسان بلوغها إذا 
ما قورن بحجمهاء فيستطيع البرغوث أن يقفز إلى مسافة ثلاثين سنتيمترا 
بارتفاع عدردن ستيددر ا وهذا رقم مذهل» فلو أوتي الإنسان مثل قدرة 
البرغوث مقارناً بحجمه لاستطاع أن يقفز عبر الهرم الأكبر دون عناء . 
هد كين الظير ان الناض يمعي الوضيلة لياف فى 'النعر كه رالمية لكين ان 

الحشرات» فالحشرات المهاجزة كالجراد تستطيع التعقل في أسراب فستخمة ‏ 

لمسافات قد تصل إلى ألفي كيلو مترء نعيها و1١‏ ولاه الوسسلة كتير فى العوائق 

الطبيعية الصعبة كالصحاري والبحار . 
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ج - المحاكاة والمماتنة: لكثير من الحشرات القدرة على المماتنة أي مضاهاة 
ومحاكاة مكونات البيئة التي تقطنها من حيث الشكل أو اللون أو الوضع. 
فيعطيها ذلك فرصاً نادرة في الإفلات من قبضة الأعداء» وإن كانت أنواع 
الحشرات تتفاوت في هذه الصفة قوة وضعفاً. كالحشرات العصوية التي 
تحاكن أغضان الاشجان التق تعيقن عليها :.والحشزات الورقة العن تنششه 
أوزاق النبات الغائل لها حجماً ولوتاًء .وهناك انواع:من اليرقات الى 
تتلون بلون النباتات العائل لها كيرقات أبي دقيق الكرنب» فلا تستطيع 
الطيور التي تتغذى عليها تمييزها. 

د معادلة المواد الضارة وإبطال مفعولها: لكثير من الحشرات القدرة على 
معادلة المواد الضارة والسامة التي تدخل أجسامها وذلك عن طريق إيطال 
مفعولها بتحويلها إلى مركبات غير سامة» أو بالتخلص منها بطرق تختلف 
باختلاف هذه الحشرات وهذه المواد» مما يكسبها المناعة ضد هذه المواد. 
والأغرب من هذا أن بعض الحشرات تستطيع التغذية على نباتات سامة أو 
كاوية كبعض حشرات أباء الدقيق» كأبي دقيق النمرء الذي يتغذى على 
العنات الترى المعرروافت» آبق اللين أو العكبان وهر ناك عصيدرة امه 
يشوي الوجوه» ويكوي الجلود حقيقة لا خيالاً» ولكنه مع هذا يعتبر الغذاء 
الوحيد المفضل لهذه الحشرات». حتى إنه ليسمنها ويغنيها من الجوع. 00 

ه - تكيفها طبقا لظروف البيئة: فالحشرات التى تعيش فى بيئة شديدة الجفاف 
كحشراض المزاه المخرونة الى يدن فى انها الماء فرذ سارها طن 
يطكة رقف بين العواة الشيع» اين تمع تبر الماء من اجمابهياء أ 
الحشرات التي تعيش في الماء أو في بيئة شديدة الرطوبة فإن جسمها يفرز 
عاك دعكة تحمدين الال 4س معدا صر انشع الك نس ولدلا 
الكثيرة التي تحملها أجسامهاء فسبحان من غطى هذه بطبقة الشمع فتمنع 
تبخر الماء» وسبحان من جعل أنواع أخرى تفرز المواد الدهنية لتحمي 
نفسها من الماء» فسبحان مدبر الأكوان والمخلوقات» يقول تعالى: # +24 


أ لعو دصار و م سرمي 7 سس صمو راسم 2 ليخ 0ه م ل لي ا ا 0 ببس 035 0 
وَعِنْدَم مَمَاتِح ألْعَيبٍ لا يَعلمهَا إ لاهو وَيَعلَم ما فى لبر وَالْبْحَرٍ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا 


اي الل 1 110 00350 ص سر م 2 2 يم 
يَعَلْمَهَا ولا حَبَّةٍ في ظلمات الْأرضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَّافي كتنب مُبِينِ # . 
[سورة الأنعام» الآية: 54] 
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و- الحشرات بين الإقدام والإحجام: لقد تنوعت أساليب الدفاع لدى 
الحشرات كما تنوعت وسائله تنوعاً يثير الدهشة والعجب إذا ما عقدنا 
مقارنة عابيرزة بيخ تصضرفها وتصرف الإنسان مع الفرق الشاسع والبون 
الواسع بين كل منهماء ولكن على أي حال فإن عقد مثل هذه المقارنة 
العرض الذي نوضحه فيما يلي : 

ات فناك حشرات حينما تتعرض للخطر وتستشعره تحرج فورا من مسرح 
القراك لائذة بالفرار» مكتفية من الغنيمة بالإياب» كالحراد والصراصير 


صرصور يلوز بالفرار ليختبا عندما شعر بالخوف 


1 - ونجد أيضاً أنواعاً أخرى تتذرع في مثل هذه المواقف بالصبر وتلجأ إلى 
الحيلة بأساليب شتى» فكثير من الخنافس التي تتبع رتبة غمدية الأجنحة 
وكذنك النوس بويحظض ورقاك دي الع هر تير عدي سوا لسر 
بالخطر فإنها تلجأ إلى استخدام نوع من الدفاع السلبي» حيث تلوذ 
بالصمت التام» وتضم زواتد أجسامها إليها ولاتنبس ببنت شفة» وتتصنع 
اللووة سق فتهوفة الخطو والاتجانة يذ كانه النادن كيلخا إلى هده 
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الوسيلة الدفاعية أحياناً حينما يتعرض لخطر لا قبل له به فيلجأ إلى حفرة 
أرضية» أو يلوذ بخندق» أو على الأقل ينبطح أرضاً أثناء الغارات الحربية 
والمعارك العسكرية فيما يسمى بالدفاع السلبي» وهو أسلوب متعارف 
عليه ويعمل حسابه في خطط الدفاع والكيات. 

" - وهناك أنواع أخرى تلجأ في مثل هذه الحالة إلى إفراز مواد كريهة أو 
مهيجة أو سامة فى بعض الأحيان» مما يجعل متعقبها ينكص على 
عقي ونين الذلة هله الخشرات الى :قر اليد اذ الفريية أو المديد: 
حشرات البق النباتي أو المتطفل على الإنسان. أما نملة الخشب فإنها 
تثني بطنها بين أرجلها وتقذف بمادة حمضية مهيجة تدعى حمض 
التمليك» في حين تقوم الخنفساء القاذفة التي تعيش في المواد الجيرية 
كالطباشير تقوم هذه الحشرات عندما يتعقبها عدو بإطلاق غاز سام يتكون 
من سائلين ترتفع درجة حرارتهما عندما يمتزجان. 

5 وفي مقابل هذا كله نجد أنواعاً من الحشرات لا ترضى بهذا الأسلوب أو 
ذاكء مهما كلفها ذلك. فهي لا ترضى الجبن ولا الخور فتسرع لائذة 
بالفرارء ولا ترضى استخدام الحيلة ووسائل الخداع. فعندها من 
الشجاعة ما يجعلها تركب الصعب.». شاهرة سلاحهاء مدافعة عن 
كر اناكو و نعف رن سمل ذلك نه منيدانة: ترس يونا 
بالجبن» فهي لا تحيا لنفسها وإنما تفنى في خدمة جماعتهاء ومن هذا 
القدل شافلة التعل قاو إن :هيا با خاحيها: لها تردديه الحطة تن إل اله 
وما ترددت في الإقدام والإحجام ولو ليرهة» فتُخْرجٌ آلة اللسع من 
جرابها لتلدغه بها لدغة مؤلمة» وتفرغ على أثر ذلك شيئا من سمها يؤلمه 
ألما شديدا ثم إن المسكينة تحاول سحب هذا الرمح من جسد الغريم فلا 
تقدر على ذلك» فتكون النهاية أن تتركها في جسم غريمها لتلقى حتفها 
ال 0 


(5؟) د. عبدالحكم عبداللطيف الصعيدي ‏ الحشرات في ضوء القرآن الكريم و السنة النبوية 
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قرون الاستشعار عند الحشرات 


. . هل تتصور أن الله سبحانه خلق خلقه دون أن يؤمن لكل منها أفضل الوسائل 
لضمان حياتها وتأمين أرزاقها ومساكنها والمحافظة على أولادها وبيوضها وذرياتها؟ 
فإ كاك الله عا نه شيع لهات ناته ومنتفر: لفاكل رمه وتدان له 
او امام ل رود ا وا ا 0 
.. كذلك جعل في هذه الحشرات الصغيرة وسائل تضمن لها الحياة . 
0 5-1 من العشرات تعمل كمراضد كما يرصد] ونساد 
ب ا جر كانت النجوم والكواكب والمناخ وغيرها. 
يقول العلماء إن في ١‏ بعض الحشرات قرون استشعار تضاهي بل تتفوق على أدق 
الأجهزة التي اخترعها الإنسان. . ففي هذه القرون مستقبلات كيميائية تستقبل الروائح 
على جميع أنواعها فتبني حركتها وبحثها عن رزقها وفق ما تقدمه لها هذه القرون 
اللحتتع ونه ا الكيميائية . . وأيضاً في يعدن 0000 مستقبلةات 


أكثر الحشرات لها قرون ا 00 
في مقدمة الرأس وقال علماء السيئة هذه القرون تضاهى أدق الآلات الى اخترعها الإنسان 


235 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات كرف 


.. الذباب الذي يأتي من بعيد على الروائح النتنة والمتعفنة والأجساد 
المتحللة. . كيف عرف بوجودها؟ تصور حيواناً ميتاً. . آلاف الذباب ومن 
مختلف الأنواع يأتي بسرعة فائقة من خلال الرائحة المتعفنة في الجو. . جاء 
الذباب من خلال المستقلوارت الكاقة: 

- كذلك تهافت الحشرات على المادة ذات الطعم الحلو (السكري) 
الدل ب الما 

مثلا البعوضة تتحسس بالأشعة تحت الحمراء. . فإذا استمر إحساسها 
بهذه الأشعة بقيت مستقيمة معه وإذا جاء الإحساس نوبياً فهي تقطعه في 
العرض. . فمثلا رجلين نائمين: أحدهما: مصاب بالحمى أو التفوئيد فإذا 
كانت حرارته مرتفعة ميزته عن الأشخاص الآخرين الأصحاء وجاءت إليه من 
خلال تحسسها بالأشعة تحت الحمراء. . ويقول العلماء أن للبعوضة قرون 
استشعار فيها نهايات تتحسس بالأشعة تحت الحمراء فتأتى للمريض وحله. 
وكل نوع من الحشرات له طريقة خاصة بالتحسس والاستشعار. . والعلم 
اليوم يقوم بالدراسات المستمرة» وستنتهي الدنيا وتقوم الساعة ولا يزال العلم 
اقصاً وعاجزأ عن دراسة كل أنواع الحشرات التي تزيد عن 9١‏ ألف نوع. . 
فسبحان خالقهاء وسبحان من أعطاها ميزات تضمن لها حياتها وتؤمن أرزاقها 


وغذاءها. 
يقول تعالى : ل وَمَامن ]َف الْذرْضٍ لاع اله قا ويلك مُسنقيها وَسْتردَعهَا عل 


[سورة هودء الآية: 5] 
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الأهمية الاقتصادية للحشرات 


ترجع الأهمية الاقتصادية للحشرات إلى علاقاتها الوطيدة بالإنسان. 
وبغذائه وكسائه ومقتنياته على اختلاف أنواعهاء كالمزروعات والحيوانات 
والأثاث بل والمسكن أيضاً» ولما لها من تأثير كبير على الصحة العامة» وإذا 
كان بعضهم ينظر إلى الحشرات بمنظار أسود على اعتبار ما تحدثه من أضرار 
قد تصل في بعض الأحيان إلى جد الكوارت «الجراد وعيرة فإننا لا نعدو 
الاحفيفة] ذانها نرايقا اننا سيت ثرا محف ولاخيرا تتعفيا اننيها أنواء 
يستفيد الإنسان منها كثيراً في الغذاء أو الدواء أو الكساء» كالنحل» والنحل 
الملقح». وديدان الحرير النوئية والخزوعية وغيرها كثير. 

وتتضح لنا أهمية الحشرات من خلال عرضنا للموضوعات التالية : 

أولاً: الحشرات المفيدة: تسدي الحشرات للإنسان فوائد جمة» بما 

تقوم به من أدوار مباشرة أو غير مباشرة في شتى المجالات التالية : 

: في المجالات الزراعية‎ ١ 

أ إصلاح خواص التربة: تعمل الحشرات الأرضية على إصلاح خواص 
التربة الزراعية» سواء أكانت تلك الخواص طبيعية أم كيماوية» ويتم ذلك 
عن طريق صنع الأنفاق التي تساعد على التهوية» كما تعمل على تحلل 
المواد العضوية التي تجلبها لغذائهاء وفي نفس الوقت تعمل على 
تخليص التربة من جانب كبير من الكائنات الحية الدقيقة الضارة 
بالمزروعات كالديدان الخيطية (النيماتودا) وغيرها . 

ب - تلقيح النباتات: تقوم أنواع خاصة من الحشرات مثل النحل والنحل 
البري والزنابير والذباب والفراشات بإتمام عملية تلقيح العديد من 
المحاصيل خلطية القمح» مثل القطن والبرسيم من المحاصيل الحقلية. 
والفرعيات من محاصيل الخضر والتفاح والكمثرى من محاصيل الفاكهة. 
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مسدية بذلك للإنسان خدمات جليلة» ممثلة في توفير غذائه وكسائه. هذا 
فضلا عن توفي الأغلاف اللازمة لحيواناته الآليفة م 


عشرات الأنواع من الحشرات وسيلة 7 الله لتلقيح النباتات . 7 إلى هذه 5007 
تأخذ غذاءها من المحاصيل والأزهار وفي نفس الوفت تلقح هذه النبانات . سبحان اللَّه القادر 


ج - في المكافحة الإحيائية (البيولوجية) : هناك أنواع حشرية تتغذى على 
أنواع أخرى من بني جنسهاء سواء أكان ذلك عن طريق التطفل أم 
الافتراسنع-فتعمل على الحد من تعدادها وإنقاضها بضورة طبيغية» برها 
في ذلك الافات الضارة بالمحاصيل وتفيد تلك الحشرات فى القضاء على 
انف الاناك مصورة يهن و رسن سافن الخطان اند ريت ا تيد ا” 
الكيماوية المستخدمة في 2260 الآفات» ونظراً لما أحدثه استخدام 
تلك الكيماويات من أخطار وتلوثات فقد باتت الحكومات والهيئات 
العلمية المحلية والعالمية تدق نواقيس الخطرء وتدعو إلى توجيه 
الأبحاث إلى مجال استخدام الأعداء الحيوية للآفات ضمن برامج 
المكافحة المتكاملة للقضاء على آفات المحاصيل». وقد أعطى الاتجاه فى 
هذا الخط الصحيح نتائج مشجعة؛ نرجو المزيد منها والاستمرار فيها. - 

دعا العجالات الصناعية : تمتاز الحشرات بإنتاجها لكثير من المواد النافعة 


م 
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والمفيدة» وفىي مقدمتها م شمع النحل الذي تصنع منه أجود أنواع شموع 
الإضاءة. كما أن صناعة 0-2 (الجمالاكا) من أهم موارد الرزق لكثير 
من سكان شبه القارة الهندية وما جاورهاء ذلك لأن الشيلاك عبارة عن 
مواد تفرزها أنواع معينة من الحشرات القشرية التي تعيش على أشجار 
الغابات التي : تنتشر في قن المتاطة»: كما :أن هذه المادة تستخدم في 
للقن الآناثات السدية المتولية: 


أضف إلى هذا مادة الكوشينل وهذه المادة عبارة عن صبغة حمراء 
زاهية تستخرج من أنواع معينة من الحشرات القشرية التي تتغذى على 
نباتات الصبار ولهذه المادة استخدامات كثيرة» حيث تستخدم في صنع 

مواد الزينة والتجميل وتلوين بعض الأطعمة والمشروبات بصورة مأمونة» 

كوااكان لها وواخ واس فى ينا ةا لاد الأظافر التي تقبل عليها السيدات 

قبل اكتشاف أصباغ الأجلفة موقيرها من الجواد المسمساوية حنيها لهذا 

الغرض . 
كما ثبت أن الأورام النباتية التي تحدث نتيجة الإصابة بالحشرات 

تحتوي على نسب عالية من المواد العفتنة القائضة التي تستخدم في دباغة 

الجلودء كما كانت تستخدم قديماً في صنع أصباغ ثابتة للشعر والمنسوجات. 

كما صنع منها بعض أنواع المواد الثابتة» والتي تم استخدامها في كتابة 

الوثائق والدساتير الهامة في العصور القديمة» وتعرف هذه المواد التنينية في 
كتب الفقه بالقرظء ودباغة الجلود بها أو بالملح أو بالتراب حيث تمتص منها 
الرطوبات والعفونات» وتجعلها تأخذ حكم الطهارة» ومن هذه المواد التنينية 

قشر الرمان ذو الفوائد الطبية القابضة . 

ه - في مجال الغذاء الآدمي: تنتج بعض الحشرات مواد ذات قيم غذائية 
عالية للإنسان كمنتجات النحل (العسل - الغذاء الملكى) وهي مواد عالية 
القيمة الغذائية وسهلة الهضم والامتصاص» تقيم أود الإنسان وتسد رمقه 
وكييه النافةاو الصعدة على شعو اهو يكور فى كنات اللدتعالي وييدة 
رسوله يَلِ. 
وفضلاً عن هذا فلقد استخدم الإنسان الحشرات كغذاء شهي في كثير 
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من بقاع العالم» كما قد أحلت الشريعة الإسلامية أكل بعض أنواع الحشرات 
كالجراد. [ْ 


استخدم الإنسان بعض الحشرات كغذاء شهي 
وقد أحلت الشريعة له الذي يظهر بالصورة 
و- في الأغراض العلمية: استخدم الإنسان الحشرات كمادة علمية لدراسة 
كل من التطور والوراثة نظراً لما لها من مميزات تفوق سائر الحيوانات 
الأخرى في هذا المضمارء كالكفاءة التناسلية العالية وقصر دورات 
الحناةه ومن التسدير نع الشيرة فى 8ن ارد سحكيرنة اله ادو يف 
امور | 
ومين الطريف في هذا المجال أن رواد الفضاء قد اصطحبوا معهم في 
بعض أسفارهم ورحلاتهم مجاميع الحيوانات من بينها الحشرات للتعرف 
تأثير ات انعدام الوزن عليها والاستفادة بهذه النتائج والمقارنات 
ز - فى ميدان الصحة العامة : تعمل الحشرات على تخليص البيئة من المواد 
الغتارةبالضحة العامة عن طريى تعذيها على المراة أو التقانات العشروة 
كالارواك والحفه وغرها فو المواذ المتهمرة و ؛ وتعيدها إلى 
التربة في صور أبسط تتيح للنباتات أن تستفيد منهاء كما أنها تصلح من 
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خواص التربة الطبيعية والكيماوية» ويتضح ذلك جلياً في الأراضي 
الرملية المستصلحة . 

ح ‏ في الأغراض الطبية: لقد اهتدى الإنسان إلى استخدام الحشرات 
ديدان الحرير»ء كما استخدم أنواعا معينة من الحشرات في صناعة العقاقير 
مثل مادة (الأنتويين) وهي مادة مستخلصة من يرقات نوع من الذباب» 
وتستحدم هذه المادة في ركسي أنواع من ا الملطمة للقروح 


والالتهابات» كما استخدم مادة (الكانتاريدين) فى بعضص بعض أنواع المراهم 
الخاصة بتلمية الحواس والككويط الغدد» وهمى مادة تستخلص من بعص 
أنواع الخنافس . 


كما اهتدى الانسان إلى استخلاص أكاسير مقوية ومواد فاتحة للشهية 

من الآأورام النباتية التي 2 عن الإصابات الحشرية في غايات غرب اهما 

وهي مواد تنتج من تهيج أنسجة النباتات نتيجة لأصابتها بهذه الحشرات 
وبإفرازاتها التي ]2 

ثانياً: الحشرات الضارة: وتقوم الحشرات بأدوار خطيرة وضارة بالنسبة 

للإنسان ومزروعاته وحيواناته» بل ويمتد خطرها للآثاث الذي يقتنيه في بيته 

7 ماكنين ود فى وكتي و اراتك تهنا دللا عا التعتهددمو ا لأسرافن النتاكة 


بصفة عامة . 


(5”) الحشرات فى ضوء القرآن الكريم و السنة النبوية و العلم الحديث ‏ د. عبدالحكم 
عبداللطيف الصعيدي. 
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... إذا جلست في أحضان الطبيعة في يوم ربيعي مشرق بين الزهور 
والأغشاب البرة 1اتوئ جعتدية أو النقاق تقفز اند عطو لك ».و الححل .كر بدؤوية 
بين الأزهار» وفراشات من كل لون تحوم بهدوء وتدورء وقد لا يخلو الجو 
من بضع ذبابات مزعجة وسرمان وبعض الدعاسيق . 

هذه كلها حشرات. وما هي إلا جزء من ملايين الأنواع التي تنتشر في 
شتى أنحاء العالم ‏ في السهول والجبال والصحاري والغابات» في المناطق 
الحارة والباردة» ويختلف غذاؤها من الخشب والورق إلى اللحم والبزور. 
بل وكل ما يخطر ببالك ولعل ما يوجد في العالم من مجموع الحشرات يفوق 
ما به من مجموع كل الكائنات الحية مجتمعةء ما هي الحشرة؟ : الحشرة 
حيوان عديم الهيكل العظميء لكن الجسم محاط بغطاء جلدي قاس . 
وينقسم الجسم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأماميى: وهو الرأس به عينان وقرنا 
استشعار والحزء الأوسط وهو الصدر ويحمل الأرجل والأجنحة. ثم الجزء 
الثالث وهو باقي الجسم وهو البطن. وتتميز الحشرات بثلاثة أزواج من 
الأرجل» ومعظمها ذات زوج أو زوجين من الأجنحة وفي بعض الحشرات 
البائدة كانت بسطة الجناحين تقارب المتر . 
أولاً: دورة حياة الحشرة ‏ البيضة 

كل حشرة تبدأ حياتها في العادة كبيضة. وبيوض الحشرات دقيقة متباينة 
الأشكال والآلوان وقد تحتاج إلى عدسة مكبرة لرؤيتها وإذا ما زرت حقل 
ملفوف (كرنب) خلال أشهر الصيف وتفحصت السطح السفلي لأوراق 
الكرنب فربما تجد في بعضها عناقيد من البيض الدقيق كل بيضة منه بحجم 
ران اللابوسن» إنها سرة إحخذى الفرائنات الشائعة البيضاء الحتاحين إن 
الكثير من الحشرات تضع بيضها على سطوح الأوراق السفلية وهي بذلك 
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تخفيها عن أعين الطيور وتحميها من دفق المطرء تفحص أيضاً أوراق 
العانات :دن عد دكي وضاعة هراض الور سعتعقنا عد مودي عنس أو 
برتقالية هى سرء الدعاسيق . 

أما بيض الذباب فمن مراقبته: أترك قطعة لحم في مكان مكشوف في 
يوم دافئ» وسرعان ما تكتشفها ذباب اللحم الزرقاء وتسرؤ فيها وإذا دققت 
المراقبة فلعلك ترى بعضها تضع بيوضها على قطعة اللحم وبالرغم من صغر 
قزه الوكين فلس هن متلا خط أنه أظو لك كتير ا فين تفي الفرائذة على نورق 
الكرنب وبمراقبة بيضة حشرة تحت المجهر تبدو على سطحها حيود ناتئة 
وتجاويف جميلة وهذه يمكنها احتباس طبقة هوائية بلصق البيضة إذا ما 
غمرت البيضة بالماء بعد مطر غزير مثلا . 


رعس # ” 


وصغارها حتى الحشرات الصغيرة تحافظ على بيضها وصغارهاء من ألهمها ذلك؟ سبحانه وتعالى 


ثانياً: دورة الحياة ‏ اليرقانة (اليرقة) 

البيضة هى المرحلة الأولى فى دورة حياة الحشرة ولعلك وأنت تراقب 
بيض الفراش تحظى بمشاهدة كائن دودي دقيق يخرج من كل واحدة منها 
فتلكم هي الأساريع» والأسروع هو يرقانة الفراش أو العث . 
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المرحلة الثانية في دورة حياة الحشرة: حيث تبدأ اليرقانة بأكل بقايا 
0 إلى الورقة ا ا ا ا 
التالية من حياتها. والمعروف أن الحشرات تضع بيضها فوق مورد طعام وفير 
بحيث لا تحتاج اليرقانات إلى الذهاب بعيدا ادم ومع تعاقب أيام الأكل 

تنمو اليرقانات حتى يضيق جلدها عنها فينشق , الجلد القديم وتغادره اليرقانة 
علد ون فى لعي لا ل الجلد بدوره وينشق وتتكرر 
عملية انسلاخ الجلد واستبداله عذة مَر أت 


واليرقانة التي تفقس من بيضة الذباية تختاف شكلاً ولونً عن الأسروع اليهي 
التلون. فجسمها أبيض وهي عديمة الأرجل » لكن باستطاعتها الزحف قليلا إذا 
اضطرتء واليرقانة تبدل جلدها أيضاً في أثناء النمو» ودورة حياة الفراشة شة الخطافية 
الجميلة تبدأ بوضع البيض ومن البيضة ينبثق الأسروع الذي يأكل بشره وينمو ثم 
يغزل خيطا حريريا يتعلق به من ساق نبتة - كأنه حزام أمان يقيه من السقوط عند 
سلخ الجلد لآخر مرة والتحول إلى خادرة وعند اكتمال النمو تكافح الفراشة البالغة 
للخروج من جلد الخادرة وسرعان ما تجف أجنحتها وتطير بعيداً . 
ثالثاً دورة الحياة ‏ الخادرة (العذراء) 

بعد فترة تكون اليرقانة قد اختزنت الطاقة الكافية لطور التحول» وبعد 
انسلاخ الجلد آخر مرة يتصلب الغشاء الخارجي أكثر فأكثر وتتوقف اليرقانة عن 
تناول الطعام وتخدرء وتسمى في هذا الطور بالخادرة أو العذراء فى بعض 
الحشرات كالذباب يسمر غشاء الخادرة ويقسوء ١‏ بينما تغزل بعض يرقانات العث 
والفراش غشاء خرووا هو الشرنقة» تتحول دنكل إلى خادرة. وهناك عدة 
أنواع من عث الحرير» الذي تدعى يرقاناته دودة القزء يستفاد من شرانقها 
للحصول على الحرير. وقد تدفن بعض أنواع اليرقانات نفسها فتنحدر في جحر 
أو تحت غطاء من لحاء الشجر والعشب وتحدث داخل غشاء اليرقانة أو 
شرنقتها تطورات مذهلة تتحول فيها الخادرة إلى حشرة مكتملة النمو - ويشمل 
التحول في حال الفراش والعث تغيراً كاملاً في جسم الكائن تتكون فيه أجزاء 
الفم والأجنحة والمميزات الحشرية الآخرى. وبعد فترة تطول أو تقصر ينتهي 
كل شيء وينشق الغشاء فتنسل منه الفراشة أو العثة الجديدة وما إن تجف 
أجنحتها ويزول تغضنها حتى تحلق الحشرة طليقة حرة. 
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رابعاً : الدورة الحياتية للحراد نموذجاً 

بعض الحشرات كالجراد لا تمر في تحولها عبر مراحل التحول الأربع 
المذكورة سالفا ‏ فالجراد الصغار مثلا تفقس من البيض شبيهة بالجرادة البالغة 

في موسم البيض تحفر الجرادة في الرمل بمؤخر جسمها ثقبا تغرز في 
البيوض عن يرقانات صغيرة جرادية الشكل تسمى الحواري (الواحدة حوراء) 
وتنسل الحوراء من البيضة إلى سطح الحفرة وتكون قادرة على القفز. لذا 
لاخر يضيق الجلد عنها فينسلخ ويحل محله جلد جديد يسمح بمزيد من النمو 
كما هي الحال في الأسروع» وفي كل عملية انسلاخ تبدو الأجنحة أكبر وأشد 
حتى تكتمل بعد الانسلاخ الأخير. ومن الحشرات الناقصة التحول أيضاً 
الخنافس والحشرة العودية والرعاش (السرمان) وتعيش حوراء السرمان في البرك 
والجداول وهى قادرة على التنفس فى الماء وعند اكتمال نموها تصعد الحوراء 
إلى السطح فوق ساق نبتة مائية فينشق الجلد وتنسل عبره الحشرة الكاملة . 


أسفل هذه الورقة وضعت الخنفسة بيوضها وفقست هذه البيوض 
عن هذه الصغار. والخنفسة ترعى صغارها حتى تكبر وتخرج إلى الحياة بمفردها 
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خامساً: تنوع الحشرات 

النحلة والفراشة والسرمان وأبو مقص (ثاقب الآذن) والدعسوقة (أبو 
العيد) كلها خشرات وعين تدوعية الأشكال: فكتان سين شكل السرمان 
الوه د وا لسدلة» :أو عن اكريما وا لعسوفة الجهة: الا حتهة! اكنيا سينا 
تتميز بخصائص الحشرات: جسم ثلاثي الأجزاء وزوج أو اثنين من الأجنحة 
وثلاثة أزواج من الأرجل . وهنالك ضروب من الحشرات تضم قرابة المليون 
نوع موزعة في أكثر من ثلاثين رتبة أو مجموعة وسنعالج هنا بعض ضروب 
هله الحكيرات: ولحل الفرائن والعة«هى من 'الخشراث المالوفة :فى كثين :من 
أنحاء العالم ويمكنك تمييز الفراشة عن العثة بقرني الاستشعار العقدي 
التركيب فيها وانطباق الجناحين عند التوقف بينما قرنا العثة ريشيان وتنبسط 
أجنحتها عندما تجنح للراحة. . . . والدعسوقة هي واحدة من فصيلة الجعلا 
(الخنافس) المتعددة الأنواع» والخنافس كغيرهاء من الحشرات سداسية 
الأرجل. ولها زوجان من الأجنحة: الأماميان منها متحوران إلى غمدين 
صلبين يحميان الجسم والخلفيان غشائيان يستخدمان عند الطيران. تعيش 
معظم الخنافس على اليابسة وقليل منها في الماء بعض الخنافس لاحم 
مفترس وبعضها الآخر يتغذى بالنبات أو المواد العضوية المتحللة . 

ويتميز أبو مقص بكلابتين لاقطتين في مؤخرة الجسم يعرف بهماء 
وغمدا الجناحين ‏ وهما زوج الأجنحة المتحوران غمدين ‏ صغيران ينطوي 
تحتها بدقة جناحا الطيران. وكان يسود اعتقاد بأن هذه الحشرات تنسل خلسة 
إلى أذن الإنسان (وهو نائم مثلا»» ولذلك سماها بعضهم «ثاقب الأذن» أو 
«دخال الأذن" . وفي الجندب والجراد يلاحظ طول وقوة الزوج الخلفي من 
الأرجل» وذلك يمكن الحشرات من القفز مسافات طويلة نسبيا والجدجد 
شبيه بالجنادب وهو يعرف بصرار الليل نظراً للصرير الحاد الذي تصدره 
الذكور بحك أجنحتها الأمامية. والجنادب أيضاً تصر بحك أجنحتها بالرجلين 
الخلفيتين ويزداد الصرير بارتفاع درجة الحرارة وينتمي الصرصور (بنت 
وردان) والحشرة العودية إلى الرتبة نفسها وهي رتبة الحشرات المستقيمة 
الاحقطة وبرمن ادير اك المألونة الزابيعة الاتدار الذيانية وتو لفت الذياسات 
فصيلة من رتبة ذوات الجناحين تضم زهاء ثمانين ألف نوع تتنوع في كل بيئة 
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يستوطنها البشر. والذبابيات لها زوج واحد من الأجنحة» أما الآخر فمتحور 
إلى دبوسي توازن وبعض الذباب شبيه بالنحل أو الزنابير بأجسادها وألوانها 
ونشاهد بعض أنواع الذباب الحوام حول هذه على الأزهار. 

وتنتمى النحل والزنابير (الدبابير) إلى رتبة غشائيات الأجنحة وتحمل 
اكساوها ميات صفراء وسوداء أو صفراء وبنية ومعظم الناس يخشون هذه 
الحشرات بسبب لسعها المؤلم. ويتألف جهاز اللسع من إبرة دقيقة في مؤخر 
البطن تغرزها الحشرة في الكائن المهاجم مصحوبة بسم تفرزه غدد خاصة. 
وهو الذي يسبب ألم اللسعة وإذا كانت الفريسة صغيرة فإنه يشل حركتها أو 
يقتلها. وتنتمي النمل إلى رتبة غشائيات الأجنحة أيضا . 

والدبور الرعاش الذي يرى على مقربة من الماء يتصيد حشرات أخرى 
هو من رتبة الرعاشات» ويتميز الرعاش بجسمه الطويل الرفيع وأجنحته 
الأربع الكبيرة وعينيه الكبيرتين وتضع الرعاشات بيوضها في البرك والجداول 
وتعيش يرقاناتها في الماء . 
سادساً: كيف ترى الحشرات؟ 

تفي الحتشراك بعيو ن'فركية تقالف واخذتهناءم الآفه العندسات 
الصغيرة» ولكي تكون فكرة عن نوع الصورة التي تبصرها الحشرات تفحص 
صورة في جريدة يومية. . . إن من يدقق النظر في صورة هذه يجدها تتالف 
من نقط صغيرة تكون في مجموعها الصورة. كذلك عندما ترى النحلة الزهرة 
فإن كل عديسة في عينها المركبة تبصر جزءا صغيرا منهاء لذا ترى عين 
الانهرة كلها كصوور + لمحي و لف :و مسابلالة قاط 

وبالرغم من استطاعة النحل رؤية الأشياء القريبة فإنها كليلة الرؤية 
للأشياء البعيدة لكن عيون الحشرات جيدة الحساسية للحركة وما لم تتحرك 
نحو الحشرة بخفة وهدوء تامين فإن الحشرة ستشاهد حركتك وتبتعد... 
حاول أن تتقدم نحو فراشة في الحديقة ولاحظ المدى الأقرب الذي يمكنك 
أن تقتريت امن الفراشة :قبل أن تطيرى. والخعذرات لأ ترى: الالوان كما ثراها 
نحن فالتحل مكلا وكثين غيرها لا تميزنين الأحمر والأسود» لكن بغلاف 
الإنسان فإن الحشرات تستطيع أن تبصر في الضوء فوق البنفسجي . 
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في 


لكل حشرة عيون خصّها الله سبحانه بها لترى وتؤمن سبل حياتها والعيون في الحشرات 
كبيرة قياسا لحسمها ورأسها. انظر إلى عيون هذه الحشرة : سرعوقة: ما أكبرها قياسا لرأسها 


سابعا: كيف تتغذى الحشراتث؟ 

كل ها يحكن أن تفكرو يةافين ال تفيواق أن نباتق فيكاللة: تومن 
التحشرات تند :نه! حشرات تأكل اللحم والعظام والدم والريش» كما أن 
هنالك حشرات تأكل الخشب ونسغ النبت والورق والسجائر. وهذا التباين 
في الأنواع يتطلب طبعا تفاوتاً في شكل أجزاء الفم وفي هذا المجال يمكن 

فالماضغات هى الحشرات التى لها فكان ولا يختلف شكل الفكين إن 
كانا لعض اللحم أو لعض الورق » ولو تراقب أسروعاً يأكل ورقة عشب 
لنت تلاحظ 'فكية القاضحين مر جانب: لاحر (وليسن ضغعودا وتدولا) كيف 
وهنالك أجزاء فوهية أخرى تساعد في دفع الطعام إلى داخل الفم» ومن 
العاضعات آابضا حتكافين الارفن القن تفتطاد ضهان الكائنات مك الخررية 
فتمزقها بفكيها إرباً إرباً كذلك يتصيد الرعاش الذباب والبعوض في أثناء 
ظيزرانة» .0د وتشكا الأزهار. والأوراق والتحدور :طغاما للماضغات اكلة 
النبات. . . والماصات هي الحشرات الأنبوبية» وإذا كنت تعرضت يوماً للسع 
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البعوض جيدا! فالبعوضة حين لسعتك غرزت خرطومها فى ذراعك أو ساقك 
لتمتسض فلبلا من الدع كنا مخض انك الليفونا قله بعك الشرجي كذللة فإن 
الحشرات التي تغتذي بنسغ النبات لها أجزاء فم ماصة ذات طرف حاد تغرزه 
في ساق النبتة. والعث والفراش هي أيضا من الماصات وخراطيمها طويلة 
بالضرورة كي يتسنى مدها داخل الأزهار لبلوغ الرحيق وحينما لا تستعمل 
الحشرة خرطومها المصاص فإنها تلفه بشكل مرتب أنيق. وتضم الماسحات 
من الحشرات الذباب ولو تراقب ذبابة تدب فوق قطعة سكر لكنت تظنها 
تمسح فوق السكر بلسانها لآن جزء الفم الذي يمس السكر أشبه بلبدة لينة 
وتخترق هذا الجزء فتحات دقيقة متعددة تتصل بأقنية ولأن الذبابة لا تستطيع 
«مسح» الطعام فإنها تفرز فوقه قليلا من السائل ليذيبه ومن ثم تشفطه إلى أقنية 
الطعام . 


لكل الحشرات أفواه وخراطيم لتؤمن غذاءها . 


حشرات تفرز خراطيمها لتأخذ غذاءها من الأغصان أو الورق والثمار 
ثامنا: كيف تحمى الحشرات أنفسها؟ 
العف ايك اموا ككر فهن للف الظوون القن قطي الكنيى ينها فده له 
الحشرات هذا بالإضافة إلى الحشرات المفترسة والعناكب والضفادع 
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واللبونات الحاشرة (آكلة الحشرات). وهذا يفرض على الحشرات إيجاد سبل 
وقاية تحمي بها أنفسهاء فبعض الحشرات مزود بفكين قويين ويستطيع العدوَ 
أو السباحة أو الطيران أو القفز بعيداً لتتجنب خطر الأعداء . 

لكن هنالك أنواع أخرى من الحشرات لها أساليب أخرى في حماية 
أنفسهاء فالعثات الرقطاء تهددها الطيرء وهى مموهة بشكل يساعدها على 
الامتزاج في البيئة وتفادي أعين الطامعين فعندما تحط عثة رقطاء على جذع 
شجرة يندمج ترقطها بألوان الجذع وعلاماته بحيث يتعذر على الطيور 
مشاهدتهاء ومن هذا النوع عثة الصنوبر الصقرية التي تشبه في علاماتها 
التمويهية لون جذع الصنوبر وترقطه والشيء نفسه يقال عن الحشرة العودية 
فهذه لا تكتفي بالتموه المشابه للبيئة المحيطة بل إن لها الشكل ذاته أيضا. 
فجسمها رفيع طويل أشبه بعود خشبي وهي إذا ما أحست بالخطر توقفت عن 
الحركة فكأنها غصين دقيق من الشجرة التى تحط عليها . 

والحشرات الورقية تجد حمايتها في شكلها الورقي» فالحشرة الورقية 
الهندية مثلاً بنية الأجنحة» وهي حين تحط على شجرة مضمومة الجناحين 
فإنها تبدو كورقة نبات» وهنالك نوع من الخنافس الصغيرة يعمد إلى السقوط 
على الأرض عند الخطر فيضم رجليه إلى جسمه بحيث تبدو الخنفسة كحبة 
أو بزرة أو حصاة صغيرة . 

وتظهر بعض الحشرات بمظهر أشد عنفاً وشراسة مما هي في الحقيقة 
لغلها بدنك حقهب اعد نوها كدر كيا وقنا نه 4 وحكذا قاهن أ فقصن هانناً 
مؤخرة بطنه إلى أعلى ناشراً كلابتيه وكأنه يهدد بهما ومن هذا القبيل العلامات 
أو البقع الشبيهة بالعيون على أجنحة كثير من أنواع الحشرات» فالسرعوقة 
الإفريقية تبعث الرهبة في مهاجميها حين تنشر أجنحتها فتبدو كحيوان أكبر 
عمق ما عدايوت ون أمريكا الإسروة حدر ةاذاك رامن كيرت فالفس: 
اهمها ج. و11 اران شبيه وحطر أنين وجول علافاك بدية انينان الأناضى 
فلا غرو إن أحجم الأعداء عن مهاجمة مثل هذه الحشرات . 

وبعض الحشرات مسلح بحمة لاسعة. فحمة الدبور مثلاً تتألف من 
أنبوب أجوف حاد الطرف يغرزه في الفريسة المهاجمة ثم يحقنها بالسم عبره 
وقد تسبب اللسعة ألما فقط في حيوان كبير» لكنها قد تشل الكائن الصغير أو 
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الحشرة وتقتلها. وبعض الحشرات غير اللاسعة تحمي نفسها بإطلاق نافورة 
تجاجة من السم على أعدائهاء والنمل الأحمر تجيد هذا النوع من الدفاع . 

وتتميز الحشرات اللاسعة أو الكريهة الطعم أو الرائحة غالبا بألوان سود 
وصفر أو سود وحمر وقد يكون السواد أميل إلى السمرة وهكذا أصبحت هذه 
الألوان أى مسحها تديرا للاغداء وتخاضة الطيوو تسب هذه اللحكتوات : لكن 
بعض الحشرات كالذباب الحوام التي لا تملك أيا من وسائل الدفاع تحتمي 
بمثل هذا التلون فتبدو كالدبابير وهذا النوع من الحماية يعرف بالمحاكاة لكن 
الوقاية التامة أمر لا يتحقق للحشرات» فالكثير الكثير منها ماله طعام لكائنات 
خرف 


251 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات أه” 


بعض صفات الحشرات 


أولا: المشي أحد وسائل الحركة: تتحرك الحشرات وتنتقل من مكان 
لاخر بعدة طرق ووسائل. تختلف هذه الطرق باختلاف النوع كما تختلف 
باختلاف الوضع. فهناك الحشرات القافزة» وهناك الحشرات الطيارة. 
والحشرات الزاحفة» وهناك الحشرات التى تمشى» وقد تكون الحشرة من 
النوع الطيار ولكنها تمارس المشي في حالة الحركات المحدودة» كالذباب 
والجراد وغيرهاء فما هي الكيفية التي تمشي بها الحشرات؟ 

نعلم بادئ ذي بدء أن لكل حشرة ثلاثة أزواج من الأرجل» بواقع زوج 
على كل من جانبى الحلقات الصدرية من الجهة البطنية وقد هيأ الله تعالى لها 
نظاماً دقيقاً في الحركة والمشي من شأنه أن يضمن لها الاستقرار والاستمرار مع 
حفظ التوازن» فعندما تمشى الحشرة تحرك كلا من الرجل الأمامية والخلفية فى 
اد الحانين مع تحريك الرجل الوسطى .قن الجانت الأخروهكذا يحت 


00 ف 7 
خص الله سبحانه الحشرات بأرجل لتسير عليها 
وتسرع وتدافع عن نفسها. وهذا العقرب نظهر أرجله واضحة وكذلك باقي الحشرات 
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العكس في الخطوة التالية» أي أنها تحرك ثلاثة أرجل وتثبت الثلاثة الأخرى» 
فهي تصنع شكلا ثلاثي الأضلاع» وهذا من شأنه أن يساعدها على حفظ 
توازنها. 

ثانياً: الشراك الخداعية: تقوم الحشرات المفترسة بعادات خداعية أثناء 
صيدها فرائسها المفضلة وعوائلها الغذائية الشهية» فتنصب شراكا وفخاخا 

تختلف باختلاف تلك الأنواع» ونذكر منها ما يلي: ١‏ 

أت ترقت وانتظار رأسي : تقوم يرقانة خنفساء النمر 566116 61ع118' بشق حمرة 
رأسية في التربة الرملية وتنتظر فيها بصورة رأسية بحيث يكون رأسها 
مائلا عند فتحة الحفرة» ولا تندهش إذا علمت أن عمق هذه الحفرة قد 
يبلغ في بعض الأحيان 5,٠اسمء‏ تقبع تلك اليرقانة داخل هذه الحفرة 
على تلك الحالة ملتزمة الصمت التام والسكون ريثما تقترب منها حشرة 
أخرى فتنقض عليها وتفترسها بفكوكها القوية. 

ب - ترقب وانتظار في القاع: تقوم يرقانات أسد النمل بصنع خندق من نوع 
آخر على هيئة قمع مخروطي في التربة الرملية وتقبع في قاع هذا الخندق 
ريثما تأتي نملة عاثرة الحظ إلى فوهة هذا الخندق» فلا تلبث حبات الرمل 
أن تنهار أسفلها لتسقط المسكينة في تلك الهاوية لتلقى حتفها وتقضي 
نحبها على يد مفترس جبار»ء وقاطع طريق ماكر مخادع هو أسد النمل» 
حيث لا يلبث أن ينشب فيها فكوكه الحادة القوية ليمتص عصارة وسوائل 
أجسامهاء فتصبح عما قليل دمية خاوية الوفاض» والطريف في تصرف هذا 
المخادع أنه ربما أتت نملة إلى هذا الحِمَّى الوّبيء واستشعرت الخطر 
المحدق بها فترتد لائذة بالفرار» ولكن هيهات هيهات فسرعان ما يلحظ 
المفترس هذا التصرف منها فيمطرها بوابل من حبات الرمل التي يدفعها 
برأسه إلى أعلى» فيختل توازن النملة لتسقط في هوة الهلاك . 

ت - التخدير: إذا كنا قد وجدنا في النمطين السابقين صورة للحشرات 
المفترسة التي تصيد من أجل غذائها هي» فإن هناك نمطا ثالثا يقتننص 
الفرائس من أجل أبنائه» ويتمثل ذلك في حشرة أنثى الزنبور الصياد. 
حيث تعمل حفرة في التربة الرملية وتهيئ في نهايتها عشأ مستديراً ثم 


253 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 7ه ؟ 


تصيد يرفة خاصة تفوقها في الحجم بشل حركتها عن طريق وخزها بمواد 

مخدرة» وتقوم بجذبها إلى هذه الحفرة وتلقي بها فيهاء ثم تضع بيضة 

على هذه اليرقة» وتغطي تلك الحفرة بالرمل» حتى إذا ما انقضت فترة 

حضانة تلك البيضة فإنها تفقس عن يرقانة تتغذى على تلك اليرقة الميتة 

والتي كانت الأم قد جلبتها طعاماً لتنلك الصغار. 

الثأ: النحل قاطع الأوراق: إن النحل أنواع كثيرة منها نحل العسل 
بأنواعه المختلفة» برية كانت أو مستأنسة وهذه الأنواع مشتهرة بإنتاجها الوفير 
من العسل طبقأ لمواصفات كل نوع منهاء كما أن هناك أنواعاً أخرى تكون 
المعيشة الجماعية فيها في حدودها الدنياء وهي مع هذا لا تشتهر بإنتاج 
العسل بوفرة» ولذلك يطلق عليها أحياناً: النحل الملقح» تمييزاً لها عن نحل 
العسل» وإن كان لنحل العسل دور لا يجحد في تلقيح تلك النباتات . 

وتععلان الاختارة إلى أن جميع هذه الأنواع تفلف على وكين الأ رفادة 
كما أنها تغذي صغارها على خبز آخر يطلق عليه (خبز النحل) ويتكون هذا 
الغذاء من خليط من حبوب اللقاح التي تجمعها العاملات مع الرحيق أو الماء 
اانا 5 انها لا تتفدئ على أرواق النبات.» وهذه المعلومات على درجة 
كبيرة من الأهمية العا اماس جح عبر ول انه لعفي مسري 
يع وب ا بن الصدد كالومام الألوسي عند حديثه 8 لمشي 
آبة» ## وأو ريك َ إِلَ لعل حيث تطرق إلى مشاهدات عن النحل مفادها أنه 
يتغعذى على قطع من الأوراق النباتية. والواة قع أن هذا ليس بصحيح بالنسبة 
لنحل العسل» وإنما يمكن إطلاق ذلك على نوع آخر من أنواع النحل الملقح 
يطلق عليه : النحل قاطع الدوواف: 

وهذا النوع لا يقطع الأوراق ليتغذى عليهاء ولكن ليستخدمها في 
غرض آخر من أغراض حياته» حيث تقوم أفراده بتقطيع أوراق الورد بأحجام 
متماثلة وتحملها إلى نفق في جوف شجرة أو قطعة خشب أو إلى نفق في 
التربة» ويقوم بترتيب هذه القطع على هيئة عشوش صغيرة يشبه كل منها قمع 
الحياكة (الكشتبان) المخروطيء» ثم تملا هذه العشوش بحبوب اللقاح» ثم 
تضع الإناث بيضة واحدة بكل هذه الأقماع ويتم صنع عدة عشوش في النفق 
الواحد. 


: ه ” الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 254 


أبو مقص بالتكبير انظر هذا الفك المفترس بمنشاريه وأسنانه ذلك ليقطع الأوراق ليتغذى عليها 


وأنف + النحيق الشكرس + 'توقان بيرقانايك أبى :دقدق الازوف ان ليااهده 
لوقه تنو ينا نلا حل الود ان مقتقيية التماع فإدا "ادق العمل هله انبرق 
يمم وجهه شطرهاء وطفق يلق هذا السائل ثم يقوم بنقلها إلى عشه الذي 
يضع فيه بيضه ويرقاناته. زاقما انه قن اتستهيورة بهذا على معون فق العضا .د 
ينضبء ولكن هذه اليرقانة تقوم فوراً بالتغذية على يرقانات النمل» » فكأن 
النمل قد أسكره ذلك القدر من الرحيق فخدع به وجر على صغاره الويلات» 
أما يرقانة أبى دقيق فقد قدمت قدرا من الرحيق السكري لتتحصل على 
ارون اللا لخاد اجنامهاد. ' 

خامساً: طقوس الزواج: إذا ما تأملنا في دنيا الحشرات» فإننا نجد أن 
لكل نوع طقوسا وتقاليد ثابتة حيال عملية التزاوج التي بها حفظ النوع 
واستمرت الحياة» ونذكر طرفا منها فيما يلي : 
١‏ _الإشارات: 
الإشارات الصوتية: تقوم بعض أنواع الحشرات بإصدار إشارات صوتية 

لمخاطبة بنى جنسهاء حاطبة لودهاء وتضدر هذه الأضوات عن أعضاء 

فامية ال كما قفاون إلى الذهن بان الأضواة تون عن طوق القوه 
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فقد يكون ذلك عن طريق احتكاك الأجنحة بزوائد موجودة على فخذ 
الرّجل الخلفية كما فى حشرات صراصير الغيط. وقد تكون عن طريق 
اجدزار الاجفحة فيما يغرفبالكلدين كسا كن البانون» فرك تر 
الذكور وهي مجتمعة في ابرع د داجيا وك الآناك آرنة أحديحة 
الذكور فإنها تسعى إليها لقضاء الوطر. 

ب - الإشارات الكيماوية: تطلق إناث بعض الحشرات مواد عطرية تدعى 
(فرمونات) من غدد خاصة فتنتشر في الجو فتلتقطها الذكور عن طريق 
فرون استشعارها الريشية الكبيرة» فلا يلبث الذكر أن يطير في خط 


مستقيم منتشياأ بهذا العطرء حتى يتمكن من الإجابة على هذه الرسالة 
العاجلة . 


- الإشارات الضوئية : تقوم بعض الحشرات التي يطلق عليها مجازاً «ذباب 
النار؛ تقوم بإرسال إشارات ضوئية حين رغبتها في التزاوج» وهذه 
الحشرات ليست في الحقيقة ذباباً» وإنما هي أنواع مختلفة منها الذباب 
الحقيقي الذي ينتمي إلى رتبة زوجية الأجنحة. ومنها أنواع من الخنافس 
والفراشات» وتصدر هذه الإشارات من الذكر والأنثى تبعاً للنوع» كما أن 
لكل نوع فترة انبعاث ضوئي خاصة به من حيث لون الضوء وأطوال 
موجاتهء كما أنه لا يستطيع تمييزها إلة لجس الآخر لتقن الفرع بقلو 
افأذكرا هن نوع مين قام. بإوتحال إشذار #:فيوقة عرلية بهو اضداك سعنة» 
ذلا يستعطيغ استتبالها والاستيانة ليا ؛ بل والإحساس بها إلا إناث ذلك 
النوع بعينه» ولا يشاركها في :ذلك أي نوع .آخر. 
والفخدير بالذكر أن هيده الإشاراتك الضوئية هي من نوع «الضوء 
الحيوي) أي الذي لا يتكون نتيجة الاحتراق» وإنما يتكون نتيجة لوجود أنزيم 
معين» كما أن هذا الضوء ء يتوقف انبعاثه بانتهاء فترة التزاوج . 
وصدق اللَّه العظيم إذ يقول : # إن عل ع حَلَََهُ يدر 4 . 
اشورة القميع الكنه 2 135] 
ث - تقديم المهور: لقد بلغ التودد لدى بعض الحشرات إلى الحد الذي 
يجعل حشرة «أمبيد» المفترسة تقوم ذكورها بتقديم هدايا للإناث إبان 
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عملية التزاوج» فيعمد الذكر إلى حشرة يصيدها ويغلفها بمادة محببة إلى 

الأننى ويقدمها إليهاء فتتقبلها شاكرة وتمكنه من نفسها . 

ترى لماذا يقوم الذكر بتقديم مثل هذه الهدية؟ 

هل هو مجرد تقليد؟ وأنه يريد أن يشعر فتاته بأنها وهي إلى جواره في 
بحبوحة من العيش؟ أو أنه يفعل معها ذلك للتودد اتقاء شرها؟ أو أنه يكسر 
القاعدة التي تقول : الطريق إلى قلب الرجل معدته؟ ربما يتصرف هذا 
التصرف لكل هذه الأسباب أو غيرها. 

فسبحان الله الذي علمها وعلم كل نوع منها الزواج لحفظ النوع 
واستمرار دورة حياة الحشرات . 


ومقدرها وموجدها ألف نوع مثل هذه على الأرض وكل منها له حياته الخاصة به 
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ما ورد عن الحشرات 
فى القرآن الكريم والسنة الشريفة 


39 الآيات القرآنية التي تتحدث عن الحشرات 
| الخوضن 
قال اثله عمال : أ 27 000 ىء أن يَضْربَ 20200 


سر مر بر ابي لسعم 0 


أ ليب ءامَنُوأ يَلَمُوَ ل فين 1 ١‏ أل حكَدوأ وو م1 أن أل 


يندا مكلا سل بووجتك ا وبر رويد 0 وَمَا بم ل بده إل َلْعََسِقَينَ* . 
[سورة البقرةء الآية: 7] 


1 


5 


الذر (النمل الصغير ): 
قال الله تعالى : | إن أ ادر إن 0 آ# د رس ص حَسَنَه يصَلعِفهَا وَنَؤتِ مِن 
دنه أَرَا عَظِيمًا * . 
افضورة العامة الك 14 ] 
اج الحراد: 
قال اللّه تعالى: # مََرَسَلَنَاعَليهمُ الطوَانَ وَكبَْاد وَالْصُحَلَ وَالصّفَاوءَ ادم يت 
مُفَصَلتٍ فأستَكبر أ وَكانُوأ وما مخرميرت 14 . 
[سورة الأعراف» الآبة: 17 ] 
د _القمل : 
فتك ا لعاله تعالى: # مَرَسَلَمَا 
عت ملنتكموا ووأ دما مريت 4 . 


سَلَنَا لم ألطوَانَ واجَْاد وَالْمُصّل وَالصّمَاومَ ادم يت 
[سورة الأعراف» الآية: ١7”‏ ] 
ه ‏ النحل : 


5 3 ا اي ا ل صح اس له سل سح لي سر لز سس 
قال الله تعالى: # وَأَوْسحَ رَبك إِلَ القّلٍ ل أيجَذِى من لال بوب ومن الجر وم 
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مج كرو سمس دس د ا م لان وويرة ير د وو شح هه علا 

يعرسون * ثم 0 متِ فَأسْلك سبل رَيْكِ دللا يحرج من بِطُونِها سَرَابٌ حيلف ألو فيد 
ا 7 2 ذلك ل 7 - 

سْفَاءُ لَلنَاس إنَّ فى لِك ليه لْمَوم يلفَكرونَ # . 


[سورة النحلء الأيتان: 54 -54] 

و التمل (النمل الكبير) : 
نال للم تعالن: ( وخر ملسن جوةؤ من ادن ولايد والطر مهم ون حو 
دآ أَتَأْعَلَ واد أَلتّملٍ قلت تملة يكأَتُها الَمْلُ أَدَخْلُواً مسدكتم لا يحمت سليمان وجودم وهر 
لا يَتْرُونَ * هَبَدَسَّم صَاحِكا من فوَلِهَا وَدَالٌ رب أوزعى أن أ كر تمتك الى أنعمت عل ول 

ودف وَأنْ أعْمَلَ دحا َل وى برَحْمَيلَك فى عَبَادِكٌ أَلصَلِحِينَ * . 

[سورة التملغ الآيات: ]١5-١1/‏ 

ز دابة الأرض (الأرضة) : 
قال الله تكالى0 اليا مَصيْسَاعَليه المت مَادَطم َك مَوتِهة إلا ايه الارضن 
ا ل ل الل و كنا علش القكانا لتاى الكذان النيين 4 
[سنورة سياء الآية: ]١5‏ 


54 
سر ١‏ سرع سرس ١‏ ساس سا ل 1 


ويقول: ةا اك ون سمل ممتالدر رشنا 3 


[شوزة الزلزلة » الآيقان :7 بن] 
ح - الفراش : 
قال الله تعالى : #يَوْمَ يَكْوْنُ آلكّاسُ كَالْمَراشٍ الْمَبِنُوثِ * . 
[سورة القارعةء الآية: 5] 
وقد سميت خمس سور من القرآن الكريم بأسماء حيوانات معينة وهي : 
البقرة» النحل» النمل» العنكبوت» والفيل» كما أطلق اسم الأنعام بصورة 
عامة على سورة واحدة هي سورة الأنعام, ومنه يتضح أن الحشنات: فقن 
احتلت وحدها ثلث المواضع التي ذكرت الحيوانات فيها كأسماء لسور 
القرآن» وإذا ما أضفنا العنكبوت إلى الحشرات لقربه التصنيفي منها فكلاهما 
ينتمى إلى مجموعة كبيرة من مجاميع عالم الحيوان يطلق عليها شعبة 
مفصليات الأرجل 48 ح0ننااوطم إذا ما تم ذلك فإن الحشرات تحتل 
نصف هذه المواضع» ومنه يتضح أهمية الحشرات في التذكير والإنذار. 
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انياً: ما ورد عن الحشرات فى السنة النبوية 

- ما ورد عن الجراد : ظ 

- عن أبي هريرة < رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا مع رسول اللّه يدٍ في 
حار تر واب كا ادل مر ويا اع جردو لبت تمر يان يمانت 
وأسواطناء فقال رسول الله كَقِ: كلوه فإنه من صيد الببحر»”" 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال: «بينما أيوب 
عليه السلام - يغتسل عرياناً خرٌ عليه رجل (سرب) جراد من ذهب فجعل 
يحو في ثوبهء فناداه الله تعالى : 0 أكنة أعتدق عنا تو ؟ قال: 

ام 

لكوع بركتك» 
سعيد الخدريء وكعب الاحبارء وعروة بن 00 

وان ألم :وتجابن زعي اللععينا: عن رسول الله كَلةٍ أنه كان إذا 
دعا على الجراد قال : «اللهم أهلك كباره. واقتل صغاره وأفسد بيضهء واقطع 
دابره. وخل بأفواهها عن معايشناء وارزافقا إنك و0 الدعاء» فتمَال النبي 
علد : 00 

ككة: «إن الجراد نثره الحوت في البحرا ى عطسته. ٠‏ قال هاشم: قال 
لماك لل ع را جورت بر اعوو و 0 
المصنف » ولم يذكره صاحب الزوائد. 

- عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي وَلِ قال: «إن مريم 
بنت عمران سألت ربها أن يطعمها لحماً لا دم له فأطعمها الجراد» فقالت : 
اللهم أعشه بغير رضاع, وتابع بينه بغير شاع»"" " قلنا يا أبا الفضل : 5 
الشاع؟ قال: الصوت. 


(3"'90) رواه ابن ماجه الصيد 8777. 

(8”) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة» باب التعري إذا كان وحده: /١‏ 
6ه والبخاري في الغسل و التوحيد و الأنبياء» وأحمد بن حنبل . 

(") رواه ابن ماجهء كتاب الصيد. باب 4 حديث رقم »575١8‏ وذكر السيوطي الجزء 
الأخير منه في الجامع الكبير ج 7/7 . 

٠(‏ رواه الطبراني في الكبيرء ' وقال الهيئمي في مجمع الزوائد باب ما جاء : في الجراد: فيه 
بقية و لكنه مدلس» ونريد العيني لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 
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- عن ابن عمر ‏ رضي اللّه عنهما - قال: قال: رسول اللَّه طكلهِ: 
«أحلت لنا ميتتان ودمان» السمك والجراد»ء والكبد والطحال)0(**) 

- عن زهير النميري أن رسول اللَّه يلِهِ قال: «لا تقتلوا الجراد فإنه جند 
الله الأعظم»(1*) 

- عن سلمان - رضي الله عنه قال : سئل رسول الله يف عن الجراد. 
فقال: «الجراد أكثر خلق اللَّه لا أحلها ولا أحرمها» وفي رواية ابن ماجه 
«أكثر جنود اللّهء لا آكله ولا أحرمه»(؟) 

- عن علي بن عبد الله البارقي قال: «استفتتني امرأة بمكة فقالت: هذا 
عبد الله بن عمر عليك به فاستفته. فانعت نحوه فَانبعتُها أسمعٌ ما تقول. 
فقالت: يا عبد اللَّه اي لوكت قال : 00 0 


الجراد نوع من الحشرات ذكره رسول اللّه . .. وأحل لنا أكله 


(251 أخرجه الشافعي و أحمد و ابن ماجه و الدارقطني و البيهقي من حديث عبد الرحمن بن 
زيد أسلم عن أبيه . 

(؟5) رواه الطبرانى فى الكبير و الأوسط. 

() رواه أبو داود الطيالسي» والسيوطي في الجامع الكبير: ج7ء ص77» وابن ماجهء الصيدة. 

(##5»)رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح . 
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مغن عبد الله ون عم رضى' الله عطفيينا: نوهو ل الله كلك قال 
«أحلت لنا ميتتان : 0 عه 
عو ا وو مون 

- عن أنس بن مالك رضي انلق شه د قال «كنّ - أزواج النبي ع 
يتهادين الجراد على الأطباق)17*) 

معن ان شحية الخدر فى وض الله عده - أن رسول الله يل قال : 
ا 0 كذلك (أي يأجوج ومأجوج) إذ بعث الله امول كحي 0 
المسلمون لا يسمعون لهم حسا»”"*) 

- عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال : «لا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم صغار الأعين» عراض الوجوهء كأن أعينهم 
حدق الجرادء كأن وجوههم المجان المطرقة» ينتعلون الشعر ويتخذون 
الدرق. يربطون خيلهم بالنخل)0**) 
ب ما ور عن البعوضة . 


وسمعته كل يقول: «هما ماي وقال : ان 7 


برسول اللّهِ يل من الحسن والحسين - رضي اللهفتيما: 
دعن أبى رزيرف زرقضى- اللدوضعة يهن برهو ل الله عق فال الإنه احاني 


(56) رواه ابن ماجهء كتاب الصيدء باب 9. حديث رقم 277١4‏ في الزوائد: في إستاده 
سعيد بن أسلم و هو ضعيف . ظ 

(57) البخاري في الذبائح .١7‏ ومسلمء الصيد ”07» و الترمذي» أطعمة. 

(40) رواه ابن ماجة كتاب الصيد رقم ؟١؟5.‏ 

(54) رواه ابن ماجة رقم 407/5 

(59) رواه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب 5” حديث 5044. 

(00) رواه البخاري في الأدب المفرد» و الترمذي في مناقب الحسن و الحسين رضي الله عنهما . 
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الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند اللّه جناح بعوضة»” 


ورا # 
[سورة الكهف. الآية: ]٠١0‏ 


5 
اق رأوا : # فلا نقِ لم يوم الْقِّمَةٍ ورا * 
معن الى درت ضر اللفعقهةقال ”قال وسول الله كه إن الله عارك 
وتعالى يقول: ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآأخركم ورطبكم ويابسكم 
اجتمعوا فكانوا على أتقى قلب عبد من عبادي لم يزد ذلك في ملكي جناح 
بعوضة» ولو اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد من عبادي لم ينقص من 
ملكي جناح بعوضه . م 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه: قال: كنا مع رسول الله 46 
بذي الحليفة» فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلهاء فقال:7أترون هذه هينة 
على :ماتعيها؟ فوالذي تفي بيده للدق) أهون غلى الله من عله على 


حشرة + بعوضة 5 ذكرها الترآن الكريع ورسوك الله + 
وضرب بها مثلا. ع 5 


(؟5) ابن ماجه كتاب الزهدة بات ٠‏ ” حديث رقم /501:. 
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صاحبهاء ولو كانت الدنيا تزن عند اللّه جناح بعوضة ما سقى كافراً منها قطرة 
أبدا»”"*' وفي رواية أخرى : «ما سقى كافراً منها شربة ماء) . 
ج - ما ورد عن الذباب : 

عن أن جو الكت وى اللدفعةب قال + قال رسوك الله كله 
«عمر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في اي 

- عن ابن عباس رضي عنه ‏ عن النبي كلةِ قال: «الذباب كله في 
لدان الا ال 55 ْ | 

- عن فاطمة بنت الحسين عن أبيهاء عن علي - رضي الله عنهم - أ 
رسول اللّهِ يي قال : «الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءء فإذا وقع 
على الطعام فاعسيترة افيه يفي اللن اناس لو نم 4821 

دعن أنسن قالامه رقيى اللهاغعنت : قال«رسول اللدعلة : 1إذا 
وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي 
الاح 0 

عكين انى كرورةه ان.رسو ل الله ذا كللةِ قال: «إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فليمقله (أي يغمسه) فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» وإنه . 


0/7 


يتقى بجناحيه الذي فيه الداء) 


(0) رواه ابن ماجه حديث رقم .5١١١‏ 

(04) رواه أبو يعلى و رجاله ثقات». وذكر الهيثئمي في مجمع الزوائد. كتاب الصيّدء باب ما 
نهى عن قتله من النمل و النحل و الضفدع و غير ذلك .5١/5‏ 

(6ه) رواه الطبراني» و رجاله رجال ل لو ا 

(01) ذكره السيوطي في الكبير عن ابن عساكر: ج ”7/ 15؟5. 

(010) قال الهيثئمي في مجمع الزوائد» ج كه ص 2*8 رواه البزار و رجاله رجال الصحيح. 
والطبراني في الأوسط . 

(0) رواه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجه وابن حبان» والدارمي ج ١‏ ص 
6 ". 
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الذبابة حشرة نراها كثيراً ضربها اللّه مثلاً في القرآن الكريم 
وذكر رسول الله يني أن في أحد جناحيها داء وفي الثاني دواء 


دس عموو ين حامر اذ فين الهذلي البصري قال: كنت رديف النبي 
يله فعثر بعيرناء فقلت : تعون الشيطان»: نقاله ميو ل اللذه كيو 1لا تقل تعس 
الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت» ويقول بقوتي». ولكن قل : باسم 
اللقا قائة عور ع عر ب ال 3772 

ماعن أبن أمامة أن النبى #5 قال: «و كل بالمؤمن مائة وستون ملكأ 
يذبون عنه ما لم يقدر عليه. فمن ذلك سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب عن 
قصعة العسل الذباب في اليوم الصائف» ولو بدوا لكم لرأيتموهم على كل 
سهل وجبل كل باسط يده فاغر فاه ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين 
لاختطفته الشياط.. )(04) 
د_ ما ورد عن الذر (الثمل الأحمر الصغير) : 

- عن أبي هريرة ‏ رضي اللَّه عنه ‏ أن رسول الله ككل قال : (بعمتص 


(64)رواه النسائي و الحاكم . 
(69)رواه الطبراني و ابن أبي الدنيا. 


7 
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للخلق بعضهم من بعض. حتى الجماء من القرناءء وحتى الذرة من 
الذدة)(0) 

- عن أبي هريرة» أن النبي يلِهِ قال :اليجاء بالجبارين والمتكبرين يوم 
القيامة رجال في صور الذرء يطؤهم الناس من هوانهم على اللّه حتى يقضى 

دول الخاي ثم يذهب بهم إلى نازرالا جره فيز وا ومو الله وما تاي اانا 
قال «عصارة أهل النار)7١)‏ 

مهن عقن بو سان» قال قال امو كن نوقمية ياغلن سيوك اذله 
يكٍِ قال : ذكر رسول اللّه و الشرك فقال : «هو فيكم أخفى من دبيب التمل» ‏ 
وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب اللمعباف عفار الشرك وكبارهء تقول : 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك لما تعلم ولا 
أعلم. . يقولها ثلاث مرات)057) 


نمل أحمر ‏ وهناك الأسود. وللنمل عالمه الخاص ودورة حياة منظمة جداً يتعلم منها الإنسان الصبر 


(51)رواه الإمام أحفةه فى سسننة بإسناد رجاله نقافت: 
(؟55) رواه صاحب الكاعيين ف الترهيت» وال مام 10 في الْزهد. 
(5) رواه الإمام امك والحاكم» والترمذي والنسائي . 
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ه - ما ورد عن النحل : 

عاق عنر - رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله تَكليِ: «إذا نزل عليه 
الوحي سَمع عنده دوي كدوي 06 

عفادن بعرت زفي للد غنه دقان انو رسو ل اناغو كن 
أربع فى ادر امي الالخجلة رو لفيطلة ورنوالونغفة و الصدرد 7 
الصرد: طائر ضخم الرأس» أبيض البطن» أخضر الظهر» يصطاد 
يخاو العلير.: 

فى أب هوي اتعزووقي الله عنة عن النبي كةِ أنه قال : "الذباب كلها 
في ل 1 يرن 

عق أنى قير اه رضي الله عد قال:: قال رسول اللَّه يله : «مثل 
بلال كمثل النحلة غدت تأكل من الحلو والمرء ثم هو حلو كله»!!"أ 

دغ مجاه رقن اللهاغنة قال: صاحبت عمر - رضي الله عنه -. 
نو مكة إتى الميقيطة تهنا سجععه يعدت عن رول الله كلد انعد 
الحديث: «إن مثل المؤمن كمثل النحلة؛ إن صاحبته نفعك». وإن شاورته 
ود ١‏ جالسته نفعك» وكل شأنه منافع» وكذلك النحلة كل شأنها 
نافع" ظ 

- عن ابن عمر ‏ رضي اللّه عنهما ‏ عن النبي كَكةْ قال: «إنما مثل 
المؤمن كمثل النحلة» وقعت فأكلت طيباً» ثم سقطت ولم تفسد ولم تكسرء 
ومثل البوين كمول قبن ميقب الأحمر إذا أدخلت النار فنفخ عليها فلم 


للد 


(4") رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول . 

(50) رواه ابن ماجه كتاب الصيد» باب ٠١‏ حديث رقم 5514. 

(0 رواه الحكيم الترمذي في نوادره. 

(50) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن . 

(14) رواه البيهقي في شعبه . 

(0) أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب الفتن والملاحم /*.» وقال: هذا حديث 


صحيح الإسناد و لم يخرجه. 
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- عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبى يلل قال: «الذباب كله 
في النار إلا النحلة)2©50, 00 1 

بعر ا ابرع متتعود برضن :الله عتهرن أن وسوك: الله ع فاه «الصيار 
شفاء من كل داءء والقرآن شفاء لما في الصدورء فعليكم بالشفاءين : القرآن 
والعسل)5"*5.. 
< - عن أبي فروة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ه أنش فنا ل كحت 
اناا : كيف تجد نعت (صفة) رسول اللّه يكلِِ في التوراة؟ فقال كعب: 
لله مي برعي اللده يولد بمكة. يهاجر إلى طابةء ويكون ملكه 
بالشام» وليس بفاحش ولا صخاب في الأسواق. ولا يكافئ بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويغفرء أمته الحمادون. يحمدون الله في كل سراء وضراءء 
ويكبرون اللّه على كل نجد (منزلة) يوضئون أطرافهم: ويأتزرون في 
أوساطهم. ا ا ل ال دويهم في مساجدهم 
كدوي النحل». ب يستمع مناديهم في جو السماء ا 

ا أن النبى يلي قال: «من لعق من العسل ثلاث غدوات 
من كل شهرء لم يصبه عظيم البلاءع50© , 

- عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ‏ أن رسول اللَّه يكلةِ قال: «الشفاء 
في ثلاثة: في شرطة محجم, أو شربة عسلء أو كية نارء وأنهى أمتى عن 
ا 0 

- عن أبي سعيد الخدرى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبي 
فقال: إن أخي استطلق بطنه» فقال عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا 
«فسقاه ثم جاء فقال: يا رسول اللّه إن أخي سقيته عسلا فلم يزده إلا 


)٠(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن حازم وهو ثقة. 

(2) رواه ابن ماجه و الحاكم. ١‏ 

(/) رواه الدارامي في باب صفة النبي في التوراة قبل مبعثه» ج ١ن ١‏ حديث رقم 28 
ورواه البخاري و البيهقي بنحوه. 

(/) رواه ابن مأجه . 

(5,) رواه البخاري . 
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نحلة تهوّي الخلية ونحلة تصنع العسل وقد وردت أحاديث شريفة كثيرة عن فائدة النحل وعسله 


استطلاقاًء فقال له النبي 4: *اسقه عسلا؛ ثلاث مرات» ثم جاء الرابعة فقال 


له النبى آة صدق الله 00 افقه طيداة الا 0 


+ 


و ما ورد عن النمل : 

- عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه ‏ قال: ذكر رسول الله قل 
رجلين» أحدهما عابد والآخر عالم. » فقال: «فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم» ثم قال : إن الله وملائكته وأهل السموات وأهل الأرض حتى النملة 
في جحرها وحتى الحوت في البحر ليُصَلُونَ على معلّمي الناس الخير»”*"ا 

- عن أبي هريرة» أن النبي يلِةِ قال: «لا تقتلوا النملة» فإن سليمان - 
عليه السلام د خرج ذات يوم يستسقي فإذا هو بنملة مستلقية على قفاها؛ 
رافعة قواكمها تقول : اللهم إِنَا خَلَقُ لا غنى لنا عن فضلك» اللهم لا تؤاخدنا 
بذنوب عباد خاطئين» رامقا مط سك انا به تبغر مين كد داء فقال 
سليمان لقومه: ارجعوا فقد كفيتم وسقيتم ين 

- عن أبي هريرة» عن النبي #َيةِ قال: انزل نبي من الأنبياء عليهم السلام 


(9/8) روآاه البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي. 
(95) رواه الترمذي و قال حديث حسن صححيح . 
(70) رواه الدارقطني و الحاكم . 
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تحت شجرة فلدغته نملة. كاسن سفهازه داخرع من تمقها لمن تحيت 
ال 0 فأوحى الله إليه: و و 1" وفي رواية 
ا ا ا ا 0 

- عن ابن عباس رضي اللَّه عنه - أ إلنبي يي "نهى عن قتل أريع من 
الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد) 

- عن معقل بن يسار رضي الله عنه - قال: قال أبو بكر - رضي الله 

مو شيها نه غلى :رسير ل الله 1 قال : ذكر رسول اللّه تكله الشرك فقال: 
«هو فيكم أخفى من دبيب النمل. وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب اللَّه 
عنك صغار الشرك وكباره. تقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا 


0 وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم يقولها ثلاث مرات»””* . 


12011011118 الله عي في أحاديثه الشريفة 


0 رواه البخاري و أبو داود و النسائي () رواه مس لمءج هص 97 ط 
اللتتعبه». 


(465) رواه أبو داود بإسناد صحيح عار شيراط الشيخين . 
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ز- ما ورد عن القمل : 

- عن كعب بن عجرة قال: كان بي أذىّ من رأسي فحملت إلى رسول 
اللّهِ يلِيِ والقمل يتناثر من وجهي» فقال: «ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما 
أرى» وفي رواية: «فأمره أن يحلق رأسه وأن يطعم فرقاً بين ستة» أو يهدي 
ان اق يصوم ثلانئة أيام)7"* . 

- عن قتادة بن أنس - رضي الله عنات أن:غيدال من ده غوف والربير 
رضي الله عنهما شكوا إلى النبي يَلِةِ يعني القمل - فأرخص لهما في حريرء 
فرأيته عليهما في غزاة)”"* . 


() رواه الحكيم الترمذي في نوادره. 
(؟485) رواه البخاري ومسلم. 


الفصل الخامس 


نماذج من حياة بعض الحشرات . 

- الجراد من وجهة النظر العلمية . 
الجراد في القرآن الكريم . 
البعوض في القرآن الكريم . 

- البتعوض من وجهة النظر العلمية . 
الذباب في القرآن الكريم ومن وجهة النظر العلمية . 

الفراش من وجهة النظر العلمية . 
العنكبوت في القرآن الكريم . 

- العنكبوت من وجهة النظر العلمية . 
ملكة الأنسجة دودة القز وصناعة الحرير. 
الصراصير. 


الخاتمة . 


ا" 
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نماذج من حياة بعض الحشرات 
الجراد . البعوض الذباب ‏ الفراش 
العنكبوت . الصراصير . دودة القز 


الحراد من وجهة النظر العلمية 

يتبع الجراد رتبة الحشرات مستقيمة الأجنحة وععامهط2:01ع10© 
8 

ويقع بين أفراد فصيلة الجراد والنطاط ذي القرون القصيرة 
1010 م : ةلآ 

ويوجد منه عدة أنواع أشهرها : 
١_الجراد‏ الصحراوي (1و:ه ) 8182112 5762ءعء0]ولطء5 
؟ ‏ الجراد المصري .آ 2تناتاط/(عع2 272710122م 

ويمتاز الجراد بأن للفرد منه زوجاً من الأرجل (الخلفية) معدة للقفز 
بصورة واضحة» وهىي حشرات ذات حجم كبيرء تتكاثر فى مجموعات 
كثيفة» وتهاجر من مناطق التكائر إلى مناطق أخرى» ولأي نوع من الجراد 
مظهران واضحان يختلفان تبعا للاختلافات الشكلية والفسيولوجية» هما 
المظهر الانفرادي 56ةطم 5011:8123 والمظهر الرحال ع005م :011572601 
ولهذيك المتليرية تالباك يددانة على اعدداة: البيطن :الذق تضعيةه الانات 
حيث يكون أكثر فى المظهر الانفرادى ٠٠١  4٠0(‏ بيضة) ويكون أقل فى 
المطين الكاق (ش كت فا حتفي )كبا مول افقو عا ة سين لاتق افق 
َه الوجال- 

دورة الحياة: يتضح لنا أن إناث الجراد تضع بيضها في التربة 
التشفيفة الهشة التئ تتوفر قينها الرطوية كالوديان والأراضي الرملبة 
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المجاورة للزراعات وجسور الترع والمساقى والأراضي الزراعية . 

وتقوم الأنثى بعد عثورها على المكان المناسب بدفع آلة وضع 
البيض في التربة محدثة نفقا عمودياً بعمق لاسم في المتوسطء. ويتم بعد 
ذلك وضع البيض ثم تفرز مادة رغوية 560161108 لامتةه1 في قاع النفق. 
وتضع الأنثى طوال حياتها ما يقرب من ثلاث كتل من البيض» ويغطى 
كل نمق بمادة رغوية اسفنجية تحفظ رطوبة كتلة البيض وتسهل خروج 
الحوريات عند الفقس» ويلاحظ أن البيض يوضع في صفين داخل كتلة 
وضع البيض. وإذا كانت الرطوبة الأرضية متوفرة فإن البيض يمتص 
كمية من ماء التربة تبلغ مثل وزنه في اليوم ولمدة الخمسة الأيام الأولى 
من وضعهء وتكفى هذه الكمية من الماء لنمو الأجنة داخل البيض 
بنجاح . 


أنثى الجراد تضع بيضها وتضع الأنثى ثلاث 
كتل من البيض في حياتها. وحتى تصبح الجرادة كاملة تحتاج من “” - 4 أشهر 
أما إذا كانت رطوية التربة غير كافية فإن معدل فقس البيض ينخفض» 
كما تطول مدة حضانته» كما أن هذه الفترة تتأثر بكل من الحرارة وموسم 
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التجنة فتكون في الصيف ١5-٠١‏ يوماً وتكون في الشتاء 7١ 5٠‏ يوما 
وتخرج الحوريات الصغيرة من كتلة البيض برفع الغطاء الإسفنجي خلال يوم 
كامل في المتوسط. ويكون لونها في بادئ الأمر أخضرء ويتغير هذا اللون 
الى اللو نالا سو يما لكر بورميزه .اله لدو وزاك معي لجح كات تقال 
بعدها إلى الحشرة اليافعة» ويستغرق ذلك  ”‏ 5 شهور حسب فصول العام. 
ووكوة: لون العشرة الناقية سيقن الوه كما ركون تخاطيا متصيور الى 
السين:والطيوان العوانانت قضيرة».وتكون الصسرة عمد عن نافحة صنسا: 
ولذلك يطلق عليها هذا الاصطلاح 15 211116 0تح1 وتصل إلى طور النضح 
الجنسي خلال عدة أسابيع أو شهور قليلة» وتبلغ الذكور قبل الإناث من نفس 
العمرء كما يتحول اللون الأحمر إلى اللون الأصفر بالتدريج بدءاً من الساق 
الخلفية . 

وللجراد الصحراوي عدد أجيال يصل إلى  ”‏ ه أجيال تقريباً كل 
سنتين» ويقال للجراد إذا خرج من البيض «الدبى» فإذا طلعت أجنحته كبرت 
فيقال له: الغوغاء. فإذا بدت فيه الألوان الحمراء والصفراء فيقال له: 
الجراد. ١‏ 
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الجراد في القرآن الكريم 


يقول تعالى : #8 هَرَسَلَنَاعَليومُ الطودان وَأَلَوَاد والْقُمَلَ واَلصّعَايَ لدم ات مُمَصَدتٍ 

َأستَكبروأ وَكانُو هَومًا رمي 14 . 
[سورة الأعراف» الآية: ]1١7“‏ 

الجراد حشرة من مجموع عشرات الآلاف من الحشرات التي خلقها الله 
سبحانه . لها مهمتها في الأرض فالله سبحانه لم يخلق شيئا عبثا حتى لو بدا 
لنا ظاهراً أنه ضار أو غير مفيد. . لكن اللّه سبحانه وحده أعلم بالضار والنافع 
ولكن لنعلم جميعاً أن الله سبحانه لم يخلق شيئا ضاراً يضر بخلقه من الناس 
ويزعجهم ويسيء إلى خياتهم . . فهي ربما تكون ضارة حيث تقضي على 
مئات الأفدنة المزروعة فى ساعات وتحيل الأرض الخضراء إلى أرض جدباء 
فى ساعات. هكذا 5 عتدما تخرى بلدا أو أرضا مزروعة فتسعن إلى 
مكاويتها يكن الوسائل الممكنة 

وكير يفن "العلداء أن السراة عدن هرم فرق الله يدانل يله مقدة 
يشاء. . فكل شيء بأمر اللّه وإليه يرجع الأمر كله» فكما أن السحاب مسير 
ور ون الله سعفانة بسن عرق يشا عنما نط السفاء ال نامومة» كدلك 
هذا الدرحه الواكل لأ مفسير إلى كان تعشراضا بوإنمنا اجرح سه اله 
سبحانه. . وقد ذكر اللّه سبحانه الجراد وجعله من الآيات التسع التي أرسلها 
سبحانه لفرعون وقومه علهم يهتدون أو يؤمنون. 

نطالها أن 'لل:«سبحانة أرسلة إلى افر عورة و قومه ادانع حت يؤمتوا ويعناوا 
الله انه فهو قن نف لله بسر ميق ادرو الله شيعا ترج وكلها أركيل. الله 
سبحانه اية لهم فزعوا إلى موسى عليه السلام ليكشف عنهم العذاب فإذا ما 
كشف الله عنهم العذاب عادوا إلى غيهم وطغيانهم وكفرهم. 


اه 2 
7< 3 ا ا ال 


7 0 غير وخ عرس ومن اه لير اء 28 لس *ة : 
يقول تعالى: ##وَمَانزِيهم من ءَايَةِ إلاهى أصحكير مِن أختها وأخذنهم يِالْعَدَانٍ 
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ار ا 06 2 2 > ا وء سير س ال 
حَلّهُمْ يرَجِعُونَ « وََالُوا يتأيه َه لماح أده لَنَا رَيّكَ يمَا عَهِد عِندَكَ إِننا لمهسَدُونَ َلَنَا كمَفنًا 


معزور مد مس > ارس سل د جب 2-7" 


عم العذاب إداهم» 
لمورة الاعخرت# الآنات* ازة ي88] 
وكما أن للنحل ملكة يطيعها النحل وكذلك النمل» فإن للجراد قائد 
يسير فى مقدمة السرب يطيعونه. . فتصور ملايين الجراد يطير في السماء 
يأتمر بأمر قائد في مقدمة السرب. . فإذا كان الجراد يطير فوق البحر في 
رحلة طويلة تمتد آلاف الكيلو مترات وتعب من الطيران أمر القائد الأسراب 
الأولى بالنزول إلى البحر وهذه الأسراب فدائية تفدي بنفسها فتنزل البحر 
فتموت وتبقى عائمة لخفتها جاء الأمر إلى الأسراب الخلفية بالهبوط والوقوف 
فوق أجساد السرب الأول الميت. . وهكذا يفدي السرب الأول بنفسه لتبقى 
بقية الأسراب على قيد الحياة. . تضحية كبيرة . . من علَّمم هذه الحشرات هذه 
التضحية سوى اللة:سيهنانة؟» ومن علّم الجراد بأسرابه الهائلة أن يطيع القائد 
فلا تعصى أوامره. 


الجراد عندما تنزل أسرابه على أرض خضراء تبدأ بعملية القضم والأكل 
حتى تحول الأرض إلى منطقة جرداء بابسة . في الصورة جرادة : تحط رحالها 
على ورقة خضراء وبعد قليل لا يبقى منها شيء 
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الجراد في سطور : 
يغزو الجراد بلدا كاملاء وينتقل فيه من أرض مزروعة إلى أرض مزروعة 
حتى يقضي على كل الأراضي المزروعة . 
إذا نجح أهل بلد في مكافحته نجح في بلد آخر فيقضي على مزروعاتها 
بالجملة . 
0 0 فوطي اا بار نامدن عا 
اميه 
؛ ‏ الجراد حشرات من نوع القوارض . 
واتاكل الجر اذه الواتغدة خلعاما اخوما يجا لوونها: 
إذا كان سرب من الجراد يزن مائة ألف طن فإنه يأكل في اليوم الواحد 
مائة ألف طن من المواد الغذائية . 
1 الجراد إذا وقع على منطقة مزروعة فهو لا يبقي ولا يذرء فلا يدع شيئا 
من أوراق الشجر إلا قرضها وأكلها وكذلك ثمارها ولحائها. 
د إذا قلنا إنسريا من الجراد يبلغ كيلو متر مربع واحد فهذا يعني بي أن عدد 
الجراد بين مائة مليون إلى مئتى مليون جرادة . 
عيضم يعفن: أسراب الجراد أكثر.من أريعين ألفت مليوك "جزادة . 
د يضل أحيانا طول أسرانت الجراد إلى أككر رمن فلاقياثة كيلو مقن وأشياناً 
ينل ترصن الشمدى وأعيضها سينو الجتطفة ل ,بتعير فيو انير انه ادر ا 
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البعوض في القرآن الكريم 


احاح الود ٠‏ او « 4# إِنَ أله لا مَمْتَحيء أن 


سعر سر 0 . 4200 2 ع 0 5 
يرت مكل ما تعوضة هما فَوقه قاد الوم لض من رَيهم وَأمَا الذي 
كفروا مَعوُو ماد أراد ألّهُ + ا 0 ى يِدء كثِيرا وم 
يِل بيد إل لْتَسِوينَ) . 


[سورة البقرة» الأحة:: 5"] 
إدا وقفت 5 على يدك فتلتهاء ولم تشعر بشيءء وكازاشينا لم 
ييحدث .»2 لهوانها عليك 4 حنى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال : الو كانت 


الدك تكد عند الل جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»” ' . 


إن في رأس البعوضة مئة عين» ولو كبر رأس البعوضة بالمجهر 
الإلكتروني لرأينا عيونها المئة على شكل خلية النحل» وفي فمها ثمان 
وأربعون سنئأء وفي صدر البعوضة ثلاثة قلوب» قلب مركزي» وقلب لكل 
جناح» وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان . 

وهي تملك جهازاً لا تملكه الطائرات الحديثة» إنه جهاز (رادار) أو 
مستقبلات خزارية » يمعتى أن البعوضة لا ترئ الأشباء بأشكالها وألوانها» بل 
بحرارتهاء فلو أن بعوضة وجدت فى غرفة مظلمة لا ترى فيها إلا الإنسان 
النائم» لأن حرارته 200 جوازة أناك الخرفة» وحسبافنية هنذا 
الجهاز واحد من الآلف من درجة الحرارة المئوية . 

والبعوضة تملك جهازاً لتحليل الدم» فليس كل دم يناسبهاء فقد ينام 
طفلان على سرير واحد» وفي الصباح تجد جبين أحدهما مليئا بلسعات 
البعورض» أما الثاني فلا تجد أثراً للسع البعوض فيه . 


60 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
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والبعوضة تملك جهازا للتخديرء فلو غرست خرطومها في جلد النائم 
لقتلهاء ولكنها تخدر موضع لسعهاء وحينما يزول أثر المخدر يشعر النائم 
بألم اللسع. في حين أن البعوضة تطير في جو الغرفة. 

وتملك البعوضة جهازاً لتمييع الدم الذي تمتصه»ء من الإنسان حتى 
يتيسر له المرور عبر خرطومها الدقيق . 

وللبعوضة خرطوم فيه سكاكين» أربع سكاكين تحدث في جلد الملدوغ 
جرحا مربعاء ولابد أن يصل الجرح إلى وعاء دموي» والسكينتان الخامسة 
والسادسة تلقيان لتشكلا أنبوباً لامتصاص دم الملدوغ . 

ويزاف تعناخا الغوفة عددا كبيزا فخ المرات:فن الثانية الواحدة حيث 
يصل هذا الرفيف إلى درجة الطنين . 

وفي أرجل البعوضة مخالب إذا أرادت أن تقف على سطح خشنء ولها 
محاجم إذا أرادت أن تقف على سطح أملس . 

8 عاو ص فر ٠‏ البري + ارد يز أ ره ار مس 04 ل ل سج سر مر س عه لي 

قال تعالى : #3 46 إِنَ الله لا مسسّحىء أن يضْرِب مشلا ما بعوضَة فما قوقها فَأما 
7 50 2 واء را لر 4 محل 1 ماني سر ره وم ير سرصم 
َي َامَنُوا مَعْلَمُونَ أنَهُ ألْحَقّ من رَيَهِمَ وَأما الذن كدرو فُقولورت مادا 
2 6 1 و 4 له ماد 1 ع 07 2 2 

قال ابن القيم رحمه اللّهِ : قوله تعالى : © إِنَّألّه لا مَمْتَحيء أن يَضْرِبَ مَقَلا م 


. 
- 


لو ع ل سس عه سا 


سومة مكافرنيا 6 الاية ع هذا عير انيه اغهر افن اقسعرفن يه الكيان علي 
القران» وقالوا: إن الرب أعظم من أن يذكر الذياب والعنكبوت». ونحوها من 
السروانات السسةة فأجابهم الله تعالى بأن قال : # إنَّ أله لا مَسْتَحيء أن يَضْرِبَ 
َتام َُوصَه هَمَا َه 4 فإن ضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن 
تحقيق الحق» وإيضاحه وإبطال الباطل وإدحاضه كان من أحسن الأشياءء 
والحسن لا ببسم يستحيا ف" 


إن البعوضة ليست أقل شأنا من الحوت الأزرق الذي يبلغ وزنه 


(85) الترمذي 7779» ابن ماجه .4١١١‏ 
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اك سن وشنسو: نا ويسفيلك ولول فى الرفوعة الواحده 
تلاثماتة كيلو6.«حيث تعادل ثلاث رضبعات ف التحليت: وميا طيا 
واحدا. 

وإذا أراد الحوت أن يأكل أكلة متوسطة يملا بها معدته يحتاج إلى أربعة 
أطنان من السمك» وهذه وجبة ليست دسمة» وليس خلق البعوضة بأقل من 
خلق الحوت. والدليل قوله تعالى : « اذى حَلَقَ سَبْمَ سَمواتٍ يلبقا انر فى حَلقٍ 

[سورة الملك» الاية: 7] 

ماق انناف أ 3 موتكى نمو العن أن رااكر قتفا مما قن أو كن وإن 
الله جين ذكر اف كتابه الذابانت الع كوت قال أهل الضلالة ما أراد من ذكر 
هذا فأنزل اللّه : © إِنَّألَّه لا مَمْسَحء أن يَصْرِبَ مَمَلَاما بَصُوصَةٌ هما فَوْقَهَا © تفسير ابن 
كثير /١‏ 10. 

- وقال مجاهد في قوله تعالى : ٠‏ إنَّآنلَه لا مَمْسَّحء أن يَيْرِب ملام بَعُوضَة 
مَجَاقر ف 4< الأنقال يفره و كتورها تيوه هذا مقن دوي موف أنهاء ا لفن 
من ربهم» ويهديهم الله يها. 

وقال قتادة : « كَأْمًا أل ءَامَنُوأ يَمْلمُون أَنَّهُ حنمن نَيْهِمٌ 4 ال يمون 
أنه كلام الرحمن» وأنه من اللهء تفسير ابن كثير /١‏ 55. 

... وقوله سبحانه: ا هَل ربا الى عط كل عَىْءِ حَلْقَمُ نه حدئ 4 . 

[سورة طهء الاية: ]0٠‏ 

إل علق كال هدةا مو الكيزوسات الى لا توق ]لذ باجا هر 
الإلكترونية» وهناك مخلوقات أدق من ذلك» وانتهاء بالمجرات التي 
تعد عنا فلبازانته الستوات الضوقيةه ذلكم الله رب العالمين» من الذرة 
إلى المجرة» نظام واحدء إتقان واحدء صنع الله الذي أتقن كل 


60 
ع 5 


هه 
هه 


ثيفا 


(86) بدائع الفوائد 4557/5 99/5 . 
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بعوضة مكبرة 217 حياة البعوضة وجسدها تبين أنها معجزة في الاحتماء 
فيها من عيونها إلى خرطومها إلى جناحيها وفيها أجهزة لتحليل الدم وتمييعه 
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البتعوض من وجهة النظر العلمية 


: الوضع التصنيفي‎ - ١ 
يطلق على البعوض اصطلاح 5 1ك‎ 
ويتبع رتبة ثنائية اللأجنحة 1628م07061:121‎ 
ويقع تحت رتيبة ثنائية الأجنحة ذات القرون الطويلة أنا5 58ع01061:1672260‎ 
: ويوجد منه ثلاثة أجناس هي‎ 
0005 لجنس انو فيليئن‎ ت١‎ 
جنس كيوليكس 1165ان)‎ -5 
5 م عمتسن ان‎ 
ويطلق على البعوض في مصر (الناموس) ومن أهم ما يمتاز به البعوض‎ 
مورفولوجياء أن الفرد اليافع منه لا يحمل إلا زوجاً واحداً فقط من الأجنحة»‎ 
هو الزوج الأمامي» في حين يتحور الزوج الثاني إلى عضوين يطلق عليهما‎ 
دبوسا التوازن 05832125 ع21326ط عه 5ععغ1121‎ 
والبعوض حشرات متطفلة» تنشط في الظلام» وتتغذى على دماء‎ 
الإنسان والحيوانات الفقارية الأخرى كالطيور والثدييات» ومن ثم فهي تنقل‎ 
: إلى هذه العوائل كثيرا من الكائنات الدقيقة الممرضة مثل‎ 
أ- بلازموديوم الملاريا (الحمى أو البرداء الذي تنقله أنثى بعوض الأنوفيليس‎ 
. من نوع 65 ا‎ 
ب - بلازموديوم ملاريا القردة والقوارض : تقوم أنواع أخرى من الأنوفيليس‎ 
كلها ليله الخزرادات مني ليا لضان بالحى.‎ 
ج - الديدان الخيطية: وتقوم بعض أنواع الكو لكين تنا ديد ان الفيلارنا‎ 
. للإنسان مسببة إصابته بمرض الفيل‎ 
د- ملاريا الطيور: ويقوم بنقل الكائن الممرض بها للطيور كل من إناث‎ 
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الكيوليكس والايديس وبعض أنواع الأنوفيليس . 

وتجدر الإشارة إلى أن ذكور البعوض تتغذى على العصارات النباتية والأرحقة . 

الأهمية الطبية للبعوض: حتى تقف على الدور الخطر والهام للبعوض 
في علاقته بالإنسان» فإننا سنقدم غوضا وكا عن أهم الكائنات الدقيقة 
الممرضة التي ينقلها للإنسان وللحيوانات الفقارية (أليفة أو غير أليفة) مع بيان 
أهم هذه الأمراض» وذلك على النحو التالي : 

- أمراض البلازموديوم 0 +-<- هي حيوانات أولية تت لكوي إلى 
البوغيات 51 010702م0:50نتوقط2 ولها دورة حياة معقدة بين أنواع . 5 من 
بعوض الأنوفيليس والإنسان أو الفقاريات الأخرى كالقردة والطيورء ويوجد 
أربعة أنواع من البلازموديوم تصيب الإنسان» وهي : 

5 بلازموديوم فيماكس 1.6114 ويسبب الملاريا الثلاثية . 
بلازموديوم فالسيياروم 5.581.01578121[34. ويسبب الملاريا الخبيثة . 
بلازموديوم مالاري 2.32141.41:147. ويسبب الملاريا الرباعية . 
- بلازموديوم أوفال 5.07/81.5». ويسبب الملاريا الثلاثية البيضاوية . 
ويعتبر النوعان الأولان 

مسؤولين عن /4٠‏ من 
حالات الملاريا المعروفة 
في العالمء غير أن أشد | 
هذه الأنواع خطراً وأكثرها 
فتكا بالانسان هو النوع | 
الثاني حيث يسبب الملاريا | 
الخبيثة '0141.101141711 | 
11414114 وترجع أهمية 00 
هذا العرفن إلى يها سيسة 
من أضرار طبية واقتصاديةء |) 
ل ار 0 0 


فل اشتلة | 4 ه ل ل اه 
1 3 لطا باد عرطرييار الجرواحيها ييص اليعاء: 
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مصر عام ١157‏ م حيث قضى على الآلاف من السكان في أسابيع قليلة 

وفي أقل من 58 ساعة في حالة بلازموديوم فالسيباروم. قدا أولن 
أعراض المرض في صورة حمى وارتفاع في درجة حرارة الجسمء ؛ كنتيجة 
للصراع الذي تقوم به عوامل المقاومة في الجسم مع هذه الطفيليات فضلا 

عن السموم المصاحبة لها والتي تعرف ب لاصبغ التلازناة أو -عصببينات 
الهيموزوين» وقد تكونت هذه الحبيبات كفضلات لتغذية الطفيل د 
كريات الدم الحمراء للإنسان» وعند انتهاء هذه المرحلة يبدأ جسم المريض 
في تصبب العرق وانخفاض درجة حرارته. وهكذا ما لم يسعف أو يعالج. 
وَقك اككشفن ميقا ار 
الخلايا مما يعيق عملية التنفس الخلوي داخل كريات الدم الحمراء» كما 
لوحظ أيضاً أن بلازموديوم فالسيباروم يسبب تلاصق كريات الدم المصابة 
فتزداد لزوجتها وتتجمع داخل الشعيرات الدموية في الأعضاء الداخليةء 
وببخاصة المخ ممايعوق الدورة الدمويةء ويؤدي إلى بعض المضاعفات 
الخطيرة كالنزيف . 
الديدان الخيطية وداء الفيل : 

حوره الول مين بحاس مودي الت ببق اكزها يتل الواح بن 
ديدان الفيلاريا مسببة مرض «الفيلاريا أو الفيل» للإنسان وتنتشر هذه الأمراض 
فى المناطق الاستوائية» وهي ليست حادة ولا تسبب الوفاة وإنما ترجع 
أهميتها إلى آثارها الجانبية التي تظهر على هيئة تضخم شديد في الأطراف 
والثديين وكيس الصفن وتزداد الإصابة فى الأحياء الفقيرة والتجمعات السكنية 
الكى تفغ على نوراق المدن الساحلية. والمتجاري الماكية > تحيية تي بده 
خصبة لتكائر البعوض الناقل» وتظهر الأعراض البسيطة على الإنسان عند بدء 
الإصابة ممثلة بالحمى العابرة» والآلام الموضعية والصداع. وتشتد هذه 
الأعراض بعد نحو ثلاثة أشهرء أي عندما تصل الديدان دور البلوغ» مع 
. ملاحظة أن الديدان البالغة تصل أطوالها عدة سنتيمترات وتعيش نحو سنتين . 
ولا تضع الإناث البالغة بيضاً وإنما تلد يرقانات صغيرة طول كل منها 


يصل إلى ١/4‏ مليمترء وترجع شدة الألم إلى تلك السموم التي تفرزها 
الديدان والتي تنطلق في الدم. كما آثبتت الإحصاءات أن نحو /١5 - ٠١‏ من 
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الإصابات الشديدة تصل فيها الديدان إلى العقد اللمفاوية فتسدها فتتمدد 

الأوعية ضاغطة على اللحم فيتمدد إلى حجوم كبيرة وهو ما يعرف بداء الفيل 

1-015 لآ 

دورة حياة ديدان الفيلاريا : 

١‏ تنتشر اليرقات الصغيرة الحديثة في الأوعية الدموية السطحية لجسم 
الأتساةة ولا تتعطظم : الوضول: إلى .دون اللو تصن نتفي فثرة قن 
حيوان لا فقاري هو البعوض من جنس 1832لا 

١‏ - عندما تمتص البعوضة دم إنسان مصاب فإن جزءاً من هذه اليرقانات 
تخترق القناة الهضمية للبعوضة مار بتجويف الجسم. حتى تصل إلى 
عضلات الصدرء فتقيم بها وتنسلخ مرة أو مرتين في مدة تتراوح بين ١‏ - 
5 أسابيع» ثم بعد ذلك تتحرك اليرقانات الناضجة إلى الشفة السفلى 
وتستقر بها ريثما يصاب بها إنسان اخر . 

ات فتدها تلدغ البعوضة التي تحمل الطور المعدي (اليرقات الناضجة) 
والموجودة في الشفة السفلى للبعوضة» وعندما تشعر بحرارة جسم 
الأنسان فإ عدي البرقاقات متسع كاده لعفي الستلى :والشفية 4 
وتشق طريقها حتى تصل إلى الغدد اللمفاوية» ثم تنمو وتصل دور البلوع 
حيث تضع الأمهات 1 


مع الإنسان عندما تمص دمه وتؤذيه ولا يبحس الإنسان في النداية 
للمادة المخدرة التى تفرزها البعوضة في جلد الإنسان 


(47) موسوعة الإعجاز العلمى» آيات الله فى الآفاق ‏ د. محمد راتب النابلسي . 


237 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 5/1 


الذباب في القران الكريم 
ومن وجهة النظر العلمية 
51100 تعالى: ٍا بايا لئس صرب مَئلُ َأسْعَهمُوا له إت ار 


تلغوت من دُون أله آن يحوأ ذ بآبا ولو أَبسَمعُوأ م مون يسيم لساب ا 
وه سنك اللااث اسلف 4 


3 
3 


7 


[سورة الحجء الآية: ”] 
قالوا: إزعاج الذباب» وإيذاؤه» وما يسببه من أمراض قد صرف 
الأنظار عن التأمل في هذه الحشرة» التي تعد أعجوبة في الخلق الإلهي . 
لقن قويه اللمسيهدانه وتعالن تناس الدنانة ماد وهة ا المشارق 
العف المستقدى الى يتكاتر سرغة سدرنبة».ولى أتك وششف مكانا 
موبوءا بالذباب» وقضيت على كل الذباب إلا ذبابة واحدة» لأنتجت هذه 
الذبابة جيلا من الذباب يقاوم هذه المادة التي رششتها في هذا المكان. 
فتصنيع المضادات الحيوية عند الذياب شيء معجزء أي شيء يقضي على 
الذياب؟ تصنع الذيابة في أجهزتها الدقيقة مضادا حيويا يكسبها مناعة ضد 
هذه المادة الفعالة.» حتى إن الذباب إذا مات في البرد ينجب جيلا يقاوم 
لد ْ ظ 
كترت هين الذنانة كات الجيرات» :كان هنو هذا الكت الخحت 
العجاب» آلاف العدسات المرصوفة بعضها إلى جانب بعض تحقق للذبابة 
زقية كاقل + فيذا المخلوف الضعيف الذي يشمئز الناس منه يستطيع أن يناور 
مناورة لا تستطيع أعظم الطائرات الحربية وأحدثها أن تفعل فعلهاء إنها تسير 
بسرعة فائتقة بالنسبة إلى حجمها وتستطيع أن تنتقل فجأة إلى زاوية قائمة» 
يو لحيو م ايد عي الس ار 
الأرض أن تفعلهء قال تعالى : # صك التلااث وَالْمَظلُوت * . 


584 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 258 


أما الذي لفك الحظر: تجايية سك ا لمشدوية اقغرة أن قور ته رضي الله 
د أنه قال : قال النبي يك إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم 
ا فإن في إحدى 0 ل بن 


وفي رواية”** «فأكفلوه» أي : اغمسوه. 

أكد العلم الحديث صحة هذا الحديث؛ فقد كشف أن في بعض 
جناحي الذبابة مادة ترياقية مضادة للجراثيم» أو المكووياقة فإذا قلق بارع 
الذبابة بعض الجرائيم» أو المكروبات» أو البكتريات الضارة» ووقع هذا 
الذياب في سائل » فعليك أن تغمس الجناح الثاني فإن فى بعحض الأحيعة 


الدواء الترياق المضاد لهذه الجراارم قال تعالى : , أيه لاض سرب مكل 
أت ديعا ا إركت ألدركت سعوركت من دون أ أن 2 لقو ذبايا ولو أَبتمعوأ معو 2 وإن 


ور ح ور 


تف دسا سيلا قدو ونه تمك اتات وال 0 
[سورة الحجء الآية: 71] 

من وظائف هذه الحشرة أنها تنقى الهواء بقضائها على النباتات 
العشدوا وك لماي ل برك النا نا راسف افعو الى ول انها لل عل 
خمسمائة مليون جرثوم» ووجود الذكاض لوو نكا دما شوق عل أن هذا 
المكان ليس نظيفاًء فكأنها رادع قوي كي ننظف أفنيتنا ومنازلنا وأحياثنا . 

كما وجهنا النبي عليه الصلاة والسلام . 

إنها سريعة التنقل بينما هي على مائدتك إذا هي في يوم ثان في مكان 
تزيد مسافته على عشرة كيلو مترات» وتنجب جيلا كاملا كل عشرة أيام. 
توالدها عجيب. أما الشىء الذي لا يصدق فهو أن جملتها العصبية تشبه 
الصجرة العسب هي ايان فين اليا نا دلق القوا معان فى قر 
الإبصارء ولها إدراك عالي المستعرف ولك تتصيرف رخفي قالزة إذا ما لاح 
لها خطرء فهي تغضبء. وتتعلم وتحس بالألم» ووزن دماغها واحد من 
مليون جزء من الغرام» وهو يعمل بأعلى كفاءة» وفي الذبابة جملة من الغدد. 
ولها داكرة تستكمر دفيفس": 


(/410) عالم المعرفة. عدد 08 بتصرف . 
(6) البخاري 1* وأبو داود 855”». وابن ماجه .76٠00‏ وأحمد .١5١‏ 
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نوع شن اللبات الذى تريف أنواهه عن الألوف. ونظهر ة د 
عينا الذبابة القويتان وللذبابة غدد ولها ذاكرة تستمر دقبقتين ولها دماغ 
يزن واحد على مليون من الغرام 
والذباب أنواع كثيرة تزيد على مئات الألوف» منه ذباب مفترس» ونوع 
كالنحلة يمتص الرحيق» ونوع يخمر الفاكهة» ونوع ينافس الطائرات في 
مناورتهاء وفي ا 06 أن 0 0 وتسحر منه . 


يخلقوا ذبابً» أو 00 هلد شيعا 'فقد ذفان الاق علبي 0 


2 المع ئ 


اكات 3ك 1 تيز ينه مقت أضاك الل 43 

كيف عرف الحديث النبوي هذه الحقيقة» من أين عرفها؟ أكان 
هناك تسليل عجذة؟ اكان عداك معامل للتحليز ؟ اكيان هفاك 
ميكروسكوبات؟ كيف قال النبي يَلِِةِ : «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه ثم لينزعه» فإن في إحدى جناحيه داءء والأخرى شفاء» وكيف 
ان العلم الحديث أثبت ذلك؟ 

إن هو إلا وحي يوحىء وإن السنة المطهرة» بل إن ما تواتر من السنة 
المطهرة قطعي الثبوت» ومنه ما هو قطعي الدلالة» ومن أنكره فقد كفر. 
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دققوا في آيات اللّه التي بثها في الكون: #قل أظروأ مدان لسوت 
لاض وما تحت الات وَالدرٌ عن َم لَا يصون 4 . 
اأجوزة ووفىي» الأ 11] 
قال ابن القيم في «الطب النبوي»”؟* معلقا على حديث: إذا وقع 
الذيات فى ثبرانت الخد كيم : هذا الحديث فيه أمرانء أمر فقهي» وأمر 
طبى» أما المعنى الطبى ‏ أي فى الحديث - فقال أبو عبيد: معنى أملقوه: 
اغمسوه» ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء. . واعلم أن في الذباب قوة سمية 
يدل عليها الورم والحكة ل ا وهي بمنزلة السلاحء فإذا سقط 
فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه فأمر النبي عن أن يقابل ذللفة الضهية جما أرذعة الله 
سبحانه في جناحه الآخر من الشفاءء فيغمس كله في الماء والطعام. فتقابل 
المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررهاء وهذا طب لا يهتدي إليه كبار 
الأطباء» والعلماء» بل هو خارج من مشكاة النبوة» ومع هذا فالطبيب العالم 
العارف الموفق يخضع لهذا العلاج» ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على 
الإطلاق» وأنه مؤيد بوحي إلهى خارج عن القوى البشرية . 


نوع آخر من الذباب يظهر فيه الجناحان والعيون والظهر 
والأرجل . والحديث الشريف معلوم بأن في أحد جناحي الذبابة 
داء وفي الآخر شفاء - سبحان اللّه نؤع في الخلق ما يشاء . 


(494)أبو داود »> عن أبي هريرة» وابن حبان 217537 عن أبى سعيد. 


0 
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الفمراش من وجهة النظر العلمية 


توجد في الدنيا الملايين من النباتات والحيوانات المختلفة الأنواع لني 
تظهر أمامنا والتي تثبت بداهة على وجود الخالق جل وعلا. 
وهنا سنعطي عدداً قليلآا من الأمثلة للمخلوقات الحية التي يجب أن 
ندققهاء فلكل واحدة منها نظام جسمي يختلف عن الآخر ولها نوع من الغذاء 
وعملية تكاثر وطرق.دفاعها عن نفسها. والكتابة عن هذه الكائنات الحية لا يتسع 
في كتاب بل يحتاج إلى مجلدات» وهنا سنذكر بعض الأمثلة للأحياء التي لا 
يمكن أن تكون على سبيل المصادفة. بل هناك هداية وإرادة فوق ذلك مستمدة 
من الخالق تبارك وتعالى» وهذا ما سنقوم بإثباته هنا إن شاء اللّه تعالى. لو كان 
لدينا 8*٠ 58٠‏ بيضة وهذه البيوض نريد الاحتفاظ بها في الخارج وحماية 
البيوض من الرياح التي تبعثرها هنا وهناك ماذا يمكن أن نفعل وكيف نتخذ 
الاحتياطات اللازمة لذلك؟ فمن الكائنات الحية التي تستطيع أن تضع في المرة 
الواحدة ما يقارب 00٠ 59٠‏ بيضة وهي حشرة الحرير وللمحافظة على بيوضها 
تقوم بهذا التدبير المنطقي وهو ربط البيوض بعضها ببعض بواسطة مادة خيطية 
لاصقة تقوم بإفرازها وبهذا تمنع تناثر البيوض في الأطراف . 
وبعد خروج هذه اليسروعات تقوم بربط نفسها بغصون شجرة ملائمة 
لها بواسطة الخيوط التي تفرزهاء ومن أجل نموها تقوم بإفرازات خيطية 
لحياكة الشرنقة» فهذه اليسروعات في خلال  ”‏ 5 أيام تقوم بهذه الأعمال 
كلهاء وفى خلال هذه المدة تبدأ بالالتفاف آلاف المرات حول نفسها ونتيجة 
لذلك تنتج ما يقارب **4 - ١8٠٠‏ متر من الخيوط. وبعد أن تنتهي من هذا 
العمل وبدون أن ترتاح تقو 21 سيو بن قت 
كاملة (الفراشة) # أقمن علق كمن لا يدق أفلا يركو * . 
لاسورة النحلء» الآية: ]١0‏ 


٠‏ الأم الحشرة الكاملة ة #التي تصنع الحرير» من أين تخليهة كيفية المحافظة 


5 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 252 


على أطفالها واليرقات الصغيرة الحجم والتى ليس لها إلا أيام من خروجها من 
بويضاتهاء كيف تقوم بهذه الأعمال» فهذا ما لم تستطع نظرية دارفين إيضاحة. 
فقبل كل شيء كيف استطاعت الأم أن تفرز هذه الخيوط لتلصق بها بويضاتها 
واليرقات التى خرجت من البيضة؟ كنك المفطاقيف أن تهل كان عناميا لها 


لتصنع شرانقها ومن ثم تستطيع أن تتغير دون أن تكون هناك مشكلات . 


الفراش الجميل آلاف الأنواع والأشكال وهي تبهج الحدائق بألوانها وطيرانها وتنقلها عبر الزهور 


فهذه الأشياء كلها فوق حدود طاقة فهم الإنسانء ففي هذه الحالة 
ل ا لي ل ا ا وهذا 

يعني أنها قد تعلمت هذه الأشياء قبل أن تأتي إلى الدنيا ونستطيع أن نوضح 
07 بالمثال الات فالطفل الميو لوك كنينا وك ورور عدة من الساعات مق 
ولادتهء تخيل أن هذا الطفل يقف على رجليه ويقوم بجمع ما يحتاجه لصنع 
فراش للنوم (الغطاءء الوسادة الفراش) وبعد إتمامه ينام عليه» فإذا ما تخيلتم 
هذا الشيء ستدهشون حقيقة؟ وبعد انتهاء الدهشة ستصلون إلى نتيجة وهي 
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أن الطفل قد أخذ هذا العلم وهو في بطن أمهء وهذا شبيه بما تفعله اليرقات. 
وبهذا نتوصل إلى النتيجة السليمة الصحيحة وهي أن الأحياء تتصرف وتعيش 
مئل ما أراد الله تعالى لها ط أي أن كل تو عع حَلقَم ثم هدئ 4 . 
[سورة طهء الاية: ]5٠‏ 
تناظر الأجنحة 0 
لو نظرنا وبدقة إلى أجنحة الفراشة نرى أمامنا أجنحة متناظرة ة الشكل 
وبدون قصور فهذه الأححكة الشفافة > اشكالهاء نقاطهاء والألوان التي 
ايا فانها :خفنت ها الو سهة ووسوقة أمافنا دون كل إفإنها تفكل نينا قوق 
العادة في صناعتها . 
ظ يي يا 
الآخر تماماً في أدق رسوماتها وانتظام نقاطها وتناسق ألوانها فلا يوجد 
اختلاط في ألوانها الموجودة» حتى أن مصممي الأزياء يستفيدون من هذا 
التناسق والجمع بين الألوان المتناسقة المناسبة في الجمع بينها في الثوب 
الواحد. 
وهذه الألوان تتكون من أقراص صغيرة جدأً مرتبة واحدة بجانب 
الآخرء فإذا ما لمسنا هذه الأقراص الصغيرة فإنها تتشتت وتتفرق فكيف 
تكونت هذه الأقراص الصغيرة دون أن تفقد أو تضل صفوفها فتكون نفس 
النقشة في كلتي الجناحين؟ فلو تغير مكان أي قرص من هذه الأقراص 
الصغيرة فإنها تظهر في الأجنحة» فليس هناك على وجه الأرض فراشة 
أجنحتها بدون نظام لأنها من صنع صانع واحد وخالق واحد عظيم هو الله 
تعالن ء صاحب جميع الكائنات الذي هو الله لا مثيل لخلقه يبين لنا صفاته 
في أجنحة فراشة» كما يبين لنا ذلك في سائر مخلوقاته '7 
«هرٌ أنه لْكَنُ ابارئ الْمْصَرَدٌ له الْاسَمك الْحسَئّ ضْيَحُ لم ماف السَمنوت والاوضٍ 
َف الود ليد 0.4 
هون حقو( 07 


(2 الطب النبوي ص 88» وزاد المعاد 5/ ؟١١.‏ 
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وقد شبه اللّه أسبحانه الئاس يوم القيامة بالفراش المبثوث لخفة الناس 
وكأنها تطير مثل الفراش» وكذلك شبه حال الجبال بالعهن المنفوش الذي 
يتطاير في السماء ء كما تتطاير الجبال بعد أن تصبح كالعهن المنفوش وهذا 
تصوير رائع من العليم الحكيم. يقول تعالى : 8 ألْمَارسَةٌ + عا القلركةٌ ٠‏ وآ 
ويلك ما عه ٠‏ يوم يَكوْنٌ لاس كوش ابوث ٠‏ وَحَكْوْنُ لجال كَالدهِنَ 
اللستهوش * . 


لاسورة القارعة» الآنات: ١‏ ه] 


0 00 8 3 
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العتكبوت في القران الكريم 


نال سانا : #عكلٌ اديت سوا دوت لله وليه كسَلٍ اكيت 
أععَدَتَ ينا ون وص الوْن ليت سكين َو كوا لمي 4 . | 
ل[سورة العنكبوت» الآية: ١‏ 4]] 
قبل التعرف على أوجه الإعجاز العلمي في آية قرآنية كريمة يجب ربطها 
بما قبلها وبما بعدها من آيات حتى نفهم موضعها في إطار السياق العام للسورة 
التي وردت فيه» كذلك يجب ربطها بكافة الآيات المتصلة معها في المعنى . 
تسبق قوله تعالى ##إِنَللَهَ م دعوت من دوزي من نَع ءِ وهو الور 
َلَحَكمْ * ولاك الَدَمَتكَقُ مصَرِيهسا لِلنّاس وما حَقَذُه] إلا الصيمويَ * . 


سور السكيوركة ليان 7غ #ك] 
وقد جاء في تفسير هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى شبه الكافرين في 
عبادتهم بالعنكبوت في اتخاذها بيتاً ضعيفاً واهياً لا يجير آوياً ولا يريح ثاويا . 
وفك لطائف الفعبين القرانى أن المقضوه بالوهق المدذكون فى الاية 
الشراننة الكرينة رين كرون محف إلى جا كقنت عه المددا وو مسف ال 
الاجتماعية في بيوت الحياة للحيوانات الراقية» فلا تجد في عالم العنكبوت 
سوق الأنثى تطيح برأس زوجها أو ل ل أهلها. . إلى غير 
ذلك من مظاهر التفكك وعدم الترابط . 
وقد توصل العلم الحديث إلى وصف أكثر من 678٠0 ٠(‏ نوع من العناكب 
المختلفة الأحجام والأشكال والألوان والطبائع والغرائز ويعتبر عنكبوت المنزل 
المعروف أقل هذه الأنواع ابتكاراً وتفنناً في صنع نسيجه» ولا تزال الدراسات 
الميدانية والبحوث العلمية المتقدمة تكشف عن المزيد من أنواع العناكب . 
وسور ابن جا »لعن كب الول الدلياة اذيك المكبوك لامكل تدس 
خاص دقيق الصنع» ومُمَام في مكان مختار له في الزواياء أو بين غصون الأشجار» 
وأن كل خيط من الخيوط المبني منها البيت مكون من أربعة خيوط أدق منه 
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ويخرج كل خيط من الخيوط أربعة من قناة خاصة في جسم العنكبوت . 

ولا يقتصر بيت العنكبوت على أنه مأوى يسكن فيهء بل هو في الوقت 
الس نصيةة نمع فى يعض حيائليا الديعة الحقرات الظائر مكل اللذيات 
وغيرها لتكون فريسة يتغذى عليها . 

وتدل الدراسات المستفيضة للحشرات على أن بعضها له حياة اجتماعية 
ذات نظم ومبادئ وقوانين تلتزم بها في إعداد مساكنها والحصول على أقواتها 
والدفاع عن نفسها والتعاون فيما بينها بصورة تدهش العقول وذلك بإلهام من 
خالقها الذي يجعلها تبدو وكأنها أمم لها كيان ونظام وعمران . 

وقكاتراقت الباحقون أنواعاً متتتلفة من العتالات فوتجدوا أن لها قذرات فائقة 
في العمليات الإنشائية حين تشيد بيوتها وتنسحج غزلهاء وكشف العلماء عن ثلاثة 
أزواج من المغازل توجد في مؤخرة بطن العنكبوت تأتيها المادة الخام عن طريق 
سبع غدد على الأقل وأحياناً يصل عدد هذه الغدد في بعض أنواع العناكب إلى 
44 هذة وتحوط العتكرورت جفويربة وقيعة خذاء »حش أن شفك شعرة واحذة من 
رأس الإنسان يزيد عن سّمك خيط نسيج العنكبوت بحوالي 5٠١‏ مرة. 


نوع من العناكب ينسج بيته على غصن شجرة بين الأوراق . 
وخبيط العنكبوت أرفع من شعرة الإنسان ب 5٠١‏ مرة إلا أنه يقاوم لمرونته 
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وإذا كانت هذه الخيوط تبدو ضعيفة واهية تمزقها هبة ريح إلا أن 
الدراسات أوضحت أنها على درجة عالية من المتانة والشدة والمرونة . 

ومن رخمة الله يعيافة أن جع العداكب :روفي الخو قات العى ينمز فته 
الإنسان لا تخلو من فوائد عديدة فهي تلتهم الملايين من الحشرات الضارة بالنباتات أو 
الصحة» أي أنها تعمل كمبيدات حشرية حية لدرجة أن أحد علماء الأحياء يؤكد أن 
| نهاية الإنسان تصبح محققة على ظهر الأرض إذا ما تم القضاء على العناكب . 

من ناحية أخرى تستخدم العناكب في مجالات البحث العلمي لتجريب 
تأثير بعض المواد المخدرة عليهاء كما أن العناكب من أوائل الكائنات التى 
وضعت في سفن الفضاء لملاحظة سلوكها وهي تبني شباكها تحت تأثير 
انعدام الجاذبية في الفضاء الخارجي» وتجرى حاليا دراسات علمية مكثفة 
لاستخدام الحرير المنتج بواسطة دودة الم 

ويتجلى الإعجاز العلمي في التعبير القرآني عن الفعل بصيغة المؤنث 
فى كلمة (اتخذت) وهى إشارة فى غاية الدقة للدلالة على أن الأنثى ‏ وليس 
الذكر ‏ هي التي تقوم بصنع نسيج البيت» وكذلك الإشارة إلى ظاهرة التفكك 
الأسري في بيت العنكبوت في أن العنكبوت الأم تقوم بقتل زوجها بعد 
التلقيح مباشرة وكذلك يهجر صغار العناكب أعشاشها في سن مبكرة» وهو ما 
كشف عنه العلم الحديث بالنسبة لغالبية أنواع العنكبوت» وما كان لأحد قط 
أن يفطن إلى هذه الحقيقة وقت نزول القرآن الكريم . 
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العنكبوت من وجهة النظر العلمية 


د ا ا ل رج راي اق لأسو وي 
تتميز بخصائص مشتركة منها : 

أن لها غدداً في بطنها تفرز خيوطأً حريرية دقيقة جدأء وكل خيط من خيوط 
العنكبوت مركب من أربعة خيوط» وكل واحد من الأربعة مركب من ألف خيط. 
وعليه فلكل خيط من الخيوط المنسوجة يتألف من أربعة آلاف خيط دقيق . 

وتبين الدراسات الحديثة لعلم الحشرات أنه لو جمع أربعة مليارات من خيوط 
العنكبوت لم تكن أغلظ من شعرة واحدة من شعر الوجه . 

ثم تكوّن العنكبوت من هذه الخيوط نسيجاً شبكياً في غاية الدقة بدءأ من 
الأعصاب الرئيسة للنسيج ‏ 2595151151]19124 
ثم توصل هذه الأعصاب 
بدقة مدهشة وتقوم بطلاء 
هذا النسيج بمادة لاصقة ثم 
تركن إلى مركز هذا النسج 
الشبكي أو بقربه بانتظار 
وقوع فريسة من الحشرات 
فيه لتعمل على تقييدها في 
حاضيا تر ري 
ثم تعرز في فن الفريسة سما من 
غددها وتقتلها بزوج من 
الكلاليب تشبه الكماشة . 

تتغذى العنكبوت 
باخقاض البوائل المكوة 
لجسم الحشرة على شكل 
معدتها الماصة . 

دكين شهةيكا أن 
النسيج العنكبوتي لا يدوم 
اكثر من ليلة واحدة» ولا١0‏ نوع من العناكب ينسج بيته وشباكه ليصطاد الحشرات فالعناكب تلتهم 
يصلح بعدها لصيد الطرائد الملايين من الحشرات الضارة . تنسيق في الخلق من رب الخلق أجمعين 
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لأنه يجف وتفقد مادته اللاصقة خصائصها ويتمزق خرقاً بالية عند الفجر بعد أداء 
مهمته . إذأ هو بيت بمنتهى الضعف » بيت لا يدوم إلا لليلة واحدة أو أقل . 

- إن أنثى العتكبوت تقوم بوضع بيضها داخل شرنقة حريرية على شكل كرة أو على 
شكل قرص» وتقوم بفرز هذه الشرنقة لتكوين ملجأ آمن لبيضها فتقوم بلصق هذه 
الشرنقة بمؤخرة بطنها وتظل هكذا أينما ذهبت وإذا حدث أن انفصلت عن جسمها تعود 
وتلصقها مرة أخرى» وعندما يفقس عن عناكب صغيرة تظل داخل الشرنقة حتى أوان 
انشقاقها ثم تخرج إلى ظهر أمها وتظل تحملها أثناء حلها وترحالها . 

وبعض أنواع هذا الجنس من العنكبوت تكون أعداد صغاره كثيرة جدا 

عن إلهم وشكلر ا طلخا غوف طينة على طهر الآم وعل السساكب السخيرا 0 
تتغذى في هذه المرحلة . 

وهناك نوع آخر يدعى ب اعنكبوت الذثب المعجزة» وتقوم أنثى هذا العنكبوت 
عند حلول موسم فقس البيض في شهر حزيران أو تموز يونيو أو يوليو» بفصل 
الشرنقة الحاوية على البيض ونسج مظلة عليها ثم تكمن إلى جانبها تحرسهاء وفي 
فلك الأتناء كوت البيضى قد نقين عن عذاكب صتغيرة غير فكتفلة النمو وتقى :داخل 
المظلة» وعند اكتمال نموها تخرج منها متفرقة إلى نواحي شتى 

كشنت الدراسات الحديكة غة أن العتاكيه تتمية نضفة لآ مقبل لها مين 
الأحياء فأنثاها بمنتهى السوء تجاه زوجها لأنها تقوم بعد التقائهما مباشرة» 
بقتله وافتراسه والتهامه. بالهن بيت تسود فن خبوط ضعيفة ولا يدوم 
أكثر من يوم» ليتمزق عند الفجر والشروق» يا له من بيت وَاهِ تفترس وتلتهم 
فيه الزوجة زوجها في ليلة عرسه. وتبقى الزوجة أرملة سوداء 11001 عاع13 
وذلك هوبيت العتكيوة إنه الوهن الشديد المضاعف من الناحية الآدبية 
الأخلاقية المعنوية» ومن الناحية المادية» وكذلك لا حماية ولا أمن ولا 
ماد و لل براعطة بول افر ان الأ بالتمياف الأ نيان يفل :الل 0 

مَثَلُ ليت أَعَحَدُوا من ذو لَه أؤليساء كُمَثَلٍ المنكبربٍ أتفدت ينا وَإِنّ 
أوهه الْسبوت دتُ كبرت َو حكَانوا بعلمو * . 1 

[سورة العنكبوت. الاية: ]5١‏ 
« ويرك الأَمتدلُ نَضْرِيها لِلنَاين وَمَا يَعْقِلُّهسآ إِلَّا الصديمون 4 . 
اميؤزة الحتكنويت» الآية :47 ] 


)4١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي» يوسف الحاج أحمد. 
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ملكة الأنسجة 


دودة القز وصناعة الحرير 

هدو إلذرزدة الع نميا العلنواء ياك الأ سس ناذا لين لعات هك 
الذوكة اللقوزاة تف تمان منيطا ريو ومن قدرة الله أن عمغز هذا اللعانن 
مطلي بمادة بروتينية يعطيه لمعانا قويا. . وهذه الدودة تستطيع أن تنسج ستة 
بوصات في الدقيقة الواحدة وطول خيطها ثلاثمائة متر مستمر (طولي) وكل 
ثلاثمائة وستين شرنقة تصنع قميصاً حريرياً واحداً. 

ودودة القَز هذه تربى في مصانع خاصة (مصانع الحرير) بكميات كبيرة 
جدا لصناعة الخيوط الحريرية والأقمشة الحريرية.. وحتى يومنا المعاصر لم 
يستطيع الإنسان أن يقلد خيط الدودة أو أن يصنع شبيهه. فخيط حرير دودة 
القزذو وزن خفيف جداً وبذات الوقت هو أقوى من الفولاذ. . فلو أمكن أن 
يسحب الفولاذ بقطر خيط الحرير لكان خيط الحرير أقوى من خيط 
الفولاذ.. فخيط الحرير الخارج من دودة القر جميلء + وتراف: ومقيرع؟ 
وخفيف فسبحان الصانع فيما صنع . 


فكل عشرة آلاف 
شرنقة يساوى كيلو واحد 
من الحرير وكل خمس 
وعشرين ألف شرنقة تساوي 
رطل حرير. 

“فسان الدفمهيا 
ويؤمن له حياة رغيلة. 
فتصور كيف يخرج من هذه 


دودة القز التي : نستطيع أن تنسج ستة بوصات 
من خيط الحرير في الدقيقة الواحدة. يخلق الله ما يشاء 
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الدودة الخيوط التي تصنع منها الألبسة. . فمن صوف الأغنام تصنع الألبسة 
ومن جوزة القطن تصنع الألبسة. . تصور هذا النوع ‏ من الأرض ومن الأنعام 
ومن الحشرات تصنع الخيوط . . فإذا كان العصر الحديث استطاع أن يصنع 
الخيوط الصناعية لكن المجتمعات استمرت الاف السنين السابقة 
الحاضر وهي تصنع الخيوط . . ولا يزال حتى اليوم صوف الأغنام وخيط 
الحرير وجوزة القطن الأساس فى صناعة الخيوط وصناعة الألبسة.. 2 
وصدق الله سبحانه : #وف الْارْضٍ َل لَموقِنِينَ # . 
[سورة الذاريات» الآية: ]٠١‏ 


شرانق دودة القز فكل عشرة آلاف شرنقة 
تنتج كيلو واحد من الحرير. سبحان الصانع فيما صنع 
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استواطنت الاررض ميل :5 "ا افليوق سنة 

فغرت الي اه لون ا الباحثة فدوى 
المتخصصة في علم الحشرات حول هذه الكائنات التي ته تقتتعر هنها الأندان 
لدى الحديث عن «الصراصير) . 

وتعجبت أكثر لدى تأكيد أسطورة الصرصور مقطوع الرأس الذي 
يستطيع العيش من دون أكل أو شرب مدة أسبوع. وشهقت زينة البالغة من 
العمر سبع سنوات لدى سماعها أن الصراصير تستطيع العدو مسافة 5 كيلو 
مترات تقريباً بشكل ماراثونى وأنها تتأقلم مع حالات الصقيع حيث تصل 
درجة الحرارة إلى دون الصفرء وذلك عبر انتقالها مع البشر. 

وعلمت طفلتنا أن الصراصير تستطيع أيضاً تحدي الجاذبية الأرضية 
بتسلقها الجدران العالية والسقوف بالإضافة إلى استطاعتها التعرف إلى عائلتها 
عن طريق الرائحة . ظ 

منذ الطفولة تخشى زينة الصراصير وتعترف بأنها حين تشاهد أحدها 
ترتجف كالبلهاء وتهرب إلى مكان بعيد جداأً لأنها لا تستطيع إيذاءه أو 
الاقتراب منه. فهي تشمئز من شكله وتخافه. لآنه سرر دهم يعي 
لماذا نخاف من الصراصير؟ سؤال لم نحاول معرفة أسيابه الحقيقية» 
لعدم جدوى معرفتها فمعظمنا يهرس عند مشاهدة #رواووو: براي 
الشاربين الطويلين» يطل من ثقب أو يمر سريعاء والرعب الرعب إذا كان 
طائراء حيث تنطلق صرخات هلع وأحياناً ترتفع أصوات بكاء وتدب الرعشة 
الي ل ل لت 
الضعيفة و بونتضيينقا االجسزة اذا بواقاة فو قا أو حتى إذا بقينا نظن أنه رابض 
تحتناء ونتخيل كيف سينقض علينا من عل ويزدردناء ولا يرتاح البال إلا 
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حين يقتل سحقا أو معساً أمام أعيننا على يد المنقذ الصنديد. حينئذ نصاب 


الصراصير تعيش في كل مكان . في الصورة صرصوران يبحثان عن ملجأ آمن بعيد عن عيون الأعداء 


منذ قرون والحروب قائمة بين الإنسان والصراصير لاسيما النوع 
الألماني منها الذي يدعى 06121212162 131316112 المعروف بضرره البالغ 
للإنسانء فهو ينقل إليه أمراضاً معدية مثل الكوليرا والزحار 10562161716 كما 
يطلق نوبات الربو عند الصغار وحتى هذا اليوم تمكن الصرصور من كسب 
الحرب التى شنها عليه الإنسان» كما أثبت عن ذكاء مميز فى تجنبه كل 
اكات القن عضيها النشر الققا علئه فى له مدقن العلداء رااهية تعيذا قن 
التأكيه بأن الصرصور يمكن أن ينجو من اتفجار نووي فمن يقضي إذاً على 
هذه الحشرة الموذية؟ ْ 

تغتير الضنراضير م أكثر الحشر ات الداحفة اكشارا ف الأشية والمدشات 
لمكتو شك بالا انها مهلها بنك روضح ثذا االطهوة لجو د 
وسائل ناجحة تتيح التخلص منها نهائياً. 

تعود نشأة الصراصير إلى نحو 7٠١‏ مليون سنة وتحديداً إلى العصور 
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الكربونية وتؤكد الأحافير التي ترجع إلى تلك الفترة الجيولوجية تشابه 
الفصائل القديمة مع تلك الموجودة اليوم من ناحية الغذاء والتكاثر والشكل» 
والصراصير حشرات تنتمي إلى عائلة بلاتيليدا 812]16111036وتضم نحو 
٠‏ نوع» ويمكن تقسيم أنواع الصراصير إجمالاً إلى منزلية تعيش حصراً 
داخل المباني» وأخرى خارجية تتغذى وتعيش بالخارج في الأقاليم 
الاستوائية. . لكنها غالبا ما تنتقل إلى العيش داخل المباني إذا كانت الظروف 
مؤاتية . 

وتضم الأنواع المنزلية التي ترتبط بتلف مواد المكتبات كالصرصور 
الأمريكي والأسترالي الشرقي والألماني وتتميز هذه الصراصير بأنواعها 
الأربعة. . بفم ضخم ولديها ولع بالنشاء. . ولهذا يكون قماش الكتب والورق 
معرضا لها على وجه الخصوص . . ويمكن اكتشاف فضلات الصراصير. 

وتتشابه الأنواع في تكوينها الذي يمتاز بالقوائم الستة والقرنين 
الاستشعاريين إضافة إلى الرأس المدغم والصدر الذي يحتوي على الفم 
وزوج من العيون المركبة ويكتمل جسم الصرصور مع الصدر والبطن الذي 
يشمل أعضاء حسية تساعد القرون الاستشعارية في إرشاد الحشرات . 

في ما يخص تناسل الصراصير تنتج الأنثى غشاء يحتوي "١‏ إلى 6٠‏ 
بيضة يتم تلقيحها من قبل الذكر . ظ 

وتحمل الأنثى البيض مدة ” أسابيع تنتهي بخروج اليرقانات وتحولها 
إلى حشرات بالغة فى غضون ٠١‏ يوما. 

والصراصير حشرات تقتات على بقايا أوراق الأشجار الميتة وتفضل 
الكربوهيدرات (كالسكر والنشاء) على المواد التى تحتوي بروتينات ودهون . 

وتفضل هذه الحشرات الأوقات الليلية للقيام بغاراتهاء وقد لوحظ 
ولعها الخاص بالمشروبات» وتشكل الأماكن الضيقة كالشقوق والتصدعات 
والأماكن الدافئة وكذلك الرطبة (خلف الثلاجة وداخل الخزائن) المراكز 
الممتازة لتكائثر هذه الحشرات النهمة» وقد أجريت دراسات طبية عدة حول 
أمراض معدية كالسالمونيلا فأثبتت ضلوع الصراصير في نقل عواملها 
الجرثومية» والسبب الرئيس وراء ذلك هو الالتصاق الحميم للصراصير بالبشر 
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والتهامها أي شىء بدءاً بالنفايات المنزلية» وتبين أن للصراصير القدرة على إبقاء 
الجرائيم والبكتيريا حية في جهازها الهضمي مدة شهر أو أكثر الأمر الذي يزيد 
من احتمالات نقلها لللأمراض بخاصة السالمونيلا على امتداد فترة طويلة . 

وثبت أيضاً أن الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الغبار المنزلي 
معرضون للإصابة بأمراض صدرية خصوصا الربو لدى تنشقهم الغبار المشبع 
ببقايا الصراصير . 

القضاء على الصراصير مسألة طويلة وشائكة وتبدأ بتقويم الوضع 
ومراقبة مناطق انتشار الحشرات خصوصاً أماكن اختبائها تمهيدا لإيجاد الخطة 
المناسبة للقضاء عليها. 

كيف السبيل إلى الخلاص منها؟. . لا ينصح الخبراء باعتماد المبيدات 
السامة للقضاء على الصراصير ولاسيما فى البيوت المقفلة شتاء وفى حال 
وجود أطفال» ويفضلون استخدام وسائل للحد من انتشارها باعتماد النظافة 
والمطهرات المنزلية والتخفيف من القمامة وبقايا الطعام وإحكام إقفالها إضافة 
إلى إغلاق المسارب والفتحات الأرضية . 


نوع من الصراصير . فالصراصير أنواع كثيرة وقد تبين أن للصراصير قدرة 
على إبقاء الجرائيم والبكتيريا في جهازها الهضمي مدة شهر مما يزيد احتمال نقلها للأمراض 
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وفي إطار محاولات القضاء على الصراصير أجرى الباحثون في علم 
الأحياء تجربة استمرت نحو عشرة أعوام في محاولة لتقليد تركيبة الهرمون 
الذى تتعطر:هة انتن الصرصور لكي تجتذب شريك التزاوج. ويتميز هذا 
الهرمون بقوة كبيرة لدرجة أن ذكر الصرصور قد يترك طعامه حتى لو كان 
يموت من الجوع من أجل ملاقاة شريكته التى تجتذبه بعطرها الفتان» ومن 
أجل التقاط الهرمون قام علماء الأحياء بتشريح ٠٠‏ صرصور من الإناث 
لاستخراج الجزئيات المعينة ووضعها أمام عدد من ذكور هذه الحشرات». 
وكانت الإشارة اللكون ينتظرها العلماء هى استجابة الذكور للنداء لدى 
إحساسهم بالرائحة المطلوبة أما النتيجة المرجوة من هذا العطر الفتاك فهو 
اجتذاب الصرصور إلى طعام مسموم له مفعول متأخر ولا يقضي عليه فورا بل 
بعدما يعود إلى مخبئه حيث تنتظره مجموعات من الصراصير تأكل من 
مساعد موجود فى فص الرؤية لدى الحشرات 1056 11ام0» ويلعب الغمد 
دوراً مهما كساعة بيولوجية تنظم دورة تتابع يومية كل ١5‏ ساعة وفقاً لوجود 
الضوء وعدمه» فتنام الصراصير نهاراً وتعاود حركتها ليلا ويشبه عمل الغمد 
وظيفة نواة عصب النظر 00 الكدييات») كما تتميز الصراصير بقدرتها على 
إنتاج مادة البيتا - كاروتين 56212101656 التى تعتبر المادة التى تشكل 
مكونات الشبكية الخاصة بالرؤية . 

وقد أجرى معهد سيخينوف الروسي للأبحاث المتعلقة بالفيزيولوجيا 
والسوكيهياء تجازت على الفنوصون الأميركى الكت قدرة هذه الحشرات غلن 

من جهة أخرى اكتشف معهد 260 للأبحاث فى جامعة برنستون فى 
نيوجيرسي قدرة الصراصير على استشعار الأخطار المحدقة بها من خلال 
شعيرات صغيرة في نهاية اللواحق 65 تتيح لهذه الحشرات تحديد 
مصدر الهواء ومركزه وبالتالى الهروب فى الاتجاه المعاكس . 

وقد نشر المعهد نتائج أبحاثه في مجلة نايتشر العلمية لافتاً إلى القدرة 
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المذهلة للشعيرات الموجودة على لواحق الصراصير والمرتبطة بحزمة من 
الأعصاب الداخلية المترابطة والتي تساعدها على تحديد الأخطار المحدقة من 


خلال فكنهياتك خارجية 511111 منتج عن خركات أشخاص أو اخيماء أو 


حشرات أخرى ا 


أهم أنواع الصراصير 

الصرصور الأمريكي: يختبئ في المناطق المظلمة أثناء النهار وينشط 
ليلا ويقذف هذا النوع مادة على شكل سائل بني ووو وغانا'ها تشاهد على 
مواد المكتبة» ويبلغ طول هذا الصرصور حوالي ٠؛‏ ملليمتر» ولونه بني 
ضارب للحمرة» ويصنف هذا النوع في أغلب الأحيان باعتباره حشرة داخلية 
تفضل الأماكن الرطبة الدافئة . 

الصرصور الأسترالي: وهو أصغر من الأمريكي ويتميز بعلامات فاتحة 
أن متر اه الزن على الع دوو حفط وبنيع ويحوده في المدالن الأنقراية 
الرطبة» وهو حشرة يمكنها العيش داخليا. 

الصرصور الشرقي : يعرف أمقيا باسم حشرة الماء وهو ضخم ولونه 
أزوفق 0 أو أسنوية وهو يفضل المناطق الرطبة الأكثر برودة مثل أماكن 
الصرف الصحي ويعيش في الطوابق السفلية من المباني 
لماذا تنقلب الصراصير على ظهورها بعد تعرضها للمبيدات؟ 

تعطل المبيدات عمل الأنزيم (كولين استيزاز) الذي يقوم بتفكيك الناقل 
العصبي الاعتكيا: كو لمر عستامطء1نواءءد الذي يؤدي تراكمه إلى حدوث 
تشنجات عضلية تؤدي إلى انقلاب الحشرات على ظهورها وموتها في هذا 
الوضع . > مارن 
هل تمرض الصراصير؟ ْ 

يصيب الصراصير كغيرها من الحشرات عدد من الأمراض البكتيرية 
والجرثومية فقد عرف عنها بأنها تعاني من آلام الرأس والإسهال وتتعرض 
لنوبات من الألم نتيجة خسارة اللواحق كالأرجل واللوامس وغيرها كذلك 


(؟4) موسوعة الإعجاز العلمي» يوسف الحاج أحمد. 
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تمتلك قدرة على تمييز مواطن الأذى وخطر المواد السامة فتسارع للهرب 
بعيداً عنها تجنباً للآلام التي تصاحبها . 
لماذا ت: تتميز الذكور بأجنحة قصيرة؟ 

تعتبر إناث الصراصير أكثر نشاطأ وقدرة على البقاء وذلك لضرورات 
تتعلق بالتكائر وتتميز الإناث جراء ذلك بحجم أكبر من الذكور وبأجنحة 
أطول بالنسية إلى حجمها. 
هل تنام الصراصير؟ 

تمتاز هذه الحشرات بدورات تحدد نشاطاتها فهي تنشط لمدة أربع 
ساعات بعد حلول 0000 ثم تنكفئ بعد ذلك وتختبئ ف في الحفر والجحور 
وتمهد حركتها في حالة تشبه النوم . 
ما هو معدل حياة الصراصير؟ 

يستلزم نحو ١97‏ يوما العوم إناك العبراصيي خماتي دور ات لوصول 
لعن مرحلة البلوغ وتستطيع الإناث البقاء على قيد الحياة مدة سنة أكثر من 
الذكوو: 


الصرصور الذي يشمئز منه غالبية الناس هو حشرة لها دورها في الحياة فلم يخلق الله شيئاً عبثا 
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هل للصراصير قدرة على العيش من دون رأس؟ 

نعم نظراً لعدم حاجتها للرأس أو الفم للتنفس فهي تقوم بذلك من 
خلال فوهات جسمية 501720165 وهذه العملية لا تتبع عمليات تحكم مصدرها 
دماغ الحشرة .-«إضافة إلى ذلك لآ توكللة هذه الحشرات:ففظأ وميا وهي 
بالتالي لا تعاني نزيفاً جراء قطع رؤوسهاء والصراصير هي من ذوات الدم 
البارد ويتكون دمها من سائل لزج أبيض يميل إلى الزرقة اسمه (سيانين) وهي 
تحتاج إلى غذاء أقل في أوقات قلة الحركة ولاسيما في الظروف الباردة 
كس بي بوي أ 


ل 62950 


(9) مجلة تاشر العلمية الحدة + المنة العشزوة . 
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التخاتصاهء 


تم بحمد الله سبحانه هذا الجزء والذي هو في الحقيقة أربعة كتب إن 
أردنا تفصيلاً أوسع وبحثاً أطول فالكلام عن الطير ‏ النحل ‏ النمل - 
الحشرات., أربعة موضوعات مستقلة ولكن يجمعها خيط واحد أنها جميعا 
من خلق الله سبحانه وأنها تنتمي إلى فئات الدابة التي ذكرها اللّه سبحانه في 
القرآن الكريم وقال عنها أنها أمم أمثالنا قال تعالى : # وَمَامِن دَآنَةَ في الأْرْضٍ وَل 
طَيْرٍ يطِيرَ يتَاحيدِ حَد إلا ل 4 2 ننج وان الكتب بن توأ ف ل و سروت # . 

[سورة الأتعام. الآية: 8"؟] 

فالحديث عن أربعة أنواع من الآمم أمر شاق لأن كل منها عالم خاص» 
وخاصته أن الحديث عن الطير يستوجب الحديث عن كثير من الأنواع» وكذلك 
عن الحشرات التي يزيد عدد أنواعها عن 6١‏ سبعمائة وخمسين ألف نوع . 
وتصور أننا نريد أن نتتحدث عن كل نوع من الحشرات بسطر واحد فقطء فإننا 
نحتاج إلى 76١‏ ألف سطر ‏ أي 77,6٠٠١‏ سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة صفحة 
أي ما يعادل 16 كتاباً كل كتاب من مائتى صفحة . وتصور عدد الكتب لو أردنا أن 
تكنب بذل السطر الوخد صفحة كاملة عن كل نوع من الحشرات كم يبلغ غدد 
الكتب فهذا التنوع الكبير يحتاج إلى علم كبير ومتابعة مستمرة وعلماء ومراكز 
بحوث وأموال طائلة ودعم حكومي لتلك المراكز. . وأما باقي الأنواع التي تبلغ 
ألف نوع فتحتاج إلى توسع أكبر بكثير من هذه الدراسة حتى نستوفي العلم 
عنها ويتعرف الناس عليها بشيء من التفصيل . ظ 

فرحمة اللمسيحانه بالآتنان كبيرة جد أن خلق لواهذه الأتواع من 
الطير والنحل والنمل والحشرات فهي منافع لا حدود لها وأنس له في حياته 
ولذلك جاءت الآيات الكريمة تنبه الإنسان أن ينظر إلى الطير في جو السماءء 
إلى جمال خلقهاء وإبداع خلقهاء وجمال بدنهاء وطيرانها قابضة ومنبسطة 
واتشيناا و فرسياعى تنس الأتينان الات كريمة عنتوك عنالن ار اند برا إل 
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الطير مُسَخَرتٍ في جو التكما لتسمّاومَا بن َكُهن إلا مد إن في ذلك لبي يِفَو بؤمئورت 4 . 
وو ال ل ا 

وانظر إلى النحل هذه الحشرة الصغيرة التي أودع الله سبحانه فيها من 
الأسرار ما اكتشفته البشرية بعد حين فهي أمة منتظمة أخرجت للإنسانية أطيب 
وأنفع غذاء حتى هذه الساعة . 

وأما النمل هذه الحشرة التى تبنى جحورها بما يشبه بناء المدن لما في 
جحررها من تطلع بون قير هذه الهدة التكلية الاق العراك [أضييعت 
وكأنها مدينة منظمة وعصرية . ظ 

وأما باقي الحشرات والتي تعد بمئات الآلاف كلها منظمة وملهمة من 
الله سبحانه» خلقها الله سبحانه متعددة الفوائد والأغراض والأهداف فمنها ما 
بتكا مواقا وسديا نا يعبيين امراف ومن بعضها نتعلم أشياء مفيدة كما 
تعلم قابيل من الغراب كيف يدفن أخاه بعد قتلهء ومنها ما هو أنس لناء 
ومنها ما هو للجمال كالفراشات الرائعة بألوانها الخلابة وطيرانها الهادئ . . 
وعندما كلمنا الله سبحانه في كتابه»و قال لنا انظروا إلى 2 فى انار فى م 
آيات فليس معنى هذا أن ننظر إلى تربتها ونباتها أو شجرها أو مائها فحسب 
بل كل ما فيها وما خلقه اللهء وهذه الحشرات هي من خلق الله فقد طلب 
اللمسيهانة أن نتأملها جميعاً كما نتأمل باقي الحيوانات والطير . 

فسبحان الخالق المبدع' الذي خلق كل شيء وأبدع بخلقه فهو الخلاق 
٠ -‏ يقول تعالى #أَولِنِسَ أَزِى خَلَقَ السَمْوَتِ وَالأَرصٌ بِقَددِرٍ عَك أن يخلق مِنْلَهُم 


1 


دل وهو وهو الاق العَليم 0# 
عور ب الا 1 4] 
فاللّه هو الخلاق العليم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . 
ورجائي إلى الله سبحانه في هذا الجزء أن أكون قد قدّمت ما يرضيه» وأرجو 
الله سبحانه أن يكون ما في هذا الكتاب مادة نافعة على مرّ الأجيال لننال كما وعد 
25 الصدقة 0 الو لت 1 . فقد روى ا 0 
0000 موحو م ولد صالح يدعو ده 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 
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اس 0 


تدافا أ اعد تتتتددا يتناف تتتتير 


عالم فلك إنجليزي م حاول الصعود إلى السماء 
بالمنطاد 


عالم الطبيعة البيولوجية 


عالم طبيعة/ الولايات المتحدة الأمريكية 


0 جورج إيريل دافيز 
| العامة الخجوقي ١‏ | مقر وعام من كب توا الي 
م | ريشار هوف عالم فلك/ مركز ايمز للأبحاث وكالة ناسا 
# سم ان 


دونيس سكايما | عالم فلك من أشد أنصار نظرية الكون المستقر 


عالم فلك صاحب كتاب الكون انافك 


ل لي 


عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن 
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بروفسور بييرلس 
ولتر باد 


جميع أنحاء الكون 


عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون 
بريطانيا 


عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون 


عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في 
الكون 


عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجماً أقرب إلى 
شمسنا لها كواكب وعليها حياة 


عالم فلك 
غاله قلات مذيو توعيه الوماز كاليفووننا 


عالم فلك ١955‏ اشترك مع بنزياس في التقاط الإشعاع 
الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون 


عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة 
الكون 


عالم فلك ١9465٠‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 
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كم في الفضاء تدور حول محورها 


عالم فلك ١93117‏ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة 
٠‏ ك. فرسح 


عالم فلك صاحب نظرية أصل المجموعة الشمسية 
عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق ديسكفري 
عالم فلك ١45٠‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 


عالم فلك ألماني ١9178‏ قام بأول قياس لبعد النجوم 


عالم فلك ألماني ١917/8‏ اشترك مع بازل بتصميم أول 
جهاز لقياس بعد النجوم ظ 


0 
كمس 00000 عالم فلك صاحب نظرية أصل الكون ' 


عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطنلاق 
ديسكفري . 


عالم فلك مدير إطلاق محطة الفضاء ديسكفري 


|١‏ مايكل لينباخ 
7 عام فلك جاممة كالنك الولايات المتحدة الأمريكة 
7 | أنالسيماندر عمل بالفلك افساغدا لطاليسن ظ 


وقد أخذنا من كتابه التراهية 


عالم فلسفة اليونان 0٠‏ سنة قبل الميلاد 
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صم 0 7 


: سيل 47 2-8 1 0 1 0 


فظرا الشحسن .وتنا بالكسوف 
هييا رخوس 


عالم فلك إغريقي ١0١-١6٠‏ ق.مأول من قسم 
الأقدار الظاهرية للنجوم 


ركنن الفلكيير معو الخليفة المامون بش موضدا فلكا 


١18 


خب عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة 


تحديد الوقت أثناء النهار 


سن 


عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي 
وسفلي واهتم بعلم السماء 


عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام 
التايخوي) 


ا 
| اشرةوكية 


١‏ أيسد ويلر عالم فلك أمريكي تحدث عن نشأة المجرات في الكون 


الذريل 
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ا ا ا للددءلت 0 0 


العمل 


مركز الكون وليس الأرض 


عالم فلك عربي ذاع صيته مؤلف كتاب الحركات 
السماوية وجوامع النجوم 


التحركة وقادون الجادية 


عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة 
نوتردام لبنان 
عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني 
الكواكب بدقة 

عالم فلك 5١م‏ رصل بمرصله الفلكى وأكد أن 
الشمس مركز الكون وهو أول من رأى أربعة كواكب تدور 
حول المشتري ش 

عالم طبيعة وبيئة سويسري وهو القائل أنه لا يمكن تكوين 
عر بروتيني واحد عن طريق المصادفة 

عالم طبيعة وبيئة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء 
بروتيني عن طريق المصادفة 


بروفسور باكستاني حائز على جائزة نوبل لتوحيده قوتين 
من قوى الطبيعة 


عالم فلك سويدي صاحب نظرية ترفض نظرية النشوء 
والارتقاء 


'"عالمان فلكيان الولايات المتحدة قدرا عمر الكون بين 


عالم فلك مرصد ميدي بيريئيه ومعهد كاليفورنيا 


الا اماسواات وو وو و ان 


١‏ هاينز ريخنر أستاذ علم أحياء فرنسي 


باحثي الطب الفيزيولوجي أمريكي 
عضو الأكادنمية الوطنية للعلوم أمريكي 
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١ "6‏ وليام شافيز رئيس دائرة الطب الوقائي أمريكي 


شود يي كلق 
١‏ 


١‏ | ديفيد نوبارا 


١‏ هيتشكو 
]١‏ إزاك واير فيوز إدارة الصحة الأميركية أمريكى 


١/4‏ الاسيكيا بؤبره سيدة من يوغسلافيا تعمل في مجال بحوث البيئة 
لييفك والأمراض 


1 بسشوكسية | عل تيع فياوني 


ا باحث عربي 


22006 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 034 


رون اودور 
١٠‏ ف: 


حبر كدر 
عالم جيو لوجي أمريكي صاحب مقياس الزلازل أو ريختر 


0# 


عالم جيولوجي معروف انكليزي 


عالم جيولوجي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أمريكا 


مستشرق وكاتب له العديد من المؤلفات تحدث عن 
القرآن الكريم وكان منصفا في حديثه 


325 0 نكضن 
ا ات حم موضدى ساتفضي .خب لوطت ٠...‏ جا الى :رارق 1 الاق اا لك ار ا ال اط 


العمل 


77١ ما عالم عربي جيولوجي صاحب كتاب مروج الذهب‎ ١|848 
هجري‎ 


فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات 
الساخنة الصاعدة من باطن الأرض 


0 


0 
00 
_ 
0 
عالم طبيعة إنكليزي اهتم جدا بدراسة (الكسف الثلجية) 
واضع مقياس بوفورت لقياس الريح عالم طبيعة إنكليزي 
عالم طبيعة إنكليزي اهتم بنشأة الزوايع المدارية ومسالكها 
يو 


قاضي قبلا 


عالم ومفسر عربي معروف 
عالم عربي اشتهر بعلم النوم والرؤى والأحلام 


دراساتث :و كقت 


عالم مشهور من كتبه المشهورة (تعبير الرؤيا) 


عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن 
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عالم طبيعة انكليزي من مؤلفاته كجات محاسن الطبيعة 


عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية 
صاحب تفسير التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 
عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدَّم 
دراسات حول الموضوع 


البروفيسور هوارد 
كريتشفيلد 


عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض 


طبيب وباحث عربى له مؤلفات عديدة منها (الطب 


٠ م٠‎ 


محراب الإيمان) 


5١‏ بروفيسور جيمس عالم طب وتشريح له مؤلفات منها (نحن متفردون) 


ترفل 
الس ع 
عي ا 


6 !| د. محمد طلعث 


عالم وفقيه ومفسر عربي له مؤلفات تزيد عن "١‏ مؤلف 


عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 
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جائزة نوبل في دراسة البروتين - 


البروفيسور إميل 
5 


رم د. محمدراتب باحث وكاتب عربى له مؤلفات كثيرة منها (آيات الله في 


النابلسى الكون) (آيات الله في الإنسان) 


رو 5 7 ١‏ - 7 لق 


نظرية تؤكد له بأن أوائل السور دخيلة على نض القران 
74 | شيخ عبد لني لابلسي 


عالم نفس وتفسير أحلام من كتبه (تعطير الأنام في تفسير الأحلام) 
تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من 
النظريات في عالم الرؤى والأحلام 


باحث إنكليزي في الدراسات النفسية اعتنى بدراسة 
النشاطات البيولوجية والفيزيولجية في الدماغ والجسم 


عالم عربى وشيخ القرَّاء بالديار المصرية له مؤلمات منها 


عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من 


عالم عربي مختص في علم الاجتماع وعلم النفس وله تفسيرات 
كثيرة حول الأحلام والرؤى . له كتاب مقدمة إبن خلدون 


تمدن اتطفة لفت 
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العمل 
عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح 


عالم طب إنكليزي مشهور اختص في دراسة الدماغ 
البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
والخوم 


عالم نفس من أشهر من تكلموا في الأحلام وقام برحللات 
حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة 


| أ.2 


عالم طب وعلم نفس أول من أثبت أن بؤبؤ العين يتحرك 
ويتقلب بسرعة أثناء النوم 


عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء كثيرة 
حول الأمر ٠‏ 

مؤلفات روسي 
عالم نفس وفيلسوف تحدّث في علم الرؤى والأحلام 
بولوني 


عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن 


الإمام الشيخ معحمد 
الطاهر بن عاشور 


عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز 


عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان. 0 
عشرين وجها لتفسير أوائل السور 


2329 الموسوعة الكونية الكيرى/ آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والتمل والحشرات الحض 
ل مض 


”ا ؟ هرشفيلد | 


أحمد بن المبارك 


الدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي 


مستشرق إنكليزي له دراسات موسعة في القرآن الكريم 


عالم عربي فقيه له مؤلفات منها (الذهب الإبريز) 


كثيرة 


من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن 
أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) 


| مستشرق ألمانى له مؤلفات كثيرة في اللغة له كتاب (تاريخ 
القران) 


فواتح السور فقال (ولو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم 
الله الأعظم) 


والقرآن الكريم » كان منصفا وعادلا في آرائه وحكمه 
على القرآن الكريم 


مستشرق انكليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من أهم 
أقواله (إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ 


مستشرق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من 
أهم أقواله (بحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة 
وإخلاصاً) 
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فراجع 
الموسوعة الكونية الكبرى 
١‏ القرآن الكريم ‏ 
ع 06 البخاري 
- صحيح مسلم 


اللؤلؤ والمرجان قيما اتفق عليه الشيخان 

6 - سئن ابن ماجه 

5 - مسند الإمام أحمد 

/ا - سئن الترمذي 

تدعت النسات 

سين أب :داوة 

الات ضح الكات لصحي ب السوطع 

١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني 

١‏ - المعجم الأوسط والكبير / للطبراني 

7 صحيح ابن خزيمة 

4 - رياض الصالحين/ للإمام الحافظ النووي الدمشقي 

0 - المستدرك/ للحاكم 

7 - الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/ للمؤلف 
١‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ للشيخ إسماعيل العجلوني 
مختصر تفسير ابن كثير 

4 تفسير ابن جرير الطبري 

٠‏ - تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير ومفاتح الغيب/ دار الفكر 
1+« التفسير الوضسيط/ ا ددؤهية الرخيلى 

5 - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ أبو بكر الجزائري 


ضفن الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 2332 


- تفسير القرآن الكريم جزء عمّ/ محمد بن صالح عثيمين 

4 - تفسير الجلالين/ للسيوطي 

60 صفوة التفاسير/ للصابونى الدار العصرية 

+ 1داكلماك القران الكرن لعلف حيس عند ارقن 

ذا الموسوعة القر اليه اللمسشرة رقا لفك حمق 

التفسير الواضح الميسر/ محمد علي الصابوني 

سين الكرين الا ور المدانعية :رموس نامي السعداةه 
تفسير الثعالبي/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

"١‏ - فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني 

؟ - الروح/ ابن قيم الجوزية 

37 كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
ات اشيريم التروى على ميك /الإطام التووى 

6 مختار الصحاح/ دار المعارف مصر 

م - آيات الله في البحار/ للمؤلف 

0 - آيات الله في السماء/ للمؤلف 

1 - آيات الله في الروح والنفس والجسد/ للمؤلف 

9 الهبوط على المريخ وبيان قدرة اللّه/ للمؤلف 

45 -الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم/ للمؤلف 

١‏ موسوعة الاخرة/ للمؤلف 

1 - القرآن الكريم والعلم الحديث/ الدكتور منصور محمد حسب النبي 
؟*؟ ‏ المنظومة الشمسية/ د. على موسى د. ممخلص الريس/ دار دمشق 
4 - إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان/ الدكتور منصور حسب النبى 
5 - الكون والحياة/ د. مخلص الريس د. علي موسى 

5 الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ د. زكريا ياهيمي 

/ا: -آيات الله فى فاق ]اند حمل رات النابلسي/ دار المكتبي دمشق 

6 - الموسوعة العلمية.في الإعجاز القراتى/3: سمير عبد الحليم 

4 - موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة/ يوسف الحاج أحمد 
0 - اللّه يتجلى في عصر العلم/ تأليف نخبة من العلماء ء الأمريكيين 

0١‏ 4 رصيد العلم والإيمان/ الدكتور احمك فؤاد يامنا 
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اياك بع 0 عواد الزحلف 
4 - تاريخ موجز للزمان/ ستيفن هوكنج/ ترجمة د. مصطعى إبراهيم فهمي 

الكو ا ونهاية/ د . 0 
سال 

1 موسوعة الكون والمفضاء والارضن/3: وين ان دري 
اه 0 0 

5 االلكقن الج د فاون النجار 

اود السام اي عي زغلول النجار 
احا" زغلول النجار 
د. هاني رزق/ دار الفكر/ سورية 

” - الموسوعة الحديثة كوكبنا في الكون/ عويدات للنشر والطباعة 

4" كوكب الأرض/ سلسلة دليل المعرفة دار العلم للملايين 

54 الأطلس الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر والتوزيع 

1 موسوعة الطبيعة الميسرة/ مكتبة لبنان 

- الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل 
العرب 

6 - النجوم والكواكب سلسلة دليل المعرفة/ . دار العلم للملايين 

8 الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان / دار الكتاب اللبناني 

جسم الإنسان/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والطباعة 

كار رةه ال ا ل 

"ا موسوعة الاغتجاد 0000 والسنة 5 الله ى الاك 
محمد راتب النابلسن 

4 - خلق الإنسان/ أبو الحسن سعيد بن هبة اللّه/ دار الكتب العلمية 
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0 دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن / د. كريم حسنين ‏ دار نهضة مصر 

57 علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة/ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
والبسنة رفك المكرفة 

/الا - المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ فلينظر الإنسان إلى طعامه/ د. 
أحمد شوقي خليل 

المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ 

د. أحمد شوقي خليل 

4 المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوم وعلم 
الجمال/ د. شوقي خليل 

٠‏ - الطب النبوي/ ابن ة فيم الجوزية دار الفكر 11 8 ااا 

١م‏ - كيف تتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرهار. نور الدين عتر 

١‏ - القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/ د. محمود أحمد الزين 

اذه - مباحث في إعجاز القرآن الكريم/ أ د مصطفى مسلَّم 

6 دلائل الإعجاز/ الإمام عبد القاهر الجرجاني تغليق/5. محمد عبد المنعم 
خفاجي 

6 - إعبجاز القرآن والبلاغة النبوية /, مصطفى صادق الرافعى 

71 موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث السوف/ امهم عي شوقي خليل 
52-1 

817 - الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية/ محمد كامل عبد الصمد 

38 كنات الخيو اليقية في معجزات النبي الأمين/ د أحوند :عَوضن أذذا الكنات 
ه المكقة العصرية 

4 - معجزات الرسول الكريم سيدنا محمد وَلِْ/ ا ل 

٠‏ - نبوءات الرسول ما تحقق منها وما لم يتحقق/ سماحة الشيخ أبو الحسن 
55-6 الندوي 

١‏ الإعجاز العلمى فى السنة النبوية جزء أول/ جزء ثانى/ الدكتور زغلول 
النجار 00 ْ 

قات معتووانف تحده رم ل" الله / محمد توفيق الحكيم 

47 نهاية العالم/ الشيخ محمد متولي الشعراوي 

8 - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة دار المعارف/ القاهرة 
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6 إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح. السحاب. المطر/ هيئة 
الإعجاز العلمي/ مكة المكرمة 

5 - أضواء على إعجاز القرآن الكريم/ د. عكرمة سليم صبري 

/4 - آيات الله في الآفاق/ عبد المجيد الزنداني 

غزو الفضاء بين أهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل 

قي را رتش لخد مرو لبي ترا الحدا ديدي يندا 

٠‏ 7 الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم 

١‏ -الإسلام وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي 

5 الطب محراب الإيمان/ خالص جلبي 

- كل شيء عن الصحراء/ سام ويريل إيشتين دار المعارف 
١‏ أشكال الصحارى المصورة/ د. محمد مجذي تراب 

6 كل شيء عن الأدغال/ أرمسترونج سيبري - ترجمة الدكتور علي علي 
المرسي 

الا يم نديم الجسر 

الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميلي 

٠ /‏ _الوسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم 

3ن التو يد 3..عبك الجيد ال ندا 

القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي ‏ الموسوعات العالمية 

11 روخ الدين الإسلامي/ عفيف طبارة/ الإمارات العربية المتحدة/ المجمع 
الثقافي/ أبوظبي 

7 سبعون بيرهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية/ ابن خليفة عليوي 

٠‏ - محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/ د. عبد المجيد الزنداني 

4 القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل 

06 مع الله في السماء/ أحمد زكي 

7 مجلة منار الإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ 

١١7‏ - مجلة الوعي الإسلامي/ دولة الكويت 

١6‏ مجلة الإعجاز العلمي/ المملكة العربية كر ل 

١١84‏ - مجلة أكاديمية البحث العلمي/ القاهرة 

مجلة علم وعالم/ دولة الكويت 
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١‏ مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

7 - المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ دولة 
الإمارات العربية/ دبي 

#الثلاى الموسوعة الفاليه دونه الكنانات 

64 الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 
أبوظبي 

60 الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع 
الثقافى 

5 الموووظة القروية ركان انكر عمق ا ارا 

/ _الموسوعة الإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي‎ ١٠17 
أبوظبي‎ 

4 الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ 
أبوظبي/ المجمع الثقافي 

4 مجلة نيتشر العلمية المتخصصة 2-2 

٠‏ موقع سبيس دوت كوم على الإنترنت 1 0 20000ظ2 

١‏ - نشرات 71454 وكالة ناسا الفضائية الأمريكية 

د اتشراكهوكالة خوط امنا الفضائة الاوؤؤسة 

٠‏ مجلة نيو بانتشت العلمية المتخصصة 

جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبى/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

- جريدة الخليج الإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

5 - نشرات معهد بروكهافن الوطني/ نيويورك 

3 - نشرات مركز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضائية 

4 كرات اللجمعية الفيزيافة الامريكية 

4 نشرات معهد علم الفلك / جامعة كمبريدج 

الكون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح 

١‏ -الكون بين العلم والإيمان/ محمد صبحي 

5 -الخيوط الخفية/ محمد عيسى داود 
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د. ماهر أحمد الصوفي 


أ اياك الله قن الحان. 

لاعس الك دس اليه 

اسفن اناك اللديفى العا 1 اكوك ا 
امهل وو الناعة حديون اندي ٠‏ 

قي اللكوو الغية ودياء الذناة 

5 الرزق والمال بين السنة والقرآن. 

»' - الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

8 - الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 - الصيام على المذاهب الأربعة . 

٠‏ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ ال كاة على الهذاهية الاريعة. 

١‏ - الحج على المذاهب الأربعة. 

1 له البشري بين الحقيقة والوهم. 
8 - آيات الله في النفس والروح والجسد. 

0 - الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء .5+١‏ 
171 الهبوط على المريخ وبيان قدرة الله. 
لالت أسياة:الذنيا و أسناف الاحرة: 

ولك المعدة لديو الله تعالن. 

4 المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 
٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
-١‏ حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 

5 - عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والآوهام . 
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- السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 
:ضفوة الدعاء وأسران الاتلاء والامتحان: 
5 - عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام . 
7 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
1" فقه العبادات على الطريقة 
الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية : 


- المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 

+ المحموغة الفانية :+ الاعتر ان 

المجموعة الثالثة : المتمردة . 

موسوعة الآخرة : 
الات علماته الشناعة «السخرى: والوسط ع 
وان عاذماف: المناعة الكرى”» 
4" - الموت وعالم البرزخ . 
00 السافة : 

اليك والتشود. 
0" بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الشفاعة العظمى . 
قات التعبنات الع قن بقان سا 
4 . الحوض - الميزان - الصحف - الصراط رع اماك 
ني الناد اهوالها وعدانها: 
1 تا الكرن تتيمها تعره ترما 


. آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات الفلكية‎ - ١ 
. آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات العلمية‎ - 7 
حو ع وا كي ودر‎ 


55 50 العلوم 0 وفق 50 العصرية . 
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- آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها. 
8 - آيات اللّه في نشأة الحياة على الأرض وظهور الإنسان. 
قأعايات الله في البحار والمحيطات والأنهار. 
آيات الله في الجبال والوديان والصحاري والغابات 
ابه أنانه«اللهاافى النباتث والنمان و الأرهان والالوان: 
- آبات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها. 
آيات الله ف ممالك الطير والتحل والنمل والمشرات. 
و9 الله في الرياح والمطر والأعاصير والبراكين والزلازل. 
6 آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه. 
7 آيات اللّه في النوم والرؤى والأحلام ورؤية الاستخارة. 
آيات الله في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم . 
8 - آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريه 
ه ‏ آيات الله في الأرقام ومعانيها وفواتح ور من القرآن لكريم 
٠‏ آيات الله في الموت ونهاية الكون. 
: - آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض . 
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فهرس المحتويات 


اا وعنا ريه الدراء التموسوفة الكو الكيرض 101171111111 
حديث شريف ل كا ا ا و ا لا 
الإهداء تج ون نل سس لاست الاسام او اباطخ تو ال ول وا 111 
هه الموسوعة الكودة الكيزيض 0 
تقديم ا ا ا ا اا اا ا 0 
تقديم ال 0010101 ا 
تقديم ا ا م ا 11[ [ز[1[1[ 1[ 0000 
تقديم ا ا 1411 1 0 
تقديم ل ا ا ا ل ا 01 


أنواع الطيور وصفاتها ااا ا اا ااا 0 
الكساء الريشي للطيور 0000 ا 
التزاوج بين الطيور 2 
كيف تبني الطيور أعشاشها؟ 0 
بيوض الطيور ا ل ا م ال ا اج لك 
العناية بالمراخ ا ا ل 5 
طعام الطيور اا نان اق 7 العاق نالعا كط وااو اقيم اك طم مميك 917 
أشكال المناقير عند الطيور ا 1 1 1 ااا 
طيور لا تطير مويه اج وجو اده امن ا او لبوا ل 960 

هجرة الطيور د و الا اح لطم للح كار لاسا ا و 9107 
قو الطيور اف ارارق ال تفال 0 
الغذاء والبيئة الملائمة سبب هجرة الطيور ل 


مجتمع الطيور مممة ةرو وعم ةم م ميف ةمه م ة مم م م و رو مم م مه ممم مهم م وروم مم وو مم مرو ء مم م ةم م666 مية 1 


341 فهرس المحتويات 
كيف تحمي الطيور صغارها وتؤمن لها الغذاء لها؟ 527576 
تعاون الطيور والحيوانات لدرء الخطر المحدق بها 557 
نماذج من حياة بعض الطيور لسعو ومن ا ا ا ل ا 3 
الصقر از[ [ز[ ز 00171 
نقار الخشب ا 0 
لاف 1111 
الحمام الزاجل 23#« 
الطير في القرآن الكريم ا 000 
ايات الإعجاز العلمى فى الطير ا ا ا و 
المعنى العام لآيات الأعجاة العلمي في الطير 9 شغ 
الطير مسخرات فى جو السماء من أمر الله سبحانه 2513 
تسبيح الطير مع داود عليه السلام 0 
صلاة الطير سد امس وو افيه سواه اسح انم ا لول عا مو ا 0 
طاعة الطير لسليمان عليه السلام من أمر الله سبحانه 5270 
متاق الظير. 000001000000000 *شظ”( 
سليمان عليه السلام وطائر الهدهد د 0 1 1111 
مرض أنفلونزا الطيور تاريخ - وحاضر - ومستقبل - خوف وموت 
ووقاية تكلفت أمولا طائلة 0 |زؤ[ز[ؤ[زؤزؤز 21111111 
أنفلونزا الطيور الخطر القادم الذي يهدد العالم 520311 
هضهرة الطيور مره أسبات انتشارمرظن الفلونز ا الطيون 11 
كيف يمكن الوقاية من وباء أنفلونزا الطيور؟ م ا ل 
بعد جنون البقر أنفلونزا الطيور آيات وإنذارات إلهية 12370171ظ1 
جوة القر و حدى سن اللدعالن 07000 
الأمراض والتفاسير المتباينة له 
'ْ الفصل الثاني 
مملكة النحل آية من آيات الله تعالى ا ا ل 
مدخل 1 00 
النحل مجتمع نشيط 15 نا انو بود ا ووم و 0 


ا مق 1 


10 


دير فهرس المحتويات 302 
الجلكة النسوف 52006 1 
عدد أيام كل طور مم ع و ات و ا 201 1 
تشريح النحلة ا ا 1 
حقائق من عالم النحل ل ل لع واه ات را وود ل ل ل 10 
النحل فى الحديث النبوي الشريف 1 
العسل ا الانسبان 1 1غ 
الدؤابات: التحديعة تؤكل الإغجا الترآى والنبوئ: .عسل التخل 
صيدلية كاملة 008 ا ا 

1 الفصل الثالث 

مملكة النمل آية من آيات الله تعالى 0 0000اا0 0 
مدخل ا 0 
النمل في القرآن الكريم مقس تسح عي 171 نانول لواو و 111 
النمل من الواجهة العلمية : ااا ا 
أفراد النمل 101111 0 

لغة التفاهم والتخاطب عند النمل 08 اا 
مدينة النمل الأكثر تطورا من بين الحشرات 0 
مجتمع النمل الأكثر تعاونا 000000011 ا 
زيارة في مملكة النمل ا مو ا ون 2 1 اشم انه وان واس ا 0 
النمل كائن منظم 0 0 
النمل مفكر ذكى ا 
التمل والانسان 0 

00" الفصل الرابسع 

انانك اللة اف همالك الحشرابقه اا ااا 
06 0 اا 

تاريخ الحشرات ا 0 

لماذا الاهتمام بدراسة الحشرات؟ 0 

أهم العوامل التي تساعد الحشرات على الاستمرار والانتشار 1 

قروزق: الاسعقيعا رغنك الحشرات ا 000001011 

الأهميه الاقتصادية للحشرات بب 0020212 0 ا 


3143 فهرس المحتويات 


دوؤة ععاة السك انهه و و و لا ا 
بعض صفات الحشرات 132*551 
ما ورد عن الحشرات في القرآن الكريم والسنة الشريفة 11000 
الآيات القرانية التى تتجدية: غم الحقيراف 557000 
ها ورد عن البعشر اك" فى السيفة البوية ”كص 


الفصل الخامس 


نمادج من حياة بعض الحشرات الجراد ‏ البعوض الذباب ‏ 


الفراش العنكبوت ‏ الصراصير دودة القز 11 
الجراد من وجهة النظر العلمية و ا ا 
الجراد في القرآن الكريم 00 
البعوض في القرآن الكريم 900 
البتعوض من وجهة النظر العلمية ا ا ا 
الذباب في القرآن الكريم ومن وجهة النظر العلمية 271111 
الفراش من وجهة النظر العلمية 01 1 10001 


الجراضيين لظ 


أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بآرائهم 00 


مراجع الموسوعة الكونية الكبرى 512*070 
فهرس المحتويات #قلا اديه ونه يذ 6ه 6688 موده ه8608 6ف فارد ف واوارة لاه ماه لل واه ف ا 0 


